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كييف: أوقفنا الهجوم الروسي المضاد في كورسك
نه 

ّ
تمك الأربعاء،  أمس  الأوكراني،  الجيش  أعلن 

مــن وقــف الهجوم الــروســي المــضــاد الـــذي كان 
يهدف إلى استعادة مواقع في منطقة كورسك 
ــا قــصــف  ــة، مــــؤكــــداً أيـــضـ ــ ــدودي ــحــ ــ الـــروســـيـــة ال
مستودع لمديرية صواريخ تابعة لوزارة الدفاع 
الروسية غرب البلاد، وذلك فيما يتجه الجيش 
الأوكراني أكثر إلى الهجوم، وهو ما لا تؤكده 
المتحدث  وقـــال  العسكرية.  الــروســيــة  البيانات 
أوليكسي  الأوكــرانــيــة  الإقليمية  الــقــيــادة  باسم 
دميتراشكيفسكي إن الروس »حاولوا الهجوم 
من الأطــراف، لكن تمّ وقفهم واستقر الوضع، 

 شــــيء تــحــت الــســيــطــرة«. 
ّ

ــيــــوم أصـــبـــح كــــل ــ وال
ــاف عــن الــهــجــوم الــروســي المــضــاد: »لقد  وأضــ
ـــقـــوا بـــعـــض الـــنـــجـــاحـــات الــطــفــيــفــة، لــكــنــهــا 

ّ
حـــق

لهم«، موضحاً  فعلي  إلــى تطويق  الآن  تحوّلت 
ــدأوا القتال  ــدة، وبـ أن »الـــروس دخــلــوا بلدة واحـ
من أجــل بلدة أخــرى، وهــذا كل شــيء«. وحول 
ــاطـــق الــتــي  ــنـ وضـــــع المـــواطـــنـــن الـــــــروس فــــي المـ
تسيطر عليها أوكرانيا، أكد أن »آلاف« المدنيين 
التي  المنطقة  فــي  يــزالــون موجودين  الـــروس لا 
ت، 

ّ
شن التي  الأوكرانية،  القوات  عليها  تسيطر 

فــي 6 أغــســطــس/آب المــاضــي، هجوماً مفاجئاً 

ـــنـــت مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ّ
فــــي كــــورســــك وتـــمـــك

البلدات.  وعــشــرات  المربعة  الكيلومترات  مئات 
وأعلن الجيش الروسي، في 12 سبتمبر/أيلول 
ــاورة عبر  ــنـ الــحــالــي، اســتــعــادة الـــقـــدرة عــلــى المـ
الأوكراني  المتحدث  واتهم  شنّ هجوم مضاد. 
ــــروســــي بـــشـــنّ غــــــارات جـــويـــة على  الــجــيــش ال
الأوكرانية  القوات  عليها  تسيطر  التي  المنطقة 
إلـــى مقتل »23 مدنيا«  كــورســك، مــشــيــرا  فــي 
على الأقل منذ نهاية أغسطس. من جهته، أكد 
الجيش الروسي في بيان أنه يشنّ هجوماً في 
نه 

ّ
مناطق معيّنة في كورسك، مشيرا إلى تمك

من صــدّ هجمات أوكرانية في مناطق أخــرى. 
إلى ذلك، قصفت مسيّرات أوكرانية مستودعا 
لــلــصــواريــخ والمــدفــعــيــة فــي منطقة تفير غــرب 
روســيــا أمــس، مــا أدى إلــى انـــدلاع حريق هائل 
اضطر السلطات لإجلاء سكان المنطقة. وقال 
مــصــدر أمــنــي أوكـــرانـــي لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
ــن الـــوجـــود  ــة »مـــحـــت مـ ــيـ ــرانـ ــيّـــرات أوكـ إن مـــسـ
والمدفعية  الصواريخ  لمديرية  كبيرا  مستودعا 
في  الــروســيــة  الــدفــاع  لـــوزارة  التابعة  الرئيسية 

بلدة توروبيتس في منطقة تفير«.
)فرانس برس، رويترز(
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مناوبتي التي لم تنتهِ 
شهادات لناجين وناجيات من الحرب على قطاع غزة، تكتبها سمر يزبك وتنشرها 

»العربي الجديد« على حلقاتٍ تصدر لاحقاً في كتاب. ]18ـ19[

ترى الجماهير الرياضية 
الفلسطينية أن تضامن 
المشجعين مع القضية 

الفلسطينية، صدى لصوتها 
المبعد عن الملاعب.
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طوارئ صحية وأمنية24
تفجير أجهزة الـ»بيجر« والـ»توكي ووكي« يومي 

الثلاثاء والأربعاء في لبنان، ترك البلد وسط نكبة 
صحية وأمنية استدعت حالة طوارئ. ويزيد هذا 

الاعتداء الإسرائيلي احتمال اندلاع حرب شاملة.
2ـ3، 12-13، 17، 21

 تفجير أجهزة حزب الله

    قتلى ومئات الجرحى 
في انفجار أجهزة 

لاسلكية لحزب الله بعد 
»يوم البيجر«

    الاحتلال خطّط 
لتفجير الأجهزة كضربة 

مفاجئة في افتتاح 
حرب شاملة

    نصر الله يحدد 
الموقف اليوم من 

أخطر ضربة في تاريخ 
الصراع مع إسرائيل

    نقل كتيبة النخبة 
)الفرقة 98( من غزة 

إلى حدود لبنان
 التفاصيل  صفحة  2ـ3

يوم ثانٍ من أخطر حرب إسرائيلية

آلاف الجرحى إصاباتهم بالغة وصلوا إلى المستشفيات عصر الثلاثاء والأربعاء في وقت متزامن  )محمد سلمان(
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حوار ليبي 
لتجديد شرعية 

التدخل الخارجي

»أكسيوس«: التفجير 
جزء من الموجة الثانية 

من العملية

حزب الله: إسناد 
غزة منفصل عن حساب 

‏مجزرة الثلاثاء

بزشكيان: العملية 
الإسرائيلية كشفت دعم 
الغرب للكيان الصهيوني

للحديث تتمة...

تفجير أجهزة 
حزب الله

حرب  أخطر  من  التوالي  على  الثاني  لليوم 
أجهزة  الاحتلال  فجّر  لبنان،  على  إسرائيلية 
اتصالات لاسلكية في عدد كبير من المناطق 

تحدثا  مصدران  وضعه  ما  وهو  اللبنانية، 
الثانية  لموقع أكسيوس في إطار »الموجة 
أمس«  بدأت  التي  الاستخباراتية  العملية  من 

كانت  الأجهزة  هذه  أن  موضحين  )الأول(، 
الله  لحزب  الطارئة  الاتصالات  نظام  من  جزءاً 
ويأتي  إسرائيل.  مع  الحرب  أثناء  لاستخدامها 

العام  للأمين  كلمة  قبل  الجديد  الهجوم 
الاحتلال  تعزيز  ومع  نصرالله،  حسن  للحزب 

قواته على الحدود اللبنانية

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

ــه  ــلـ ــلــــت الــــــحــــــرب بــــــن حــــــــزب الـ ــقــ ــتــ انــ
وإســرائــيــل إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة، مع 
الثاني على  لليوم  الاحتلال،  تفجير 
الــتــوالــي، أجــهــزة اتــصــالات لاسلكية فــي عدد 
اللبنانية، وذلــك بعد ساعات من  من المناطق 
تفجير أجهزة »بيجر« يحملها عناصر حزب 
الله في لبنان وسورية، وذلك بعد ساعات من 
تهديد حزب الله، الذي سيتحدث أمينه العام 
حــســن نــصــر الــلــه الـــيـــوم الــخــمــيــس، الاحــتــال 
الفرقة  »حساب صعب«، فيما نقل الاحتلال  بـ
فت 

ّ
98، وهي جزء من تشكيل الكوماندوز، توق

القتال في خانيونس في قطاع غــزة قبل  عن 
ثلاثة أسابيع، إلى شمال فلسطين المحتلة.

وفـــــي أخـــطـــر حـــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى شــبــكــة 
اتـــصـــالات حـــزب الــلــه، وقــعــت أمـــس الأربـــعـــاء، 
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، انــفــجــارات في 
عدد كبير من المناطق اللبنانية، فيما أشارت 
إلــى أن الأجهزة  إعــام تابعة للحزب  وســائــل 
الــاســلــكــيــة انــفــجــرت فــي أيــــدي حــامــلــيــهــا في 
الطرقات وفي المنازل في الضاحية الجنوبية 
لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع. وكشف 
»العربي الجديد«، أن المعطيات  مصدر أمني لـ
اللاسلكية هي  الأجهزة  أن  إلى  الأولية تشير 
»بيجر«،  بشحنة  مرتبطة  وليست  محمولة 
التي انفجرت أول من أمــس، فيما قال مصدر 
أمــنــي لــوكــالــة رويـــتـــرز إن حـــزب الــلــه اشــتــرى 
في  أشــهــر   5 قبل  المحمولة  اللاسلكي  أجــهــزة 
وقــت شــرائــه أجــهــزة »بيجر« تقريباً. وأفــادت 
وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة بــســقــوط 9 شــهــداء 
و300 جــريــح بــالانــفــجــارات الــتــي وقــعــت أمس 
الأربعاء. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين 
ــجّـــرت آلاف أجــهــزة  فـ ــل  ــيـ ــرائـ قــولــهــمــا إن »إسـ
اتـــصـــال تـــوكـــي ووكـــــي يــســتــخــدمــهــا عــنــاصــر 
الله في لبنان«. وقــالا: »قامت إسرائيل  حزب 
بــتــفــجــيــر آلاف أجــــهــــزة الاتــــصــــال الــاســلــكــي 
التي يستخدمها أعضاء حزب الله كجزء من 
الاستخباراتية  العملية  مــن  الــثــانــيــة  المــوجــة 
التي بدأت أمس )الأول(«. وأضافا أن »الأجهزة 
الــتــي تـــم تــفــخــيــخــهــا مــســبــقــا مـــن قــبــل أجــهــزة 

إلى  تسليمها  ثــم  الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات 
حـــزب الــلــه كــانــت جــــزءاً مــن نــظــام الاتــصــالات 
ــة لــلــحــزب والــــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض  ــارئـ الـــطـ
استخدامه أثناء الحرب مع إسرائيل«. واعتبر 
الله بوحبيب،  اللبناني عبد  الخارجية  وزير 
ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، أن تــفــجــيــر أجـــهـــزة  فــ
ــال »يـــنـــذر بــنــشــوب نـــــزاع أوســــــع« في  الاتــــصــ
الــشــرق الأوســــط. وحـــذر مــن خــطــورة الــحــادث 
»لأنه يأتي بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع 
بــؤرة الحرب مع لبنان، الأمــر الــذي من شأنه 
أن يــغــرق المنطقة فــي دائـــرة أكــبــر مــن العنف، 

ويشير إلى حرب أوسع«.
وكــانــت إســرائــيــل فــجــرت، أول مــن أمـــس، وفي 
وقــــت مـــتـــزامـــن، أجـــهـــزة اتـــصـــال »بـــيـــجـــر« في 
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت والـــجـــنـــوب 
والــبــقــاع، إلـــى جــانــب مــنــاطــق فــي ســوريــة، ما 
أســفــر عــن ســقــوط 12 شــهــيــداً و2800 جــريــح، 
غالبيتهم عناصر من حزب الله، وبينهم أبناء 
كبار الــنــواب والمــســؤولــن فــي الــحــزب، إضافة 
أماني.  الإيــرانــي مجتبى  السفير  إلــى إصــابــة 
من  مكثفة  حــركــة  السياسية  الأروقـــة  وتشهد 
لمناقشة  والاتــصــالات  والاجتماعات  اللقاءات 
ــيـــرة وتــداعــيــاتــهــا وتــأثــيــرهــا  الـــتـــطـــورات الأخـ
على مسار المواجهات العسكرية على الجبهة 
الــجــنــوبــيــة، نـــظـــراً لــضــخــامــة الــعــمــلــيــة، الــتــي 
اتصال  لشبكات  خــرق  أكــبــر  بمثابة  ــبــرت 

ُ
اعــت

الـــلـــه، ومـــن شــأنــهــا أن تــمــهّــد لعمليات  حـــزب 
المقبلة.  الأيــام  أكثر تطوراً وعنفاً في  ميدانية 
أن ما حصل  لبنانية  أوســاط سياسية  ورأت 
خـــرق غــيــر مــســبــوق فــي إطـــار المــواجــهــات بين 
ــتــــال، وســـيـــؤدي حــتــمــا إلــى  حـــزب الــلــه والاحــ
الأنــظــار   

ّ
أن علماً  الـــصـــراع،  أدوات  فــي  تغيير 

عادت الآن إلى حزب الله على غرار ما حصل 
عــنــد اغــتــيــال الــقــيــادي فــيــه فـــؤاد شــكــر، وســط 
لــلــردّ، وهــو مــن المتوقع أن يعلنه نصر  ترقب 
للحديث  إطلالته  الخميس، خلال  اليوم  الله، 
 الحزب أصبح أمام 

ّ
عن آخر التطورات، علماً أن

تحدٍ أكبر اليوم، خصوصاً ضمن بيئته التي 
بالنظر  قاسياً«  »الــقــصــاص  يــكــون  أن  تنتظر 
التزمت إسرائيل  الــعــدوان. وبينما  إلــى حجم 
الــلــه، في  الصمت حــيــال الهجمات، أكــد حــزب 
بيان أمــس الأربــعــاء، أنــه سيرد على العدوان 
عــن عمليات  الأمـــر  الإســرائــيــلــي، معلناً فصل 

ــاد لـــغـــزة الـــتـــي بـــدأهـــا فـــي 8 أكــتــوبــر/  ــنــ الإســ
»المـــقـــاومـــة  إن  وقـــــال  المــــاضــــي.  الأول  تــشــريــن 
الإسلامية في لبنان ستواصل اليوم كما في 
المباركة لإسناد  عملياتها  الماضية  الأيــام  كل 
لبنان  عــن  وللدفاع  ومقاومتها،  وأهلها  ‏غــزة 
وشــعــبــه وســيــادتــه«، مضيفاً أن »هـــذا المــســار 
متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي 
على مجزرته  المجرم  العدو  ينتظره  أن  يجب 
يـــوم الــثــاثــاء )المـــاضـــي( الــتــي ارتــكــبــهــا بحق 
فهذا  لبنان،  فــي  وأهلنا ‏ومجاهدينا  شعبنا 

حساب آخر وآتٍ إن شاء الله«. 
وفي هذا الإطــار، قال مصدر نيابي في حزب 
»العربي الجديد«، إن »تحقيقات واسعة  الله، لـ
ــتــحــت لمــعــرفــة كــيــفــيــة حـــصـــول الــتــفــجــيــرات 

ُ
ف

والخرق الذي طاول الأجهزة، حيث إن الشحنة 
كانت جديدة، واســتــوردت قبل أشهر قليلة«، 
 »الحزب لديه الكثير من الأجهزة، 

ّ
لافتاً إلى أن

ــــى أن »هـــنـــاك  ــار إلـ ــ ــ ــم تــنــفــجــر كـــلـــهـــا«. وأشـ ــ ولـ
روايــات كثيرة تخرج في الإعــام تتحدث عن 
تفاصيل الهجوم وكيفية تنفيذه، ولكن هناك 
والتحقيقات  دقــيــقــة،  كلها  ليست  مــعــلــومــات 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــحــزب ستكشف مــا حصل، 
فــإن إسرائيل  البيان  قــال الحزب في  لكن كما 
تقف خلف الهجوم وستنال العقاب المناسب«. 
وأضاف المصدر حول ما إذا كان الردّ سيكون 

مــدروســا على غــرار مــا حصل بعد استهداف 
ه سيقوله الأمين العام للحزب 

ّ
شكر: »الكلام كل

عـــادلًا،  سيكون  طبعاً  والــقــصــاص  الخميس، 
نحن قلنا وكرّرنا أننا لا نريد الحرب ولا نزال 
العدو  إصـــرار  رغــم  السيناريو  هــذا  نستبعد 
على جرّنا إليه، لكننا على أتم الجهوزية له«. 
ــن رئـــيـــس حــكــومــة  ــرّب مـ ــقـ وأشــــــار مـــصـــدر مـ
ميقاتي،  اللبنانية نجيب  الأعمال  تصريف 

ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي حـــديـــث لــــ
 واتصالات على أعلى 

ً
»هناك استنفاراً كاملا

على  الخطير  الــعــدوان  لمناقشة  المستويات 
لــبــنــان، إذ عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــمــي 
ــدّي لــلــوقــوف  ــ ــوراً وبـــشـــكـــل جــ ــ أن يـــتـــحـــرّك فــ
بـــوجـــه الإجـــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي وتـــمـــاديـــه في 
الاعتداءات التي يريد من خلالها جرّ لبنان 
إلى الحرب«. وأضاف أن »الاتصالات تتطرق 
ــاعـــدات الـــتـــي تـــنـــوي بعض  أيـــضـــا إلــــى المـــسـ
الطبية  خصوصاً  للبنان،  تقديمها  الـــدول 
 الأعــداد الكبيرة من الجرحى، 

ّ
منها، في ظل

كما أن هناك رسائل وصلت تفيد بخطورة 
بالهدوء لمنع  ي 

ّ
التحل ما يحصل وضـــرورة 

ت الأمور وتفجّرها«. 
ّ
تفل

وفي السياق، قالت أوساط حكومية لبنانية، 
 »هــنــاك رفــعــا لحالة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

الــجــهــوزيــة وتــكــثــيــفــا لــاجــتــمــاعــات فـــي حــال 
لجهة  خصوصاً  العسكرية،  العمليات  تطور 
الــنــازحــن«. ولفتت  أعـــداد أكبر مــن  استيعاب 
ن  المصادر إلى أن »المخزون الغذائي كافٍ ومؤمَّ
ــر الــصــحــة  ــ ــر«. وأعــــلــــن وزيــ ــهــ ــثـــر مــــن 3 أشــ لأكـ
اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي، 
 عدد شهداء تفجيرات أول من أمس ارتفع 

ّ
أن

ــدة عـــامـــلـــن فــي  ــ ــــى 12، بــيــنــهــم طــــفــــان، وعــ إلـ
الــقــطــاع الــصــحــي، أمـــا حصيلة الــجــرحــى فقد 

تراوحت بين 2750 و2800 جريح. 
وأفــــاد مــوقــع والاه الــعــبــري، أمـــس الأربـــعـــاء، 
لم  كبار  أميركيين  مسؤولين  ثلاثة  عــن   

ً
نقلا

 إسرائيل قررت، الثلاثاء الماضي، 
ّ
يسمّهم بأن

التي حملها عناصر  »بيجر«  أجهزة  تفعيل 
مــن حــزب الله فــي لبنان وســوريــة خشية أن 
المقبلة من  القريبة  الفترة  الحزب في  يتمكن 
اكتشاف الثغرة الأمنية في أجهزة الاتصال. 
وقال مسؤول أميركي رفيع لم يسمه الموقع، 
ــتـــي قــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل  ــا الأســــبــــاب الـ ــفــ واصــ
ــق بتوقيت 

ّ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مـــا يــتــعــل

الهجوم: »وصلت إسرائيل إلى نقطة، إما أن 
تستخدم فيها أجهزة بيجر المفخخة وإما أن 
تفقدها«. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي 
 أجهزة الاستخبارات 

ّ
سابق لم يسمّه قوله إن

الإسرائيلية خططت لاستخدام أجهزة بيجر 
المــفــخــخــة الـــتـــي تــمــكّــنــت مـــن »زرعــــهــــا« لــدى 
عناصر حزب الله، كضربة استباقية مفاجئة 
 التنظيم بشكل 

ّ
في حرب شاملة، من أجل شل

كبيرة  أفضلية  إسرائيل  مــا سيمنح  مــؤقــت، 

في الهجوم. وأول من أمس الثلاثاء قبل عدة 
دقــائــق مــن بــدء أجــهــزة الاتــصــال بالانفجار، 
لويد  الأميركي  الدفاع  بوزير  غالانت  اتصل 
أوســـن. وقــال مــســؤول أميركي، لموقع والاه، 
 غالانت أبلغ نظيره الأميركي أن إسرائيل 

ّ
إن

ستنفذ عملية ما في لبنان قريباً، لكنه رفض 
ــول الــــهــــدف أو  ــ تـــقـــديـــم تــفــاصــيــل مــــحــــددة حـ

طبيعة العملية. 
إلـــى ذلـــك، ســارعــت الإدارة الأمــيــركــيــة للنأي 
وقــال  »بــيــجــر«.  تفجير  عملية  عــن  بنفسها 
مــصــدر دبــلــومــاســي فــي الــســفــارة الأميركية 
الولايات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في بيروت 
الــتــطــورات  إلـــى  المــتــحــدة تنظر بقلق شــديــد 
الخطيرة وتشدد على ضرورة التهدئة، لافتاً 
إلــى أن الــحــل الــدبــلــومــاســي للتهدئة ووقــف 
إطـــــاق الـــنـــار لا يـــــزال مــمــكــنــا، وهــــو المــســار 
الــوحــيــد لــوضــع حــدّ لــلــتــوتــرات. ونــفــى وزيــر 
خلال  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبد 
العاطي في القاهرة، معرفة الولايات المتحدة 
أو تورطها فــي تفجير أجــهــزة الاتــصــال في 
لبنان، معتبراً أنه من الضروري أن يتجنب 
من شأنها تصعيد  اتخاذ خطوات  الجميع 
التحدث عن  الصراع. وأضــاف: »لا أستطيع 
تــأثــيــر انــفــجــارات لــبــنــان عــلــى جــمــاعــة حــزب 
من  العاطي،  عبد  واعتبر  وعملياتها«.  الله 
جهته، أن أي تصعيد بما في ذلك تفجيرات 
لبنان يؤخر ويضع عقبات أمام اتفاق وقف 

إطلاق النار في غزة. 
في غضون ذلك، أفــادت وسائل إعلام عبرية، 
ــأن الـــفـــرقـــة 98 فــــي جــيــش  ــ أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بـ
الاحتلال، وهي جزء من تشكيل الكوماندوز، 
ــفــت عــن الــقــتــال فــي خانيونس فــي قطاع 

ّ
تــوق

ــيـــع، وبــــــدأت الــتــحــرك  ــابـ غـــــزة، قــبــل ثـــاثـــة أسـ
ــــل الــتــصــعــيــد  ــــي ظـ ــالًا نـــحـــو الـــــحـــــدود فـ ــ ــمـ ــ شـ
الله. وستنتقل الفرقة من  الحاصل مع حزب 
مسؤولية  إلــى  الجنوبية  الــقــيــادة  مسؤولية 
القيادة الشمالية. وتضم الفرقة اللواء المدرع 
الكوماندوز.  ولـــواء  المظليين،  ولـــواء  السابع، 
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه في ظل حالة 
الــتــأهــب الــقــصــوى فــي الــشــمــال، قـــرر الجيش 
الــتــي تعتبر مــن فــرق النخبة  الــفــرقــة 98  نقل 
ــال قــائــد المنطقة  إلـــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. وقــ
فيديو  في  أوري غوردين،  الجنرال  الشمالية 
نشره الاحتلال، إن »التزام القادة والقوات هنا 
لتنفيذ  الكامل  الاستعداد  أهبة  وعلى  كامل، 
أي مهمة تكلف بــهــا«. وأضـــاف، أثــنــاء تفقده 
الجيش  ــوات  قــ ــزال  تــ الـــلـــواء 179: »لا  تــمــريــن 
مستمرة  الشمالية  المنطقة  فــي  الإســرائــيــلــي 
في العمليات الهجومية والدفاعية. تم خلال 
هــذا الأســبــوع إنــجــاز تمرينين لــقــوات الــلــواء 
القتالية  الــجــاهــزيــة  لــرفــع   769 ــلـــواء  والـ  179
لسيناريو القتال في الجبهة الشمالية. تدربت 
المــنــاورة  تحاكي  سيناريوهات  على  الــقــوات 
الــبــريــة فــي منطقة مــعــاديــة وســيــنــاريــوهــات 
إخلاء الجرحى من أرض المعركة تحت النيران 
وعــمــل مــقــرات الــقــيــادة المختلفة والــدفــاع عن 
الجبهة الشمالية«. وتابع: »مهمتنا واضحة، 
مــصــمــمــون عــلــى تــغــيــيــر الــــواقــــع الأمـــنـــي في 
أسرع وقت ممكن. التزام القادة والقوات هنا 
لتنفيذ  الكامل  الاستعداد  أهبة  وعلى  كامل، 

أي مهمة تكلف بها«.

خلال إطفاء حريق جراء انفجار 
جهاز لاسلكي في صيدا أمس 

)محمود الزيات/فرانس برس(

أسامة علي

لا تقر الأمم المتحدة بفشلها في 
 عن 

ً
إدارة الأزمات فقط، فضلا

مساهمتها في تعميقها وصنعها 
في مناطق النزاع حول العالم، بل 

ترفع في حراكاتها وأنشطتها شعار 
»المساعي الحميدة« الفضفاض، 

الذي يعني في أدبياتها توسط طرف 
ثالث بين طرفين متنازعين لتسهيل 

اتصالهما، على الرغم من وجود 
 

ّ
أطراف دولية متداخلة تقف على ظل

أنشطتها ولا يمكنها إخفاء ذلك.
هذا تماماً ما حدث في ليبيا منذ 
أن تمّ تدويل قضية البلاد بالقرار 

الأممي الخاص بحماية المدنيين عام 
2011، إذ أصبحت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا هي القائد الممسك بأطراف 
كل الأزمة، خصوصاً من خلال تلك 

الوثائق الدستورية التي يشرعنها 
مجلس الأمن بقراراته تحت مسمى 

الاتفاقيات التي تفرزها الحوارات 
الأممية بين أطراف الصراع المحلي.
يدور هذه الأيام حديث متزايد عن 

رغبة أممية في التحضير لحوار 
سياسي ليبي جديد، بل هو ما 

صرحت به القائمة بأعمال رئيس 
البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني 

خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس 
الأمن في أغسطس/ آب الماضي، 

عندما أكدت ذهاب الأوضاع في ليبيا 
إلى حالة انهيار جديد، وعليه يتوجب 
»إجراء محادثات لوضع مجموعة من 

تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف 
لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب 

وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف 
العملية السياسية«. في كل مرة يطلق 

فيها حوار سياسي، تضع الأمم 
المتحدة اللائمة على أطراف الصراع 
الليبي. والآن، وهي في طور الإعداد 

لحوار سياسي جديد، تستخدم 
خوري توصيف »القرارات الأحادية« 

لإلقاء الفشل على المتصارعين 
المحليين، من دون أن تفسّر ما 

معنى هذه القرارات الأحادية، وكيف 
للأطراف أن تصدرها مستندة فيها 

إلى الاتفاقيات السياسية التي رعتها 
الأمم المتحدة. لا شك في أن أطراف 

الصراع الليبي مسؤولون عن انجراف 
وضع البلاد نحو الهاوية، لكن تاريخ 
البعثات الأممية حول العالم لا يخبر 
سوى أنها على الدوام تمثل مصالح 

المتدخلين الدوليين. في المرحلة 
الليبية الجديدة، باتت الحاجة ملحّة 
لاستئناف العملية السياسية، من 

أجل تجديد شرعية التدخل الدولي. 
كان من المفترض أن تصرح خوري 

ببطلان قرارات جميع الأطراف 
المتصارعين، لكنها تعلم أنهم جميعاً 

يرتكزون على بنود ونصوص في 
الاتفاقيات السياسية، ولذا وصفها 
»الأحادية« يحمل اعترافاً ضمنياً  بـ

بأن تصميم هذه الاتفاقيات كان 
مقرراً فيه ترك تلك الفراغات ليستند 

إليها كل طرف بمفرده.

لبنان: تضافر وطني للتبرع بالدمدعوات للتحقيق وتحذير من انفجار الوضع

يوم ثانٍ من 
أخطر حرب 

إسرائيلية

الحدث

ــوالــــت المــــواقــــف الــــدولــــيــــة الــــداعــــمــــة لــلــبــنــان  تــ
والمــــحــــذرة مـــن انــفــجــار الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة، 
جراء تفجيرات البيجر، أول من أمس، والتي 
أدت إلـــى اســتــشــهــاد وإصــابــة المــئــات. وتلقى 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال فــي لبنان 
نجيب مــيــقــاتــي اتـــصـــالات مــن قـــادة عـــدد من 
الــدول، الذين عبروا عن تضامنهم مع لبنان 
في هذه المحنة التي يمر بها لبنان. من جهته، 
لــلــعــراق وقوفه   »لــبــنــان يــقــدّر 

ّ
أكــد ميقاتي أن

إيفاد  جــانــبــه«، كما شكره على  إلــى  المستمر 
طبية  مساعدات  وإرســـال شحنة  طاقم طبي 
إلى لبنان صباح اليوم لدعم جهود الإغاثة. 
حدة السامي لحقوق 

ّ
وشدد مفوض الأمم المت

الإنسان فولكر تورك، في بيان، على أنه »يجب 
مـــحـــاســـبـــة« المـــســـؤولـــن عــــن تــفــجــيــر أجـــهـــزة 
الاتـــصـــال فـــي لــبــنــان. وقــــال إن »الاســتــهــداف 
المتزامن لآلاف الأفراد سواء كانوا مدنيين أو 
أعضاء في جماعات مسلحة دون معرفة من 
وموقعها  المستهدفة  الأجــهــزة  بــحــوزتــه  كــان 
ومــحــيــطــهــا وقــــت الـــهـــجـــوم يــنــتــهــك الــقــانــون 
الذي ينطبق  الدولي لحقوق الإنسان والحد 

عليه القانون الإنساني الدولي«.
ــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان،  وأكـ
تعليقاً على تفجير أجهزة البيجر في لبنان، 
أن هذا الحادث »مدعاة عار« للدول الغربية 
ــن قــــال إنـــهـــم »لــم  ــذيـ ــة الأمـــيـــركـــيـــن الـ ــاصـ وخـ
اللاإنسانية«،  أهدافهم  تحقيق  يتورعوا عن 
مضيفاً أن »استخدام الأدوات التي اخترعت 
من أجل زيادة رفاه البشر لأغراض الاغتيال 
النزعة  وهيمنة  البشرية  سقوط  على  دليل 
الإسرائيلية  العملية  أن  واعتبر  الإجرامية«. 
»كشفت مرة أخرى أن الدول الغربية وأميركا 
ــار وإن ادعــــت  ــنــ الــ لـــوقـــف إطــــــاق  لا تــســعــى 
ذلـــك فـــي الــعــلــن وهـــي عــمــلــيــا تــدعــم الــجــرائــم 
الصهيوني«.  للكيان  العمياء  والاغــتــيــالات 
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر 

بيروت ـ صفاء عياّد

المكتظة  والمستشفيات  الجرحى  مشهد  يعيد 
فــي لــبــنــان، بــعــد انــفــجــار أجــهــزة »بــيــجــر« في 
أيـــدي عناصر مــن حــزب الــلــه، فــي هــجــوم غير 
مـــســـبـــوق فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، أمـــــس الأول 
ــــذي أعـــقـــب انــفــجــار مــرفــأ  الـــثـــاثـــاء، المــشــهــد الـ
بيروت عام 2020. امتلأت ممرات المستشفيات 
بــالــجــرحــى، فــيــمــا اســتــجــابــت فـــرق الإســعــاف 
اللبناني  الأحــمــر  للصليب  التابعة  الصحية 
وكـــشـــافـــة الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة )جـــهـــاز دفـــاع 
لنداءات  الإسلامية  الصحية  والهيئة  مدني( 
ع الجرحى على المستشفيات 

ّ
المصابين. وتــوز

في بيروت والجنوب والبقاع. وانتشرت على 
للتبرع  نــداءات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
والجماعية  الفردية  المــبــادرات  وكثرت  بــالــدم. 
فــــي الــــــشــــــوارع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأنــــشــــئــــت خــيــام 
للتبرع بالدم في منطقة الضاحية الجنوبية 
ــي مــنــطــقــة طـــريـــق الـــجـــديـــدة في  لـــبـــيـــروت، وفــ
بـــيـــروت. واحــتــشــد عــــدد كــبــيــر مـــن المــواطــنــن 
ــام مــســتــشــفــى المـــقـــاصـــد لـــلـــتـــبـــرع، بــعــدمــا  ــ ــ أمـ
انــتــشــرت فــيــديــوهــات لــلــمــواطــنــن فـــي طــريــق 
ــطــالــب بــوضــع الــخــاف السياسي 

ُ
الــجــديــدة ت

جانباً والاستعداد لمساندة الجرحى، وهو ما 
طرابلس  في  عــدة  على مستشفيات  ينسحب 

وعكار وصيدا وصور.
ــام الـــســـيـــاســـي  ــ ــســ ــ ــقــ ــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الانــ
والسجالات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــداءات لــلــتــبــرع بـــالـــدم.  ــ ــنـ ــ لـــبّـــى الــلــبــنــانــيــون الـ
وتـــضـــافـــرت الـــجـــهـــود لــتــأمــن مـــراكـــز لــلــتــبــرع 
ــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو  ــ ــقــــل وحــــــــدات الـــــــدم إلــ ونــ
ــر الــلــبــنــانــي.  ــمـ ــدى الــصــلــيــب الأحـ بــنــك الـــــدم لــ
الجنوبية خيمة  الضاحية  مــن  وأنــشــأ شبان 
الــدم من المتبرعين وتوزيعها  لتأمين وحــدات 
عــلــى المــســتــشــفــيــات. كــمــا أقــيــمــت خــيــمــة على 
أوتـــوســـتـــراد هــــادي نــصــر الــلــه فــي الضاحية 

حــــرب، والـــــذي لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن مسلسل 
التي يتعرض لها الشعب  الإبــادة الجماعية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، والـــجـــنـــون 
الإسرائيلي المتفلت من كل عقال والذي يهدّد 

أمن واستقرار المنطقة«.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــع مـــيـــقـــاتـــي، أمـــس  ــال هـــاتـــفـــي مــ خـــــال اتــــصــ
الأربـــعـــاء، عــن حــزنــه إزاء الــهــجــوم الـــذي وقع 
الأنــاضــول،  في لبنان. وحــذر، بحسب وكالة 
ــل لــتــوســيــع  ــيــ ــرائــ مــــن خــــطــــورة مـــســـاعـــي إســ
ــــن الــعــام  ــذر الأمـ ــ الـــصـــراعـــات بــالمــنــطــقــة. وحـ
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في 
بيان، »من مغبة هذا التصعيد الخطير ضد 
لبنان وشعبه، والذي يتزامن مع تصريحات 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــــي إطــــاقــــهــــا قـ ــتـــمـــر فــ مــــتــــهــــورة تـــسـ
الحرب  نطاق  توسيع  فــي  ترغب  إسرائيلية 
عــلــى الــجــبــهــة مـــع جــنــوب لــبــنــان، بــمــا يــنــذر 

بانفجار الوضع الإقليمي بشكل خطير«.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا زاخــــاروفــــا، في 
بــيــان: »نــعــد مــا حـــدث بــمــثــابــة عــمــل آخـــر من 
أعــمــال الــحــرب الشاملة ضــد لبنان، وهــو ما 
ــافـــت:  ــاء«. وأضـ ــ ــريـ ــ ــآلاف الأبـ ــ ألـــحـــق الـــضـــرر بـ
التقنية  »يبدو أن مدبري هذا الهجوم عالي 
ــى إثـــــــارة مـــواجـــهـــة مــســلــحــة  ــ ــداً إلـ ــمـ ــوا عـ ــعـ سـ
النطاق من أجــل إشعال حــرب كبرى  واسعة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«. وحــــذر الــكــرمــلــن من 
أوسع  إقليمياً  قد يشعل صراعاً  الهجوم  أن 
نــطــاقــا، طــالــبــا تــحــديــد المـــســـؤول عــنــه. وقـــال 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
لــلــصــحــافــيــن: »مـــا حــــدث، مــهــمــا كــــان، يــؤدي 
بالتأكيد إلى تصعيد التوتر. الوضع متفجر 
الأوســــط( نفسها، ومن  )الــشــرق  المنطقة  فــي 
ــة من  ــعـ ــذه، كـــل واقـ ــ ــة مــثــل هـ ــعـ ــد أن واقـ المـــؤكـ
ــنـــوع، قـــد تــدفــع الـــوضـــع لــلــخــروج عن  هـــذا الـ
نرى ضرورة  »بالطبع،  وأضــاف:  السيطرة«. 

ــة. أنـــشـــأنـــا مــســتــشــفــيــن  ــات الــــحــــرجــ ــ ــابــ ــ الإصــ
مــيــدانــيــن فــي مــديــنــتــي صـــور وقــانــا )جــنــوب 
لــبــنــان(، لمــعــالــجــة الـــحـــالات الــتــي لا تستدعي 
ــه عن  ــؤالـ دخــــــولًا إلــــى المــســتــشــفــى«. ولـــــدى سـ
ــدد الــكــبــيــر  ــعـ ــن الـ حـــــالات الإربـــــــاك الــنــاتــجــة عـ
مــن المــتــبــرعــن الــتــي ربــمــا أعــاقــت عــمــل الــفــرق 
الإغـــاثـــيـــة، أوضــــح عــيــســى أن »مـــا حــصــل هو 
أخف وطأة من التعامل مع تجمهر المواطنين 
ــارات. اســتــخــدم  ــجــ ــفــ لــــدى حـــــدوث غــــــارات وانــ
الدفاع المدني 380 سيارة إسعاف، وعالج 970 

حالة طارئة في مستشفيين ميدانيين«. 
إنه  اللبناني  الأحمر  الصليب  قال  من جهته، 
المستشفيات، وفتح  إلــى  دم  »نقل 150 وحــدة 
جميع مراكز التبرع بالدم وتلك التي شهدت 
زحــمــة خانقة وأعــــداداً كبيرة مــن المــواطــنــن«. 
وأشــــار الــصــلــيــب الأحــمــر إلـــى أن »جــهــوزيــتــه 
التي  المماثلة  الحوادث  إلى  كانت عالية نظراً 
تـــعـــرض لــهــا لــبــنــان، لا ســيــمــا خــــال انــفــجــار 
مرفأ بيروت لناحية حجم الإصابات وإشغال 
ــارة إســـعـــاف  ــيــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وأمّـــــــن 133 ســ

كــنــعــانــي، فــي بــيــان، »إدانــــة الــعــمــل الإرهــابــي 
ــثــــالًا عــلــى  لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــوصـــفـــه مــ
مذبحة«. وقال إن »مواجهة الأعمال الإرهابية 
ــونـــي( والـــتـــهـــديـــدات  ــيـ ــهـ ضــــد الـــكـــيـــان )الـــصـ
الناجمة عنها ضـــرورة واضــحــة«. وأضـــاف: 
الــدولــي  المجتمع  أن يتحرك  الــضــروري  »مــن 
بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الصهيونية 
المـــجـــرمـــة مـــن الـــعـــقـــاب«. ومــــن بـــن الــجــرحــى 
أمــانــي،  مجتبى  لبنان  فــي  الإيــرانــي  السفير 
الــذي قالت وسائل إعــام إيرانية إنه أصيب 
»في اليد والوجه«. وأكدت السفارة الايرانية 
الكامل مع  في بيروت، في بيان: »تضامنها 
إزاء  لبنان  في  والمقاومة  والشعب  الحكومة 
هــذا الإرهـــاب الــغــادر الــذي يرقى إلــى جريمة 

الجنوبية أشرف عليها ممرضون ومسعفون، 
للتبرع بالدم. وعمد  المواطنون  إليها  وتوافد 
الشاب أحمد جابر إلى التبرع بالدم في أحد 
كانت  التي  الجنوبية،  الضاحية  مستشفيات 
تعج بالمتبرعين ولم تعد قادرة على استيعاب 
»العربي الجديد«، إن  لـ المتبرعين. وقال جابر 
»الأمر إنساني، ولا يمكننا الوقوف متفرجين 
أمـــــام مــشــاهــد الـــجـــرحـــى. كــــان هـــنـــاك انـــدفـــاع 
لتأمين فئات الدم اللازمة«، واستغل صفحته 
الشخصية على موقع »إنستغرام« للمناشدة 
بــالــتــبــرع بــالــدم، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــفــاعــل كــان 
كبيراً. وكانت سيارات الإسعاف حاضرة في 
الــجــنــوب والـــبـــقـــاع وبـــيـــروت لــنــقــل المــصــابــن 
مفوض  وقـــال  المستشفيات.  على  وتــوزيــعــهــم 
الـــدفـــاع المـــدنـــي المـــركـــزي فـــي كــشــافــة الــرســالــة 
»العربي  الإسلامية ربيع عيسى، في حديث لـ
للكوادر  جهوزية  هناك  »كانت  إنــه  الجديد«، 
نستوعب  لم  الحدث.  مع  للتعامل  الإسعافية 
الــــعــــدد الـــهـــائـــل لــلــمــتــبــرعــن بـــــالـــــدم، وقــمــنــا 
تستقبل  الــتــي  المستشفيات  إلــى  بتوجيههم 

ــادث،  ــحــ لإجـــــــراء تــحــقــيــق شـــامـــل فــــي هـــــذا الــ
ــابـــه ومـــابـــســـاتـــه والمــــســــؤول  ــبـ وتـــحـــديـــد أسـ
عــــن هـــــذه الانــــفــــجــــارات الــجــمــاعــيــة لأجـــهـــزة 
ــع أن نـــتـــائـــج مـــثـــل هـــذا  ــابــ الاتــــــصــــــالات«. وتــ
درء  فرصة  للمتخصصين  التحقيق ستتيح 
خطر حــدوث شــيء مماثل في روسيا أو في 

أي مكان آخر.
ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
ببوريل،  هاتفي  اتصال  في  حــذر،  بوحبيب، 
ــر المــنــطــقــة إلـــى  ــ مــــن خــــطــــورة الــتــصــعــيــد وجـ
الــهــاويــة. ووفــقــا لبيان عــن الخارجية  حــافــة 
الــلــبــنــانــيــة، فــقــد وعــــد بـــوريـــل بـــالـــدعـــوة إلــى 
اتخاذه  أوروبية لدراسة ما يمكن  مشاورات 
مـــــن خـــــطـــــوات ومــــــواقــــــف تــــســــاهــــم فـــــي لــجــم 
الــتــصــعــيــد، وخـــطـــر الـــحـــرب المـــوســـعـــة. وقـــال 
بوريل، في بيان: »لا يسعني ســوى أن أدين 
هذه الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار 
التصعيد  وتــفــاقــم خــطــر  للخطر،  لــبــنــان  فــي 
فـــي المــنــطــقــة«. وأضـــــــاف: »حـــتـــى لـــو أن هــذه 
الهجمات تبدو محددة الهدف، فهي ألحقت 
بالمدنيين،  بالغة وعشوائية  أضــراراً جانبية 
بما في ذلك أطفال« هم بين الضحايا، معرباً 
عــن »قــلــق شــديــد« حــيــال الــوضــع فــي لبنان. 
وأكــــد أن »الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي يــدعــو جميع 
الأطــــــراف المــعــنــيــة إلــــى تـــفـــادي حــــرب شــامــلــة 
ستترتب عليها عواقب على المنطقة بكاملها 

وأبعد من ذلك«.
وكــانــت حركة حماس دانـــت، فــي بيان مساء 
ــارات أجــهــزة  ــفـــجـ ــاء، انـ ــثـــاثـ أول مـــن أمــــس الـ
ــالـــت: »نــثــمــن جــهــاد وتــضــحــيــات  الــبــيــجــر وقـ
إخــوانــنــا فـــي حـــزب الـــلـــه، وتــصــمــيــمــهــم على 
الفلسطيني  ومساندة شعبنا  دعم  مواصلة 
فــي غــــزة، ونــعــرب عــن تضامننا الــكــامــل مع 
الــشــعــب اللبناني وإخــوانــنــا فــي حـــزب الــلــه، 

ونقدم تعازينا القلبية لأسر الضحايا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إلـــى المستشفيات،  الــحــرجــى  لــنــقــل  خــصــصــت 
مــن مستشفى  الحرجة  الــحــالات  ونقل بعض 
إلى آخر. وهناك 177 سيارة إسعاف موضوعة 

ميدانياً بالتصرف لمزيد من المهام«.
بدوره، قال مسؤول الدفاع المدني في الهيئة 
عبد  لبنان  جنوب  في  الإسلامية  الصحية 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــن، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــديـ ــ ــلــــه نـــــور الـ الــ
الــجــديــد«، إن »مـــا حــصــل حـــدث استثنائي 
اســـتـــدعـــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بــــن الـــطـــواقـــم 
الــــرغــــم مــن  ــلـــى  الــصــحــيــة عـــلـــى الأرض. وعـ
تــعــاون ميداني  كــان هــنــاك  الكبير،  الــحــدث 

لتنسيق المهام ومعالجة المصابين«. 
ــــود الـــشـــاب الــجــنــوبــي عــبــد الــلــه  ــــودف وجـ صـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــنــــاشــــط عـــلـــى مـ ســـــعـــــادة، الــ
الإجتماعي، في مستشفى النبطية الحكومي 
حين بدأ الأخير في استقبال الجرحى، وكان 
أحــد أوائــل المتبرعين بالدم مع صديق له في 
عبر صفحاته  الناس  يحث  وراح  المستشفى، 
على مواقع التواصل الإجتماعي على التبرع  
بـــالـــدم فـــي كــافــة المــنــاطــق، وأخــــذ عــلــى عاتقه 
تنظيم المــتــبــرعــن وتــأمــن بــعــض المــشــروبــات 
وقــال سعادة  الطبية.  الطواقم  لهم ومساعدة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــا حــصــل »يعكس  لـــ
ــــي مــعــظــم  ــا تـــجـــلـــى فـ ــتــ مـــشـــهـــداً إنـــســـانـــيـــا لافــ
المــســتــشــفــيــات«. تــلــقــى ســـعـــادة اتـــصـــالات من 
مواطنين من شمال لبنان يسألون عن مراكز 
للتبرع في طرابلس )شمال(، فأرشدهم إليها.

 في طرابلس. وقــال عبد 
ً
وكــان المشهد مماثلا

»ما  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الرحمن بوشيه 
ــو تــكــاتــف وطـــنـــي كــبــيــر، وهـــــذا أمــر  حــصــل هـ
تقديم  طبيعي وإنساني حين يتوجب علينا 
المــتــبــرعــن في  المــســاعــدة. طــرابــلــس استقبلت 
ــم المـــــؤثـــــرون عــلــى  ــاهــ مــســتــشــفــى هـــيـــكـــل، وســ
ــي إطــــاق  ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
النداءات للتبرع بالدم، وسط شجب لما قام به 

العدو الإسرائيلي بحق اللبنانيين«.

ادعى جهاز الشاباك وشرطة الاحتلال، أمس الأربعاء، أن العبوة الناسفة 
التي انفجرت في متنزهّ نهر العوجا )اليركون وفق التسمية الإسرائيلية( 
الله«  »حــزب  إسرائيل  وتتهم   ،2023 أيلول  سبتمبر/  في  أبيب  تل  في 
يعالون.  موشيه  سابقاً  الأمن  وزير  لاغتيال  تهدف  كانت  بها،  اللبناني 
اتُهّموا  أشخاص  ثمانية  ضد  اتهام  لوائح  تقديم  بعد  الكشف  وجاء 
بمساعدة »جهات معادية«. وادعى موقع »واللاه« أن الموقوفين 

من فلسطينيي 48.

محاولة اغتيال يعالون

أعلن حزب الله، في بيان، 
أنه »رداً على ‏اعتداءات 

العدو على القرى الجنوبية 
خصوصاً في بلدتي 

مجدل سلم وبليدا، ‏قصف 
مرابض مدفعية العدو 
الإسرائيلي في نافيه زيف 

بصلية من الصواريخ«. في 
المقابل، أعلن جيش الاحتلال 

الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 
أنه اعترض مسيرّتين اقتربتا 
من جهة لبنان والعراق. 

وأوضح، في بيان، أنه 
»اعترض مسيرّة أطلقت من 
لبنان فوق البحر المتوسط، 

وتم اعتراض مسيرّة 
أخرى انطلقت من العراق 
بواسطة مقاتلات الجيش«.

اعتراض 
مسيرّتين

تقريررصد

من حملات التبرع بالدم في ضاحية بيروت الجنوبية )محمد سلمان(

Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة

شــــدّد المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
هانس غروندبرغ )الصورة(، خلال 
على  إيرانيين،  مسؤولين  مع  لقائه 
أهــمــيــة الــجــهــود المــشــتــركــة لــتــجــاوز 
تحديات النزاع في الشرق الأوسط، 
ــه،  ــبـ ــتـ ــكـ وفـــــــــق بــــــيــــــان صـــــــــدر عـــــــن مـ
ــي خـــتـــام زيـــــارة  ــاء، فــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
أجــراهــا إلــى إيـــران. وذكــر البيان أن 
غــــرونــــدبــــرغ أجــــــرى مـــحـــادثـــات مــع 
ــرانــــي عــبــاس  ــر الــخــارجــيــة الإيــ ــ وزيـ
عراقجي ومسؤولين إيرانيين وعدد 
من الدبلوماسيين، لافتاً إلى تسليط 
المــبــعــوث الأمــمــي الــضــوء عــلــى عــدد 
ذلك  في  بما  الملحّة«،  »القضايا  من 
ــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة فــــي الـــشـــرق  الــ
الأوســـط. كما أعــرب غــرونــدبــرغ عن 
»تطلعاته لتعزيز التعاون الإقليمي 
الــرامــيــة إلــى تحقيق  لــدعــم الجهود 
ــمـــن«  ــيـ ــمـــي لــــلــــنــــزاع فـــــي الـ ــلـ حـــــل سـ
بــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
وجــمــاعــة الــحــوثــيــن مــنــذ نــحــو 10 
ســنــوات. وتــنــاول غــرونــدبــرغ خلال 
ــر فــي  ــيــ الــــلــــقــــاءات، الــتــصــعــيــد الأخــ
البحر الأحمر، مشيراً إلى »المخاوف 
الأمــنــيــة الأوســــع ومـــا قــد ينجم عن 
ذلــك مــن تــداعــيــات تــزيــد مــن زعزعة 

الاستقرار في المنطقة«.
)الأناضول(

ــــي، أمــــس  ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــش الأمــ قـــــــال الــــجــ
اليمن  فــي  الحوثيين  إن  الأربـــعـــاء، 
ــائـــرة مــســيّــرة من  أســقــطــوا أول طـ
ــر« فــــي 10 ســبــتــمــبــر/ ــبــ ــراز »ريــ ــ طــ

أيــلــول، ومــســيّــرة ثانية مــن الــطــراز 
نفسه، يــوم الاثــنــن المــاضــي، وذلــك 
بــعــدمــا نــشــرت الــجــمــاعــة، الاثــنــن، 
الــطــائــرة  مقطعاً مــصــوراً لإســقــاط 
الــثــانــيــة، قــائــلــة إنـــهـــا مـــســـيّـــرة من 
ــك  ــ وذلـ ــر«،  ــ ــبــ ــ ريــ  9 كـــيـــه  »أم  طــــــــراز 
بصاروخ أرض جو محلي الصنع، 
فيما  اليمنية.  ــار  ذمـ محافظة  فــي 
ــم تـــداولـــه  أظـــهـــر مــقــطــع مـــصـــور تــ
على الإنــتــرنــت، بعد ذلــك، الحطام 
المشتعل على الأرض في المحافظة. 
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال الـــجـــنـــرال بــات 
رايــدر، المسؤول الصحافي بــوزارة 
ــاغـــون(،  ــتـ ــنـ ــيـــة )بـ ــركـ ــيـ ــاع الأمـ ــ ــدفـ ــ الـ
إن الــســلــطــات الامــيــركــيــة تــواصــل 
ــرة  ــائـ ــطـ ــــاط الـ ــقـ ــ ــــي إسـ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
يــوم الاثــنــن، لكنه رفــض الخوض 
ــاف، أول من  ــ فــي الــتــفــاصــيــل. وأضـ
أمس الثلاثاء، أن ادعــاء الحوثيين 
ــرات »ريـــبـــر«  ــائــ بــإســقــاطــهــم 10 طــ
نوفمبر/ فــي  بـــدء هجماتهم  مــنــذ 

تشرين الثاني على خلفية الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، »ليس 
ــقــــا«. وأضــــــــاف أنـــــه »لأســـبـــاب  ــيــ دقــ
أمنية تتعلق بالعمليات، لن أتمكن 

من تقديم إحصاء محدد«.
)أسوشييتد برس(

تميم  الشيخ  قطر  دولــة  أمير  بحث 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
الكندي جاستن  الـــوزراء  مــع رئيس 
تـــــــرودو، فـــي مــقــر مــجــلــس الــعــمــوم 
ــة أوتـــــــــــــاوا،  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ بــــالــــعــــاصــــمــــة الـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
لا ســيــمــا فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
والاقــــتــــصــــاد والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
إضافة إلى الأوضــاع في قطاع غزة 
والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما 
بحث الطرفان المستجدات الإقليمية 
ــددا مـــن المــوضــوعــات  ــ والـــدولـــيـــة وعـ
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفـــق بيان 
ــــوان الأمــــيــــري الـــقـــطـــري. فــيــمــا  ــديـ ــ الـ
للعمل  أمير دولــة قطر، تطلعه  أكــد 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الـــكـــنـــدي، لــدفــع 
التعاون الثنائي في شتى المجالات، 
وبــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الاســتــقــرار 
والسلام في المنطقة والعالم. وغادر 
الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمس، 

كندا، بعد زيارة رسمية.
)العربي الجديد(

مباحثات 
بين غروندبرغ 

ومسؤولين 
إيرانيين

الجيش الأميركي 
يقر بإسقاط 

الحوثيين مسيرّة

أمير قطر 
يجري مباحثات 

مع رئيس 
الوزراء الكندي
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سياسة

  شرق
      غرب

تعيين أول محافظ سني 
منذ عقود في إيران

أعــلــنــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
أمس  مهاجراني،  فاطمة  الإيرانية، 
السياسي  الناشط  تعيين  الأربعاء، 
لــــهــــونــــي،  تــــــن  زره  أرش  الــــســــنــــي 
الــبــاد،  لــكــردســتــان غــربــي  محافظاً 
ــــى مــنــذ أكــثــر  فـــي خـــطـــوة تــعــد الأولــ
من أربعة عقود منذ استقرار نظام 
»الجمهورية الإسلامية« عام 1979، 
عــلــمــا بــأنــه فــي الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
ــد انــــتــــصــــار »الـــــثـــــورة«  ــعـ المــــؤقــــتــــة بـ
الإيــرانــيــة فــي الــعــام ذاتـــه تــمّ تعيين 
محافظ سني لكنه عزل بعد أربعة 
أشـــهـــر. ولـــهـــونـــي نـــائـــب ســـابـــق في 

الدورة السابقة للبرلمان الإيراني.
)العربي الجديد(

بايدن يدعو طرفي 
حرب السودان 

لاستئناف التفاوض

بايدن  الأميركي جو  الرئيس  دعــا 
)الــصــورة(، أول من أمــس الثلاثاء، 
ــراف الــحــرب فــي الـــســـودان، إلــى  أطــ
ــنــــاف مـــــفـــــاوضـــــات الــــســــام  ــئــ ــتــ اســ
ــاح بــــوصــــول المــــســــاعــــدات  ــمــ ــســ والــ
الإنــســانــيــة. ونــقــل البيت الأبــيــض، 
عــن بــايــدن قــولــه: »أدعــــو الأطــــراف 
السودانيين  معاناة  عــن  المسؤولة 
إلـــــى ســـحـــب جـــيـــوشـــهـــا وتــســهــيــل 
الإنسانية دون  المساعدات  وصول 
عــــوائــــق، واســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
لإنـــــهـــــاء الـــــــحـــــــرب«، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ــــف الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي  ــ ضــــــــــرورة وقـ

تلحق أضراراً بالمدنيين.
)الأناضول(

فنزويلا تعلن 
توقيف أميركي رابع 

بتهمة »التآمر«
ــلـــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــنــزويــلــي  أعـ
أول  )الـــصـــورة(،  ديـــوســـدادو كابيلو 
رابعاً  أميركياً  أن  الثلاثاء،  أمــس  من 
أوقف في كراكاس بتهمة التآمر ضد 
نــظــام الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو. 
ــمّ  ــان: »تــ ــرلمــ ــبــ وقــــــال كــابــيــلــو أمــــــام الــ
القبض عليه بينما كان يلتقط صور 
الموقوف »جزء  أن  منشآت«، مضيفاً 
من المؤامرة«. وجاء ذلك بعد توقيف 
ثلاثة أميركيين وإسبانيين وتشيكي 
بتهمة  الماضي،  السبت  فنزويلا  في 
»إثـــــــارة الــعــنــف  ــرة لــــــــ ــ ــؤامــ ــ تـــنـــفـــيـــذ مــ

وزعزعة استقرار« البلاد.
)فرانس برس(

حاملة طائرات 
صينية تعبر البحر شمال 

شرق تايوان
أمس  التايوانية،  الحكومة  أعلنت 
الـــطـــائـــرات  ــلـــة  الأربــــــعــــــاء، أن حـــامـ
ــنــــغ والـــقـــطـــع  ــيــ ــيــــاونــ الـــصـــيـــنـــيـــة لــ
المـــرافـــقـــة لــهــا، أخــلــت المـــيـــاه شــمــال 
ــــس، وواصــــلــــت  ــ شـــــرق تـــــايـــــوان، أمـ
طريقها باتجاه جنوب شرق جزر 
الــدفــاع  يــونــاغــونــي. وقــالــت وزارة 
ــوات المــســلــحــة  الــــقــ الـــتـــايـــوانـــيـــة إن 
ــك بــعــدمــا  ــ ــــع«، وذلــ ــــوضـ »راقــــبــــت الـ
تعقب  أنــه  الصيني  الجيش  أعــلــن 
قت فوق مضيق 

ّ
طائرة أميركية حل

تايوان أول من أمس الثلاثاء.
)فرانس برس(

تهديدات من بكين لمانيلا 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــــن، أمــــــس الأربــ ــــصـ أعـــلـــنـــت الـ
اتـــهـــا المــضــادة  أنــهــا ستكثف إجـــراء
عــمــلــيــات  الــفــيــلــيــبــن  واصــــلــــت  إذا 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــزاز فـــــــــي بــــــحــــــر الـــــصـــــن 
عــلــى  رداً  ذلــــــك  ــنــــوبــــي. وجــــــــاء  الــــجــ
تــصــريــحــات المـــتـــحـــدث بـــاســـم خفر 
تاريلا  جــاي  الفيليبيني  السواحل 
الاثـــنـــن المــــاضــــي، بــــأن مــانــيــا »لــم 
تعليقه  معرض  فــي  شيئاً«،  تخسر 
على انسحاب سفينة خفر سواحل 
ــن شــــعــــاب مـــتـــنـــازع  ــ فــيــلــيــبــيــنــيــة مـ
عليها مــع الــصــن فــي بــحــر الصين 
شـــــــدّدت  ــيــــه،  ــلــ عــ ورداً  ــي.  ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الحكومية،  تايمز  غلوبال  صحيفة 
عــلــى أن »تـــدابـــيـــر الـــصـــن المـــضـــادة 

ستصبح أكثر صرامة«.
)العربي الجديد(

يوسف أبو وطفة

البرّية  الإسرائيلي حربه  الاحــتــال  بــدء  منذ 
أكتوبر/تشرين  شهر  نهاية  غــزة  قــطــاع  فــي 
مـــن قبل  الإعــــانــــات  تـــوالـــت  المــــاضــــي،  الأول 
الاحتلال ووسائل إعلامه ومسؤوليه، والتي 
تــتــحــدث عــن الــقــضــاء عــلــى فــصــائــل المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً »كــتــائــب الــقــســام«، 

الذراع العسكرية لحركة حماس.
ــان الاحــــتــــال يــطــلــق تــصــريــحــاتــه، ســـواء  ــ وكـ
عبر المتحدث باسم جيشه، دانيال هاغاري، 
أو وزيــر الأمــن يــوآف غالانت، مؤكداً القضاء 
»القسام« في  على عدد من الكتائب التابعة لـ
للقضاء  إشــارة  في  القطاع،  مناطق  مختلف 
أن  غير  وجــودهــا.  وإنــهــاء  وتفكيكها  عليها 
عــــودة الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى الــكــثــيــر من 
ــــان عـــن الانــســحــاب  هـــذه المــنــاطــق، بــعــد الإعـ
منها وإنهاء مهمته فيها خلال الحرب، جعل 
ب هذه المزاعم، من خلال العمليات 

ّ
الميدان يكذ

الفلسطينية  المقاومة  تنفذها  التي  النوعية 
في تلك المناطق التي ادعى الاحتلال القضاء 

على المقاومة وكتائبها فيها.
وتــكــرر هــذا الأمـــر فــي مناطق عــدة بالقطاع، 
غزة،  أبــرزهــا مخيم جباليا للاجئين شمالي 
ــرق مـــديـــنـــة غــــزة،  ــ ــنـــوب شـ ــي الـــزيـــتـــون جـ ــ وحـ
المدينة، وخانيونس ورفح  الهوى غــرب  وتــل 
جــنــوبــي الــقــطــاع، حــيــث كــانــت المــقــاومــة تنفذ 
عــمــلــيــات مـــتـــكـــررة بــعــد انـــســـحـــاب الاحـــتـــال 
ــــال  ــة. وخـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــى المـ ــلـ وإعـــــانـــــه الــــقــــضــــاء عـ
ــيـــع الأخــــيــــرة، أعـــلـــن غـــالانـــت وجــيــش  ــابـ الأسـ
الــكــتــائــب العسكرية  الــقــضــاء عــلــى  الاحـــتـــال 
أن هذه  مـــرات، غير  أربـــع  للقسّام والمــقــاومــة، 
الإعلانات تبعتها على الفور عمليات نوعية 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 
رام الله ـ العربي الجديد

تـــركـــز عـــــــدوان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
الــفــوار جنوبي الخليل،  الأربــعــاء، فــي مخيم 
جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الذي واصل 
أمــس( وســط عمليات  اقتحامه )حتى مساء 
ــراء تحقيقات  ــ لــلــمــنــازل وإجــ دهـــم وتــفــتــيــش 
الفلسطينيين.  بصفوف  واعتقالات  ميدانية 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
أن قــوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت 
بعمليات تفتيش ومداهمات للمنازل، طاولت 
نحو 50 منزلًا، على وقع تحقيقات ميدانية 
ــل،  واعـــتـــقـــال 16 شـــابـــا فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقــ
اندلعت  أمــس. وكــانــت مواجهات  حتى ظهر 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، في مخيم الفوار بين 
قبيل  الاحـــتـــال  ــــوات  وقـ فلسطينيين  شــبــان 
ساعات من الاقتحام المتواصل. وقال الناشط 
محمد النجار، لوكالة الأناضول، إن »عشرات 
ــلــــغ حــتــى عصر  بــ

ُ
ــازل تـــم اقــتــحــامــهــا، وأ ــنــ المــ

أمــس عن اعتقال نحو 50 شاباً« في المخيم، 
بحواجز  الإســرائــيــلــي  الجيش  أغلقه  والـــذي 
أكــتــوبــر/ تشرين  الــســابــع مــن  عسكرية مــنــذ 
الأول الماضي. وفي الأثناء، قال الناشط فؤاد 
العمور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام 
الفلسطيني  المـــواطـــن  إن  أمـــس،  فلسطينية، 
محمد دبابسة من قرية خلة ضبع بمسافر 
أمــس لاعتداء  تعرّض  الخليل،  يطا، جنوبي 
ــن قــبــل المــســتــوطــنــن، فــيــمــا نــقــلــتــه طــواقــم  مـ
المستشفى  إلـــى  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال 

بعد تقديم الإسعافات الأولية له.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، ذكــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
أمــس،  الاحــتــال انسحبت، بعد عصر  قـــوات 
مـــن بـــلـــدة قــبــاطــيــة جــنــوبــي جـــنـــن، شــمــالــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــريــة الــشــهــداء المــجــاورة، 
ــان الــفــلــســطــيــنــيــن  ــبـ ــال أحـــــد الـــشـ ــقـ ــتـ بـــعـــد اعـ

للمقاومة استهدفت قوات إسرائيلية. وجاءت 
الفلسطينية  المــقــاومــة  نفذتها  الــتــي  العملية 
ــي رفــــــــح، والـــتـــي  ــ ــن أمــــــس الــــثــــاثــــاء فـ ــ أول مـ
استهدفت فيها قوة هندسة إسرائيلية، وأدت 
إلـــى مقتل أربــعــة جــنــود إســرائــيــلــيــن، لتعزز 
القضاء  الــروايــة الإسرائيلية بشأن  كــذب  مــن 
عــلــى الــكــتــائــب والـــوحـــدات المــيــدانــيــة التابعة 
الــقــطــاع. ولــجــأت المــقــاومــة إلى  للمقاومة فــي 
المــنــازل والــوحــدات السكنية  أســلــوب تفخيخ 
لاستهداف قوات الاحتلال، في تغيير لطريقة 
عملها، مــا أدى إلــى إيــقــاع قتلى فــي صفوف 
ــرّات عـــدة، جـــراء عمليات  جــنــود الاحـــتـــال، مــ

النسف للمنازل وانهيارها بهم.
ــيـــة لــلــمــقــاومــة  ــالـ ــتـ ــتـ ــيـــات المـ ــلـ ــــرح الـــعـــمـ ــطـ ــ وتـ
الإعلانات  حقيقة  بشأن  أسئلة  الفلسطينية 
الإسرائيلية، والجهة المستهدفة من وراء هذه 
الحرب  مــدار أشهر  المتتابعة على  الإعلانات 

التي أوشكت على دخول عامها الأول.
وتــعــتــبــر رفــــح الـــنـــمـــوذج الأكـــثـــر ضـــــراوة في 
العمليات العسكرية بين المقاومة والاحتلال، 
إذ أعــلــن جــيــشــه أكــثــر مــن مـــرة الــقــضــاء على 
الفصائل فيها، لتشهد المدينة سريعاً أحداثاً 
أمنية ينجم عنها قتلى وجرحى في صفوفه.
ورأى الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــعــســكــري الــلــواء 
المـــقـــاومـــة  المـــتـــقـــاعـــد واصــــــــف عــــريــــقــــات، أن 
الفلسطينية نجحت على حساب الاحتلال في 
الميدان لاعتبارات ميدانية وعملياتية  كسب 
المــواجــهــة. وقــال عريقات  اعتمدت عليها فــي 
»العربي الجديد«، إن اعتماد المقاومة على  لـ
أسلوب »الفدائيين« أو حرب العصابات عبر 
تــوجــيــه ضــربــات نــوعــيــة ومــركــزة فــي أوقـــات 
القوات، مكّنها من استنزاف الاحتلال  ركــود 
وتوجيه ضربات قوية له كما حصل في رفح. 
وأشار إلى أن نقطة نجاح المقاومة، هي أنها 
جيش  كما  النظامي  بالمعنى  جيشاً  ليست 
الاحــــتــــال، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن إعـــــان الاحـــتـــال 
صحيح،  غير  لكتائبها  تفكيكه  عــن  المــتــكــرر 
على  واضـــح  بشكل  العمليات  لتتابع  نــظــراً 

مدار أشهر الحرب.
ـــرت 

ّ
ــقــــاومــــة ســـخ ولـــفـــت عـــريـــقـــات إلـــــى أن المــ

ـــاشـــة والمـــــضـــــادات الــخــاصــة 
ّ

الأســـلـــحـــة الـــرش
الاحتلال من  إلى جانب مخلفات  بالمدرعات 
 عن تنفيذها 

ً
الصواريخ غير المتفجرة فضلا

كــمــائــن وتــفــخــيــخ مـــنـــازل، لتحقيق أهــدافــهــا 
فــــي اســـتـــنـــزاف الاحــــتــــال وإلــــحــــاق خــســائــر 
كــبــيــرة بــــه. وأعــــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن فــكــرة 
لن  هــدف  الفلسطينية  المقاومة  القضاء على 

ــنـــازل. وكــانــت  مـــن قــبــاطــيــة ومــداهــمــة عـــدة مـ
ــد اقـــتـــحـــمـــت بـــلـــدة  ــ الـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـ
البلدة، فيما  قباطية وحاصرت منزلًا وسط 
الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارة  أكــدت 
ــر مــبــنــى  ــ ــــاصـ ــــي حـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ الــــجــ أن 
تـــربـــيـــة قــبــاطــيــة واحـــتـــجـــز كــــادرهــــا ومـــئـــات 
ــا حــــــال دون عــــودتــــهــــم إلـــى  ــ ــــن الـــطـــلـــبـــة، مـ مـ
مــنــازلــهــم. مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت كــتــيــبــة جــنــن، 
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ الــتــابــعــة لــســرايــا الـــقـــدس الــ
في  مقاتليها  أن  الإســامــي،  الــجــهــاد  لحركة 
مع  اشــتــبــاكــات  خــاضــوا  قباطية  مجموعات 
قوات الاحتلال »في محيط المنزل المحاصر« 
من  وتمكنوا  مــبــاشــرة«،  »إصــابــات  محققين 
»استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة معدة 

مسبقاً محققين إصابة مباشرة«.
على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للشؤون 
الفلسطينية، أمس، أنها أبلغت وزارة  المدنية 
الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى حسن 
يــوســف حــســن الــشــاعــر )17 عــامــا( بــرصــاص 
الاحتلال، فجر أمس، قرب بلدة نعلين، غربي 
رام الله، وسط الضفة الغربية. ووفق مصادر 
محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص 
الشاعر  الفتى  يستقلها  كــان  مركبة  بــاتــجــاه 
عــلــى الــحــاجــز الــعــســكــري المـــقـــام عــلــى مــدخــل 
بلدة نعلين، ثم أغلقت مدخل البلدة لحين من 

إســرائــيــلــيــة. ولــفــت إلـــى أن المــســتــوى الأمــنــي 
ــــدرك أن هــــدف الــقــضــاء على  الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
إلى  المنال. وأشــار  »حماس« والمقاومة بعيد 
بعته 

ّ
ات الـــذي  أن تكتيك »اضـــرب وانــســحــب« 

المــقــاومــة فــي غـــزة، أثــبــت نجاعته فــي الحرب 
قليل  عــدد  الــدائــرة حالياً، كونه يعتمد على 
من العناصر وأدوات بسيطة تلحق خسائر 
بـــالاحـــتـــال. وخــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، أعــلــن 
الاحتلال القضاء على 20 كتيبة من أصل 24 
الوقت  في  القطاع،  في  لحماس  تتبع  كتيبة 
الذي نفت فيه المقاومة هذا الأمر، كاشفة عن 
مختلف  فــي  الآلاف  تجنيد  استطاعت  أنــهــا 

المناطق مجدداً.
السياسية في  العلوم  أكــد أستاذ  من جهته، 
جــامــعــة الأمـــة فــي غـــزة، حــســام الــدجــنــي، أنــه 
لا يــمــكــن لأي قـــوة أن تــقــضــي عــلــى المــقــاومــة 
الاحــتــال  بــوجــود  مرتبطة  فــكــرة  باعتبارها 
الـــدجـــنـــي  وقــــــــال  الأرض.  عـــلـــى  ذاتــــــــه  بــــحــــدّ 

ــر  ــيـ والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ
الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنت منذ أول 
من أمــس الثلاثاء وحتى صباح أمــس، حملة 
واسعة  مــيــدانــي  تحقيق  وعمليات  اعــتــقــالات 
طـــاولـــت 40 مـــواطـــنـــا فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقـــل 
أن  المؤسستان  وأضــافــت  الغربية.  الضفة  من 
تركزت  الميداني  والتحقيق  الاعتقال  عمليات 
ــلــــيــــل، وســـط  ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي ســـلـــفـــيـــت والــــخــ فـ
الفوار  مخيم  في  العسكرية  الحملة  استمرار 
الــتــأكــد  ــى 

ّ
يــتــســن أن  الـــخـــلـــيـــل، دون  جـــنـــوبـــي 

مــن كــل حـــالات الاعــتــقــال، فــي وقـــت إن بلدتي 
فــي محافظة بيت لحم  حــوســان وواد فوكين 
شهدتا عمليات تحقيق ميداني للعشرات من 
المــواطــنــن، أفـــرج عنهم لاحــقــا. وأكـــدت الهيئة 
ــالات الاعــتــقــال مــنــذ بــدء  ــدد حـ والـــنـــادي أن »عـ
حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على 
أبناء الشعب الفلسطيني، يرتفع إلى أكثر من 
بــمــا فيها  ــفــة 

ّ
الــض 10 آلاف و800 مــواطــن مــن 

الــقــدس«. إلــى ذلــك، نقلت »وفـــا« عــن أمــن سر 
حركة فتح في كيسان، شرقي بيت لحم، أحمد 
غزال، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مقر 
البناء  قــروي كيسان، وأجــبــرت عمال  مجلس 
في الطابق الثاني على إيقاف العمل ومغادرة 

الموقع، بحجة عدم الترخيص. 
ــاء، تـــظـــهـــر مـــصـــادقـــة الــحــكــومــة  ــ ــنــ ــ ــــي الأثــ وفــ
الإســرائــيــلــيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى قـــرار 
بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون عــلــى مــحــمــيــات طبيعية 
جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، وهـــــــدم مـــنـــازل 
ثابتة  إسرائيلية   

ً
فيها، سياسة فلسطينيين 

فـــي الــســيــطــرة عــلــى أراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن 
والاســتــيــاء عــلــيــهــا. وتـــخـــوّل تــلــك المــصــادقــة 
الجانب الإسرائيلي بــإصــدار أوامــر هــدم في 
والتي  طبيعية«،  »محمية  المصنفة  المنطقة 
تمتد فــي مــنــاطــق شـــرق الخليل وبــيــت لحم 
ــقـــدس مـــن أراضـــــي بــنــي نــعــيــم والــشــيــوخ  والـ
وسعير وزعترة ودار صلاح والعبيدية. وفي 
هــذا الــصــدد، قــال الــبــاحــث المختص بشؤون 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــان، خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، لـ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
الجديد«، إن »المحميات الطبيعية كانت جزءاً 
الأرض، خصوصاً  السيطرة على  من قضية 
فـــي مــنــطــقــة الأغــــــوار )عــلــى امـــتـــداد الــشــريــط 
الــشــرقــي لــلــضــفــة(«. وأشـــار إلــى أن »سلطات 
ــارس/ آذار  ــ ــ ــدرت فــــي شـــهـــر مـ ــ ــ ــتــــال أصـ الاحــ
ــر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة  ــ المـــاضـــي، ثــاثــة أوامـ
جـــديـــدة، تــســتــهــدف أكــثــر مـــن 45 ألــــف دونـــم 
فــي منطقة  الغربية، تقع  أراضـــي الضفة  مــن 

مصنفة محمية طبيعية«.

يتحقق، وبرأيه، فإن التاريخ لم يسجل أن أي 
احتلال نجح في القضاء على مقاومة، نظراً 
الــتــي تستخدمها ضــد الاحــتــال  لــأســالــيــب 

والتي تأخد أشكالًا متنوعة.
ــر فـــــي الـــــشـــــأن الــــعــــســــكــــري أن  ــيـ ــبـ ــخـ وأكــــــــد الـ
الإعلانات المتكررة عن القضاء على الكتائب 
التابعة للمقاومة تعكس حجم الخلاف بين 
الإسرائيلي،  والسياسي  الأمــنــي  المستويين 
كــمــا يـــجـــري حــالــيــا فـــي رفــــح أو غــيــرهــا من 
مناطق القطاع التي شهدت عمليات عسكرية 

الـــوقـــت، واحــتــجــزت جــثــمــان الــشــهــيــد. وشنت 
اعتقالات  قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي حملة 
واسعة طاولت 22 فلسطينياً، واحتجزت عدداً 
مــنــهــم، عــقــب اقــتــحــام مــديــنــة سلفيت. وذكـــرت 
أن  أمـــس،  ــا(،  ــ )وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
الاحتلال اقتحم المدينة فجراً، ودهم العشرات 
من المنازل بطريقة همجية، واعتقل عدداً من 
الفلسطينيين. كذلك قالت »وفــا« إن الاحتلال 
التدريسية في  الهيئة  كــادر  احتجز عــدداً من 
مــدرســتــي تــوافــق المــخــتــلــطــة الــثــانــيــة، وذكـــور 
غربي  الجبعة جنوب  بقرية  الثانية،  الجبعة 
بيت لحم، جنوبي الضفة، وذلك على الحاجز 
ــل الـــقـــريـــة  ــلـــى مــــدخــ ــري المــــنــــصــــوب عـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
ــق ســراحــهــم. وطــاولــت 

َ
الــرئــيــســي، قبل أن يُــطــل

رافــات  بلدات  أمــس،  الإسرائيلية  الاقتحامات 
المحتلة.  الــقــدس  شمالي  والجيب  نبالا  وبير 
وفي السياق، ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المـــقـــاومـــة تــمــارس  لــــ
عملياتها على الأرض بعد كل القتل والإبادة 
والتدمير الــذي قــام به الاحــتــال بحق قطاع 
غزة، سواء في رفح أو غيرها من المدن، حتى 
الغربية المحتلة، ما  فــي الضفة  فــي ذلــك  بما 
يعكس أن المشكلة متعلقة بالاحتلال في حد 
المقاومة ستواصل عملها  أن  وأوضـــح  ذاتـــه. 
وترميم قدراتها بما هو متوفر من إمكانات 
ــر يــرتــبــط بــســلــوك الاحـــتـــال الــقــائــم  وأن الأمــ
على فكرة القضاء على القضية الفلسطينية 
كــكــل وحــالــة انــســداد الأفـــق الــســيــاســي. وبــنّ 
أن المـــقـــاومـــة تـــمـــارس تــكــتــيــكــاتــهــا مـــن خــال 
أبـــرزهـــا التخفيف فــي بعض  أســالــيــب عــــدة، 
 عـــدم وجــود 

ّ
ــل الأوقـــــات مــن الــعــمــلــيــات فــي ظـ

الإسرائيلي  للاحتلال  خلافاً  إمـــداد،  خطوط 
الذي يمتلك خطوط إمداد متواصلة. ورأى أن 
سلوك المقاومة الفلسطينية ميدانياً منسجم 

مع الواقع الذي تعيشه.

خسائر جديدة للاحتلال

مبنى  في  ناسفة  عبوة  بانفجار  صيبوا 
ُ
وأ

بحي تــل السلطان فــي رفـــح. وأوضــحــت أن 
المبنى ضمن  إلــى  العسكرية دخلت  »الــقــوة 
المــكــان، وبعد  فــي  عمليات مسح قامت بها 
دخولها انفجر المبنى المفخخ«. وأفادت بأن 
قتل( 

ُ
»أغــام نعيم هي أول مجندة تسقط )ت

أعلن  أثــنــاء نشاط عملياتي«. كما  فــي غــزة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إصـــابـــة ضـــابـــط في 
»جـــروح خــطــيــرة« خــال  دوريــــة جفعاتي بــــ
معركة أخرى في جنوب قطاع غزة. وذكرت 
هيئة البث أن المعركة وقعت في رفح، حيث 
بي  »آر  قذيفة  فلسطينيون  مقاتلون  أطلق 
جـــي« عــلــى ســيــارة تــابــعــة لــجــنــود الــدوريــة. 
تل 

ُ
ق الإسرائيلي،  الجيش  لمعطيات  وطبقا 

713 جــنــديــا وضــابــطــا مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 
346 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من 

الشهر نفسه.
الرغم من قيام الاحتلال  وجــاء الحادث على 
الــقــطــاع، وهـــو ما  المــبــانــي فــي  بتفجير آلاف 
واصــلــه أمــس، إذ نقلت وكــالــة الأنــاضــول عن 
مـــصـــدر مــحــلــي بـــمـــديـــنـــة غـــــزة أن »الــجــيــش 
أمــس عمليات نسف مكثفة  نفذ  الإسرائيلي 
مفترق  محيط  فــي  ومــربــعــات سكنية  لمــبــانٍ 
دولـــة بــحــي الــزيــتــون جــنــوب شـــرق المــديــنــة«. 
كما نسف الجيش مباني سكنية في مدينة 
الــــزهــــراء جـــنـــوب غـــــزة. وفــــي رفـــــح، اشــتــعــلــت 
النيران في أماكن عدة من جراء نسف الجيش 

مباني سكنية وسط المدينة وغربها.
وأقـــر الاحـــتـــال بــتــدمــيــر نــحــو 96 ألـــف منزل 
لفلسطينيين في قطاع غزة بزعم أنها »كانت 
مفخخة«. وقالت إذاعة الجيش إنه »تم تدمير 
96 ألفاً في غزة منذ بدء العمليات، بينها نحو 
14 ألفاً بمدينة رفح جنوب القطاع وحدها« 
ــرت أن  ــ بـــداعـــي أنـــهـــا »أبـــنـــيـــة مــفــخــخــة«. وذكــ

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لا يــتــوانــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فـــــــــــي كـــــــــــل فـــــــــتـــــــــرة عـــــــــــن إعـــــــــــان 
»الــقــضــاء« على وحـــدات المقاومة 
القسام«،  »كتائب  سيما  ولا  الفلسطينية، 
فــي مناطق مختلفة مــن قطاع غــزة، لتعود 
المـــقـــاومـــة وتـــوجـــه ضـــربـــات قــاســيــة لــقــوات 
الاحـــتـــال، كــمــا حــصــل أمـــس الأول الــثــاثــاء 
ــزة، حــيــث ســقــط أربــعــة  فـــي رفـــح جــنــوبــي غــ
قتلى للجيش الإسرائيلي في تفجير مبنى، 
لتكون أكبر حصيلة ضحايا للاحتلال منذ 
أشهر، وتؤكد من جديد فشل استراتيجية 
ــزة وأن المـــقـــاومـــة لا تــــزال  ــ الاحــــتــــال فــــي غـ
التحرك. يتوازى ذلك مع  القدرة على  تملك 
مواصلة عرقلة الحكومة الإسرائيلية اتفاق 
وقف إطلاق النار في القطاع، خصوصاً مع 
استمرار الخلافات حول نقاط أساسية، ولا 
سيما حول محور صلاح الدين )فيلادلفي( 

الحدودي بين غزة ومصر.
الأربعاء،  أمس  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين جنوبي 
ــيــــش، فــي  ــاء. وقــــــــال الــــجــ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ غــــــزة يــــــوم الـ
تل 

ُ
ق بــيــان: »فــي معركة بجنوب قطاع غــزة 

الــنــقــيــب دانــيــيــل مــيــمــون تــــواف )23 عــامــا( 
السرية في كتيبة شاكيد بلواء  نائب قائد 
جــفــعــاتــي، والــرقــيــب أغــــام نــعــيــم )20 عــامــا( 
مــســعــفــة بــالــكــتــيــبــة 52، والــــرقــــيــــب عــمــيــت 
والرقيب  شاكيد،  بكتيبة  عاماً(   21( بكري 
بــالــكــتــيــبــة  عـــــامـــــا(   21( دوتـــــــــان شـــمـــعـــون 
نــفــســهــا«. وأضــــاف أنـــه فــي المــعــركــة نفسها 
أصــيــب ضــابــط وجــنــديــان بــجــروح خطيرة 
بــجــروح متوسطة. ووفـــق هيئة  وجــنــديــان 
ــتــل الجنود 

ُ
الــبــث الإســرائــيــلــيــة )رســمــيــة(، ق

»المبنى الذي تم الاستيلاء عليه وانفجر في 
رفــح الثلاثاء وأســفــر عــن مقتل أربــعــة جنود 
وجــــرح خــمــســة آخـــريـــن، هـــو واحــــد مـــن آلاف 
المـــبـــانـــي الـــتـــي فــخــخــتــهــا حـــمـــاس فـــي رفــــح«. 
ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة في 15 سبتمبر/ أيلول الحالي، دمر 
الــحــرب على غزة  الإسرائيلي خــال  الجيش 

350 ألف منزل كليا وجزئيا.
ــقـــوط الـــشـــهـــداء  مـــيـــدانـــيـــا أيــــضــــا، تــــواصــــل سـ
الإسرائيلي  القصف  جــراء  من  الفلسطينيين 
المتواصل على غزة. وأعلن الدفاع المدني في 

الــقــطــاع أمــــس اســتــشــهــاد خــمــســة أشــخــاص 
وإصابة آخرين في غارة جوية على مدرسة 
ابــن الهيثم فــي حــي الشجاعية شــرق مدينة 
غزة. كما استشهد شخصان وأصيب عشرة 
على الأقــل، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية 
مـــركـــبـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي فــــي رفــــح. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها 
ارتــفــاع حصيلة ضحايا  أمـــس،  الإحــصــائــي 
41272 شهيداً و95551 مصاباً،  إلــى  الــحــرب 
مضيفة أن الاحــتــال ارتــكــب خــال 24 ساعة 
ــل مــنــهــا لــلــمــســتــشــفــيــات 20  ــ مـــجـــزرتـــن وصـ

شهيداً و54 إصابة. في هذا الوقت، وجّه 27 
وزيــراً وعضواً في الكنيست الإسرائيلي من 
رئيس حكومة  إلى  رسالة  الحاكم،  الائتلاف 
الأربــعــاء،  أمــس  الاحــتــال بنيامين نتنياهو، 
مــطــالــبــن بــعــقــد المــجــلــس الــــــوزاري لــلــشــؤون 
ي »خطة 

ّ
السياسية والأمنية )الكابينت( لتبن

التي تشمل إخــاء شمال قطاع  الــجــنــرالات« 
ــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  ــــزة، ومـــنـــع وصـ غـ
مغلقة.  عنه منطقة عسكرية  والإعـــان  إلــيــه، 
ــة، وفـــــق مــا  ــالــ ــرســ ــعــــون عـــلـــى الــ ــ

ّ
ــوق وكـــتـــب المــ

أوردتـــــه صــحــيــفــة يــســرائــيــل هــيــوم الــعــبــريــة: 

»إن الــقــرار الــذي اتــخــذه الكابينت فــي الآونــة 
الدائم لجنودنا في  الوجود  الأخــيــرة، بشأن 
ــــاح الــــديــــن( يــتــطــلــب،  مـــحـــور فــيــادلــفــي )صـ
آخــر،  بــإجــراء  رأيــنــا، تكملة استراتيجية  فــي 
وذلــــك مـــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى المــســاعــدات 
ع اليوم من قبل حماس، 

ّ
الإنسانية التي توز

الــســكــان،  الــكــامــلــة عــلــى  الــســيــطــرة  وتمنحها 
وإمــكــانــيــة تــجــنــيــد مــقــاتــلــن، بــالإضــافــة إلــى 
ــلـــة وتـــحـــقـــيـــق أربـــــاح  تـــعـــزيـــز قـــواتـــهـــا المـــقـــاتـ
اقــتــصــاديــة هــائــلــة«. وتــابــعــت الــرســالــة: »فــي 
ــرة، تـــم طــــرح خــطــة الـــجـــنـــرالات  ــيــ ــام الأخــ ــ الأيــ

هزيمة حماس.  في  للمساعدة  الطاولة  على 
ــرالات، منهم  ــنـ ــجـ ويـــدعـــم الــخــطــة عــــدد مـــن الـ
غــيــورا آيـــانـــد، وغــيــرشــون هــكــوهــن، وإيـــال 
أيزنبرغ، وآفي مزراحي. وتشمل الخطة عدة 
مراحل، منها إجلاء من تبقوا من السكان في 
شمال قطاع غزة إلى الجنوب )جنوب محور 
نيساريم ووادي غزة(، وتطويق المنطقة التي 
وإعلانها منطقة  منها  المواطنين  إجــاء  يتم 
عسكرية مغلقة، ومنع الإمــدادات عن المنطقة 
لحين تطهيرها وهزيمة الإرهابيين المتبقين 
خلاة، بموازاة ممارسة ضغط 

ُ
الم المنطقة  في 

ف. وبعد تنفيذ الخطة في هذه 
ّ
عسكري مكث

أجــزاء  في  وتنفيذها  التوجّه  يمكن  المنطقة، 
أخرى من القطاع«. وقال عضو الكنيست عن 
»الليكود« أفيحاي بوآرون، الذي بادر لجمع 
التواقيع وتوجيه الرسالة، إن اعتماد الخطة 
»ســـيـــؤدي إلـــى إضــعــاف حــمــاس، وبــعــد ذلــك 
أيضاً تطهير جنوب قطاع غزة من الأسلحة«.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــان وزيـ ســيــاســيــا، كــ
المتحدة  الــولايــات  إن  يــقــول  أنــتــونــي بلينكن 
ــــرزت تــقــدمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاتــفــاق وقــف  أحـ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة خـــال الــفــتــرة الماضية 

عــلــى مــــدى شــهــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر. وأضــــاف 
في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر 
عبد العاطي في القاهرة أنه تم التوافق على 
15 بــنــداً مــن بــن 18 فــي اتــفــاق وقـــف إطــاق 
تحتاج  المتبقية  القضايا  لكن  المقترح  الــنــار 
إلـــى حـــل. وشــــدد عــلــى أن وقـــف إطــــاق الــنــار 
فـــي غــــزة هـــو أفــضــل وســيــلــة لمــنــع المـــزيـــد من 
التصعيد فــي الــشــرق الأوســـط. وقـــال: »نعلم 
جميعاً أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة 
للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة 
المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي«. من 
جــهــتــه، قـــال عــبــد الــعــاطــي إن مــصــر لــن تقبل 
 7 قبل  الموضوعة  القواعد  أي تعديلات على 
أكــتــوبــر بــشــأن الأمـــن عــلــى حــدودهــا مــع غــزة 
وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. 
أي  وأضـــاف: »تؤكد مصر موقفها، وترفض 
وجود عسكري على الجانب الآخر من معبر 

رفح وممر صلاح الدين«.
ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  كـــمـــا بـــحـــث الـــرئـ
ــة تـــعـــزيـــز  ــيـ ــفـ ــيـ الــــســــيــــســــي، مـــــع بـــلـــيـــنـــكـــن، »كـ
الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة، بــــن مـــصـــر والــــولايــــات 
للمضي قدماً في مفاوضات  المتحدة وقطر، 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة وتــبــادل الرهائن 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن، وتــيــســيــر إنـــفـــاذ المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة«، وفـــق المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
رئاسة المصرية أحمد فهمي، الذي أوضح في 
بيان أن السيسي »حرص على التشديد على 
أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام 
ــال كــمــيــات ضــخــمــة مـــن المـــســـاعـــدات إلــى  ــ إدخـ
أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــــــــرورة وقـــف  ــيــ وصــــحــ
الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية«. 
إلــى »تــطــورات  اللقاء تــطــرق  البيان إن  وقـــال 
رفض  السيسي  أكــد  حيث  الإقليمي،  المشهد 
وتوسعة  الــصــراع  مــحــاولات تصعيد  مصر 
نطاقه إقليمياً«، مشيراً إلى »ضــرورة تحلي 

جميع الأطراف بالمسؤولية«.

جنديان للاحتلال أمام آليتهما في رفح، 13 سبتمبر )شارون آرونوفيتش/فرانس برس(

خلال تشييع شهداء في جنين، 6 سبتمبر الحالي )عصام ريماوي/الأناضول(

قوات إسرائيلية في رفح، 13 سبتمبر الحالي )شارون أرونوفيتز/فرانس برس(

على الرغم من إعلانات الاحتلال المتكررة عن القضاء على كتائب عديدة للمقاومة الفلسطينية 
رفح  في  قتلى  له  جنود  أربعة  سقوط  وآخرها  كبيرة  خسائر  يتلقى  يزال  لا  غزة،  قطاع  في 
جنوبي القطاع، بما يؤكد أن الأمر لم يستتبّ له في غزة كما يحاول أن يدّعي. يتوازى ذلك مع 

استمرار عرقلة الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يزداد الحديث عن الدفع باتجاه اعتماد 
»خطة الجنرالات« التي تسعى لفرض منطقة عسكرية في شمال القطاع وتفريغه من أهله 

الفلسطينيين
الحدث

رفح لا ترفع الراية البيضاء 
 رغم تدميرها

عبد العاطي: مصر 
ترفض أي تعديلات على 

حدودها مع غزة

 نفذ الاحتلال عمليات
 نسف مكثفة لمبانٍ

ومربعات سكنية في غزة

تعتبر رفح النموذج 
الأكثر ضراوة في عمليات 

المقاومة

استشهد فلسطيني 
برصاص الاحتلال قرب 

بلدة نعلين برام الله

تستخدم المقاومة 
الفلسطينية في غزة، 

أسلوب »اضرب وانسحب«، 
لإلحاق خسائر في 

صفوف جيش الاحتلال، 
وتكذيب ادعاءاته 

المتتالية عن القضاء على 
ألويتها في القطاع

يواصل الاحتلال اقتحام 
مخيم الفوار جنوبي 

الخليل، فيما انسحبت 
قواته من قباطية في 

جنين على وقع اشتباكات 
مسلحة مع المقاومة

تدفع  إسرائيل  إن  )الصورة(  الصفدي  أيمن  الأردني  الخارجية  وزير  قال 
المنطقة كلها نحو الهاوية وحرب إقليمية، واصفاً التصعيد الإسرائيلي 
وأضـــاف  وخــطــيــر.  مستمر  ــأنــه  ب
صحافي  مؤتمر  خلال  الصفدي، 
أن  نعتقد  »لا  أمــس:  عــمّــان  فــي 
)وادي  ــام  ــس ال اتــفــاقــيــة  ــاء  ــغ إل
وفلسطين،  الأردن  سيخدم  عربة( 
لحماية  السلام  اتفاقية  ونوظف 
الشعب  ولخدمة  الأردن  مصالح 
نعتقد  ما  كل  وأن  الفلسطيني، 
العدوان  لوقف  هدفنا  يخدم  أنه 

على غزة هو على الطاولة«.

لا لإلغاء »وادي عربة«

قضية تقرير

Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة



تحولت العقوبات الغربية على إيران إلى سلاح مُشهَر بوجه طهران، 
مع تزايدها في الفترة الأخيرة على خلفية تزويد إيران روسيا بالصواريخ 
البالستية، فيما تخطى عدد تلك العقوبات على طهران عتبة خمسة 

آلاف عقوبة

67
سياسة

الـــولايـــات المتحدة  بــنــى تحتية حــيــويــة فــي 
وأمــــاكــــن أخــــــرى. وتــــا ذلــــك فـــي 14 فــبــرايــر 
المــاضــي فــرض الــولايــات المــتــحــدة، عقوبات 
)آي. إنــفــورمــاتــكــس سيرفيسز  عــلــى شــركــة 
ــمـــصـــرف المــــركــــزي  ــلـ إس.ســـــــــــي( الــــتــــابــــعــــة لـ
الإيراني، وكيانين مقرهما الإمارات العربية 
المــتــحــدة وكــيــان مــقــره تــركــيــا وثــاثــة أفـــراد 
أميركية  تكنولوجيا  تهريب  في  لتورطهم 
إلى المصرف المركزي الإيراني الذي اتهمته 
الخزانة الأميركية بتأدية »دور حاسم« في 
الــقــدس، التابع  تــقــديــم الــدعــم المــالــي لفيلق 

للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله.
وفــــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، فــرضــت 
ــرداً وكــيــانــن،  ــ أمــيــركــا عــقــوبــات عــلــى 16 فـ
مــكّــنــوا إيـــران مــن إنــتــاج الــطــائــرات المسيرة 
وتصنيع أنواع محركات لتشغيل مسيرات 
شــــاهــــد، وذلـــــــك بـــعـــد هــــجــــوم طــــهــــران عــلــى 
المـــاضـــي رداً على  إبـــريـــل  فـــي 13  إســـرائـــيـــل 
استهداف سفارتها في دمشق في الأول من 
الشهر نفسه. كما أعلنت بريطانيا للسبب 
ذاته أنها أدرجت سبعة أفراد وستة كيانات 
من المؤسسات العسكرية الإيرانية والأفراد 
المسيرات  صناعة  في  المنخرطة  والكيانات 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة. وبــعــد 
ذلك في 23 إبريل فرضت الولايات المتحدة 
إجــــــــراءات حــظــر عــلــى شــركــتــن إيــرانــيــتــن 
المباشر  لتورطهم  إيــرانــيــن،  أفـــراد  وأربــعــة 
أو غـــيـــر المـــبـــاشـــر فــــي أنـــشـــطـــة ســيــبــرانــيــة 
السيبرانية  القيادة  عن  بالنيابة  »خبيثة« 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــحــرس الــــثــــوري الإســـامـــي 
ــرت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أن  ــ ــران. وذكـ ــ فـــي إيــ
الــجــهــات استهدفت 12 شــركــة وكياناً  هــذه 
حــكــومــيــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن خــال 
عــمــلــيــات ســيــبــرانــيــة. بــعــدهــا بــيــومــن في 
الــخــزانــة  المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة  إبــريــل   25
الأمــيــركــيــة فـــرض عــقــوبــات بــالــتــنــســيــق مع 
بريطانيا وكندا استهدفت أكثر من 12 كياناً 
اتهمتهم بالاضطلاع بدور  وفــرداً وسفينة 
فـــي تــســهــيــل وتــمــويــل بــيــع ســـري لــطــائــرات 
الــقــوات المسلحة  إيــرانــيــة، وإســنــاد  مسيرة 

طــهــران عــقــوبــات عـــدة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــاحــقــة، عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عــــدة، منها 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي وتـــوســـع دور الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي فــي المنطقة، قبل تصاعد 
العامين  فــي  إيـــران  على  الغربية  العقوبات 
الاتهامات  اشتداد  مع  بالتزامن  الأخيرين، 
الـــغـــربـــيـــة لإيـــــــران بـــالـــتـــعـــاون عــســكــريــا مــع 
روســــيــــا فــــي الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة. وظــلــت 
العقوبات مقتصرة على أشخاص وكيانات 
الغربية في دعم  النظر  متورطة من وجهة 
روســيــا عــســكــريــا، غــيــر أن أمــيــركــا وأوروبــــا 
خرجتا عن هذا الإطــار وانتقلتا أخيراً إلى 
فرض عقوبات أوسع شملت قطاع الطيران 
المــدنــي الإيــرانــي وإلــغــاء الــخــدمــات الجوية 
المــقــدمــة إلـــى هـــذا الـــطـــيـــران، بــتــهــمــة إرســـال 
إيـــران صــواريــخ بالستية إلــى روســيــا، رغم 

نفي طهران هذه الاتهامات.
ومنذ مطلع العام الحالي فرضت على إيران، 
 13 الجديد«  »العربي  أجرته  بحسب رصــد 
حزمة من العقوبات الأميركية والأوروبية. 
في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة 
ــيـــم طــال  ــراهـ كـــيـــانـــات وشـــخـــص واحـــــد )إبـ
الــعــويــر(، فــي كــل مــن لــبــنــان )شــركــتــي يــارا 
لتقديمهم  ميرا(،  )شركة  وتركيا  وهــيــدرو( 
للحرس  التابع  القدس  لفيلق  المالي  الدعم 
الثوري الإيراني، وأيضاً تمويل حزب الله. 
وذكرت الوزارة في حينه أن »هذه الكيانات 
ـــقـــدر بــمــئــات المـــايـــن من 

ُ
ــائـــدات ت ــقــت عـ

ّ
حــق

الــدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في 
ذلك للحكومة السورية«.

وفي 2 فبراير/شباط الماضي فرضت أميركا 
ــات، مــقــرهــا في  ــركــ عـــقـــوبـــات عــلــى أربـــــع شــ
إيــران وهونغ كونغ، بسبب توفيرها مواد 
الصواريخ  لبرنامجي  تكنولوجية  وأدوات 
إيـــران.  فــي  المــســيــرة  البالستية والــطــائــرات 
عــقــوبــات على ستة مسؤولين  فــرضــت  كما 
ــــي الــــقــــيــــادة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة  فـ
بسبب  الإيـــرانـــي،  الــثــوري  للحرس  التابعة 
أنـــشـــطـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة »ضــــــــارة« اســتــهــدفــت 

الإيــرانــيــة الــتــي قــالــت واشنطن إنــهــا داعمة 
لــلــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، ورداً على 
عملية »الوعد الصادق« التي شنتها طهران 
على إســرائــيــل. فــي 14 مــايــو/أيــار المــاضــي، 
فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الأســــتــــرالــــيــــة عـــقـــوبـــات 
على خمسة أشــخــاص وثــاثــة كــيــانــات في 
»سلوك طهران  إيران، رداً على ما وصفته بـ
العقوبات  المزعزع للاستقرار«، واستهدفت 
وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي السابق محمد رضا 
الــقــدس، إسماعيل  أشــتــيــانــي، وقــائــد فيلق 
على  الغربية  العقوبات  شملت  كما  قاآني. 
إيران أيضاً القوة البحرية التابعة للحرس 

الــــثــــوري وشــــركــــات مــســاهــمــة فــــي تــطــويــر 
المسيرات  وبرنامج  الــصــاروخــي  البرنامج 
ــران ومــــســــؤولــــن إيــــرانــــيــــن كـــبـــاراً  ــهــ فــــي طــ
ورجال أعمال. وفي الشهر التالي وتحديداً 
في 4 يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عـــن فـــرض عــقــوبــات 
جديدة على أربعة كيانات إيرانية وشخص 
بطائرات مسيرة  ارتباطهم  إيراني، بسبب 
إيــرانــيــة الــصــنــع تــم تــوريــدهــا إلـــى روســيــا 
والــــوكــــاء والـــشـــركـــاء لإطـــالـــة أمــــد الــصــراع 
تبنت دول  المنطقة. كما  اســتــقــرار  وزعــزعــة 
الاتحاد الأوروبــي عقوبات على ستة أفراد 

الـــدفـــاع( وثــاثــة كيانات  )مـــن بينهم وزيـــر 
إيــرانــيــة، لــدورهــم فــي نقل طــائــرات مسيرة 
إلــى روســيــا لاستخدامها فــي أوكــرانــيــا، أو 
لإرسال أسلحة إلى الجماعات المسلحة في 

منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وفـــي 25 يــونــيــو المــاضــي فــرضــت الــولايــات 
ــقـــوبـــات عـــلـــى نـــحـــو 50 كــيــانــا  المــــتــــحــــدة، عـ
وشــخــصــا مــتــهــمــن بــتــشــكــيــل »شــبــكــة ظل 
وإســنــاد  الــدفــاع  وزارة  لمصلحة  مصرفية« 
القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري. 
وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت 
وزارة الــدفــاع والــحــرس الــثــوري فــي إيـــران 

عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــنــظــام المـــالـــي الــدولــي 
ــدولارات منذ  ــ الـ وعمليات تــعــادل مــلــيــارات 
يــولــيــو/تــمــوز   30 فـــي  ذلــــك  تـــا  ثـــم   .2020
المـــاضـــي، إعــــان وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
فــــرض عـــقـــوبـــات اســتــهــدفــت خــمــســة أفــــراد 
والصين  إيـــران  فــي  مقرها  كيانات  وسبعة 
وهـــونـــغ كـــونـــغ، بــتــهــمــة تــســهــيــل عــمــلــيــات 
الــدفــاع  الــشــراء نيابة عــن مــرؤوســي وزارة 
ــقـــوات المسلحة  الـ الإيـــرانـــيـــة ولــوجــســتــيــات 
الإيـــرانـــيـــة. واتــهــمــت الـــــــوزارة المــســتــهــدفــن 
ــي ذلـــك  ــراء مـــكـــونـــات مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــ ــشــ بــ
الــزوايــا،  قياس  التسارع وأجــهــزة  مقاييس 
كــمــدخــات رئــيــســيــة لــبــرنــامــج الــصــواريــخ 

البالستية والطائرات المسيرة في إيران.
وفــــي 2 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، فــرضــت 
بــريــطــانــيــا عــقــوبــات عــلــى ثــاثــة أشــخــاص 
ــة أنــشــطــة  ــمـــارسـ ــان إيــــرانــــي بــتــهــمــة مـ ــيــ وكــ
»مزعزعة« للأمن الإسرائيلي. بعدها بأيام 
المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة  وفــــي 10 ســبــتــمــبــر 
ــة فـــي بـــيـــان أن فــرنــســا  ــيـ ــانـ الـــخـــارجـــيـــة الألمـ
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا بـــاشـــرت الــعــمــل على 
فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية 
»إيــران إيــر« بسبب ما قالت إنــه قيام إيــران 
بـــإرســـال صـــواريـــخ بــالــســتــيــة إلــــى روســـيـــا. 
وفي بيان منفصل، أدرجت بريطانيا سبعة 
وثلاثة  إيـــران،  عقوبات  نــظــام  على  كيانات 
على نظام عقوبات روسيا. كما أعلن سريان 
تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى 
وزارة  أعلنت  كما   .

َ
12 شهرا بعد  بريطانيا 

الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، فــــرض حــزمــة جــديــدة 
مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى إيــــران شملت 
»عـــشـــرة أفـــــراد وســـتـــة كـــيـــانـــات، مــقــرهــا في 
إيــران وروســيــا«. وأوضــحــت وزارة الخزانة 
أن وزارة الخارجية »صنفت ثلاثة كيانات، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــخــطــوط الــجــويــة الإيــرانــيــة، 
وحــــددت خــمــس ســفــن مــمــتــلــكــاتٍ مــحــظــورة 
ــار أنـــظـــمـــة الأســـلـــحـــة  ــتــــشــ ــي انــ ــ ــة فـ ــتــــورطــ مــ
فـــي روســـيـــا«. وفـــي 16 سبتمبر  الإيـــرانـــيـــة 
الماضي، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات 
جـــديـــدة اســتــهــدفــت الــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــا 
تعطيل  بهدف  الاستراتيجية  الأهمية  ذات 
ــخ،  ــواريــ ــــد المــــســــيــــرات والــــصــ ــــوريـ ــاج وتـ ــتــ إنــ

الدفاعية  الصناعات  على  الضغط  وكثفت 
بريطانيا حظر تصدير  الإيرانية. وحــددت 
وتـــوريـــد وتــســلــيــم بــعــض الــســلــع إلـــى إيـــران 
مـــحـــركـــات  ــثــــل  مــ ــا،  ــهــ ــيــ فــ ــا  ــهــ ــتــــخــــدامــ أو اســ
الاحتراق الداخلي وكاميرات الرؤية الليلية 
والـــحـــراريـــة، خــصــوصــا لــلــطــائــرات مــن دون 
والراديوية،  الرادارية  الملاحة  طيار، معدات 
أنظمة الليزر للملاحة الجوية، آلات ومعدات 
أنظمة  الموصلات،  أشباه  وتجميع  تصنيع 
البرمجيات والحواسيب للطائرات من دون 

طيار.
فــي الــســيــاق، قــال الخبير الإيــرانــي رحمان 
»العربي الجديد«،  قهرمان بور في حديثٍ لـ
ـــفـــرض على 

ُ
إن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي ت

ــتـــنـــوع بــــن عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة  إيــــــــران تـ
وســيــاســيــة وعــســكــريــة، وتــشــمــل أشــخــاصــا 
ــة فــــي أربــــعــــة مــــجــــالات،  ــيــ ــرانــ ــات إيــ ــانــ ــيــ وكــ
ــــان،  ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي، وحـ
ــم  ــا ودعــ ــيــ ــعــــاون الـــعـــســـكـــري مــــع روســ ــتــ والــ
المنطقة ضد الاحتلال  المقاومة في  فصائل 
الإســـرائـــيـــلـــي والـــبـــرنـــامـــجـــان الـــصـــاروخـــي 
والمــســيــرات. وأشــار قهرمان بــور إلــى ثلاثة 
فوارق بين العقوبات الأميركية والأوروبية، 
أولها أن العقوبات الأميركية هي من جانب 
ــدة، لــكــن الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة،  دولــــة واحــــ
ــــي أي  عـــادة تــفــرض بــاســم الاتــحــاد الأوروبـ
نحو 30 دولــة، ثانياً الولايات المتحدة إلى 
جـــانـــب فــــرض عـــقـــوبـــات أولـــيـــة عــلــى أفــــراد 
وكــيــانــات إيــرانــيــة، تــفــرض أيــضــا عقوبات 
ثانوية على أي جهة غير أميركية تتعامل 
ــقـــوبـــات  ــعـ مـــــع إيـــــــــــران، وهــــــو مـــــا تـــجـــعـــل الـ
الأمــيــركــيــة ذات مفاعيل دولــيــة ضــد إيـــران. 
المفروضة  الحظر الأوروبـــيـــة  إجــــراءات  أمــا 
بـــور، فهي أولية  إيـــران، وفــق قهرمان  على 
ــــرض عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة عــلــى  ولا تــشــمــل فـ
الــثــالــث حسب  والــفــارق  تنتهكها.  أي جهة 
الأوروبــيــة  العقوبات  أن  الإيــرانــي،  الخبير 
ربما تكون غير مؤثرة سياسياً كالعقوبات 
الاقتصادية  مفاعيلها  لها  لكن  الأميركية، 
اقتصادية  وبنيوية  تقنية  علاقات  بسبب 
ــع إيــــــــــران. وأوضـــــــــح الــخــبــيــر  ــ تـــاريـــخـــيـــة مـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تنقسم  الإيـــرانـــي أن 
إلى ثلاثة أصناف، تشمل عقوبات للاتحاد 
الأوروبي، وعقوبات بريطانيا التي خرجت 
ــام 2020، وكـــذلـــك عــقــوبــات  مـــن الاتـــحـــاد عــ
الاتفاق  في  الشريكتين  وبريطانيا  فرنسا 

النووي.
صلاح  الإيــرانــي  الخبير  اعتبر  جهته،  مــن 
»العربي الجديد« أن العقوبات  الدين خديو لـ
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا 
النووي، باتت أكثر من غيرها في مجالات 
أخـــرى، إذ دخــلــت الــعــقــوبــات فــي عــام 2010 
فــي عهد الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
أوباما، مجالات أكثر حساسية لإيران، مثل 
يعتمد  الــلــذيــن  والـــغـــازي  النفطي  قطاعها 
عــلــيــهــمــا اقــتــصــادهــا، ثـــم مـــع مــــرور الــوقــت 
طاولت جميع المجالات الاقتصادية. وأشار 
لغ بالكامل 

ُ
إلى أن العقوبات الأميركية لم ت

أسست  قوانين  وظلت  بعضها  تعليق  فتم 
ــانــــون »دامــــاتــــو«  ــقـــوبـــات مـــثـــل قــ لـــهـــذه الـــعـ
انسحابها  بعد  أميركا  أن  وأوضــح  قائمة. 
من الاتفاق النووي عام 2018 أعادت فرض 
الاتــفــاق بشكل  فــي  ألغتها  الــتــي  عقوباتها 
إلــــى أن بعض  قـــبـــل، لافـــتـــا  أوســـــع مـــن ذي 
العقوبات مكررة إذ يعاد فرضها وتتعرض 
عقوبات  إلــى  إيرانيون  وأشخاص  كيانات 

عدة مرات«.

العقوبات على إيران
الدين خديو،  الإيراني صلاح  الخبير  أشار 
لـ»العربي الجديد«، إلى أن  في حديث 
إيران تعرضت بالإضافة إلى العقوبات 
تتعلق  أممية  لعقوبات  الغربية، 
للمرة  ــك   وذلـ ــووي،  ــن ال ببرنامجها 
ــى منذ بــدء صــدور قــرارات من  الأول
المتحدة،  للأمم  التابع  الأمن  مجلس 
بين عامي 2006 و2015. ووصل عدد 
إلى  خديو،  وفق  الأممية،  القرارات 
ستة قرارات ألغيت بموجب القرار 2231 
النووي  للاتفاق  المكمل  الأمــمــي 

المبرم عام 2015.

الأمم المتحدة 
أيضاً

تقرير

طهران ـ صابر غل عنبري

كانت  عامين مضيا،  قرابة  حتى 
ــر تـــعـــرضـــا  ــ ــثــ ــ ــد الأكــ ــلــ ــبــ إيـــــــــــران الــ
ــي الـــــعـــــالـــــم، قــبــل  ــقــــوبــــات فــــ ــلــــعــ لــ
حــلــول روســيــا مكانها منذ عــام 2022 بعد 
شنها حــربــا عــلــى أوكــرانــيــا. وتــخــطــى عــدد 
إيــران عتبة خمسة  العقوبات الغربية على 
آلاف عــقــوبــة، فــيــمــا بــلــغــت الــعــقــوبــات على 
روســيــا أكثر مــن 18 ألــف عقوبة. الــغــرب، لا 
سيما الولايات المتحدة، استخدم العقوبات 
على إيـــران ســاحــا فــي الــصــراع الــدائــر بين 
الـــطـــرفـــن مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، أي 
منذ انــتــصــار الــثــورة الإســامــيــة فــي إيـــران، 
غــيــر أن أول عــقــوبــة غــربــيــة، تــعــرضــت لها 
ــثـــورة عــنــدمــا قــامــت  الـــبـــاد حــصــلــت قــبــل الـ

منذ مطلع 2024 
فُرضت على إيران 13 
حزمة من العقوبات

أميركا أعادت فرض 
عقوبات بعد انسحابها 

من الاتفاق النووي

5 آلاف إجراء تشمل 
القطاعات كافة

ــران بتأميم  ــ حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق فـــي إيـ
عام  عليه  بريطانيا  وإنــهــاء سيطرة  النفط 
الإيراني  النفط  شــراء  لندن  1951، فحظرت 
عــقــابــا لــتــأمــيــمــه. وبــعــد الـــثـــورة الإســامــيــة، 
بـــدأت الــولايــات المــتــحــدة بــفــرض العقوبات 
ــران للمرة الأولــــى، إثر  الاقــتــصــاديــة على إيـ
طهران  فــي  على سفارتها  ثــوارهــا  سيطرة 
واحتلالها، فقامت بتجميد جميع الأرصدة 
والممتلكات الإيرانية الموجودة في الولايات 
المــلــكــي )1906 1979(،  الــعــهــد  المــتــحــدة مــنــذ 
ثم انتقلت واشنطن إلى مرحلة جديدة من 
العقوبات على طهران عام 1996 وفق قانون 
»داماتو« أو »ILSA« شملت منع  معروف بـ
شركات النفط الأميركية من الاستثمار في 
مــشــاريــع الــنــفــط والـــغـــاز الإيـــرانـــيـــة، وكــذلــك 
حظر التجارة مع طهران. بالتالي، واجهت 

إذ  شاملة«،  اقتصادية  »حرب  بأنها  الأميركية  العقوبات  إيران  وصفت 
كشف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني )الصورة(، في يونيو/حزيران 
تحمّل  العقوبات  أن  الــمــاضــي، 
بمائة  سنوياً  تــقــدر  خسائر  ــران  إيـ
العقوبات  واعتبُرت  دولار.  مليار 
ــة عــامالً رئــيــســيــً في  ــي ــرك ــي الأم
منذ  إيران  في  الاقتصادية  الأزمات 
الرصيد  على  سلباً  أثر  مما  سنوات، 
وكانت  للحكومة.  الاجتماعي 
البلاد،  شهدتها  التي  الاحتجاجات 
مدفوعة  الماضية،  الفترات  في 

باشتداد هذه الأزمات.

حرب اقتصادية شاملة

)Getty/استعراض عسكري إيراني في طهران، 17 إبريل 2024 )مرتضى نيكوبازل

Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة

تبون في ولايته الثانية: أولويات غابت عن خطاب القسمروسيا تزعم تعاون »هيئة تحرير الشام« وأوكرانيا

الدوحة ــ عماد كركص

الــقــلــيــلــة  ــي، فــــي الأيـــــــام  ــ ــروسـ ــ الـ روّج الإعـــــــام 
الماضية، ادعاءات كثيرة حول تعاون عسكري 
ومـــفـــاوضـــات بـــن أوكـــرانـــيـــا و»هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا(، المــســيــطــرة 
على محافظة إدلــب شمال غربي سورية، في 
لتأكيدها  حقيقية  معطيات  تــوافــر  عـــدم  ظــل 
في إدلب ومحيطها. ونقلت وكالة نوفوستي 
الماضي، عن مصدر سوري  الاثنين  الروسية، 
أن »هيئة تحرير  لم تذكر خلفيته ولا اسمه، 
الجانب  مت طــائــرات مــســيّــرة مــن 

ّ
الــشــام تسل

الأوكـــرانـــي مــقــابــل إرســــال مسلحين وقــيــادات 
من ذوي الخبرة من داخــل التنظيم الإرهابي 
إلــى أوكــرانــيــا«. كما زعمت الوكالة في تقرير 
 250« أن  الـــثـــاثـــاء،  أمــــس  مـــن  أول  مــنــفــصــل، 
خــبــيــراً عــســكــريــا أوكــرانــيــا وصــلــوا إلـــى إدلــب 
هيئة  مسلحي  لتدريب  ســوريــة  غربي  شمال 
بــدون  الــطــائــرات  الــشــام على تصنيع  تحرير 
طيار«، لافتة إلى أن »العسكريين الأوكرانيين 
للحزب  التابعين  المسلحين  بتدريب  يقومون 
بــإمــرة هيئة تحرير  الــتــركــســتــانــي  الإســامــي 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــام عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــ الــــشــ
والتقنيات وتطويرها«. كذلك نقل موقع قناة 
روســيــا الــيــوم، السبت المــاضــي، عــن صحيفة 
آيــدنــلــيــك الـــتـــركـــيـــة، صـــــوراً ادعـــــت الــصــحــيــفــة 
الــتــركــيــة أنــهــا لمـــفـــاوضـــات بـــن أشـــخـــاص من 

الجزائر ـ عثمان لحياني

بــــدأ الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تــبــون 
أدائــه  بعد  رسمياً،  الثانية  الرئاسية  ولايته 
اليمين الدستورية أول من أمس الثلاثاء، في 
أعقاب فوزه بانتخابات السابع من سبتمبر/
أيــلــول الــحــالــي. وإذا كــان تــبــون قــد أعــلــن في 
خــطــاب الــقــســم، الـــثـــاثـــاء، أنـــه ســيــســعــى إلــى 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  خططه  استكمال 
فــإنــه يــواجــه حــزمــة مــن الــتــحــديــات الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة والــقــضــايــا الــتــي تــطــرح نفسها 
ـــر 

ّ
ــــات تـــعـــث ــكـ ــ ــشـ ــ ــنــــهــــا مـ ــيــ فـــــــي الـــــــجـــــــزائـــــــر، بــ

والاقــتــصــادي ومحاربة  السياسي  الإصـــاح 
الــفــســاد، نــاهــيــك بالمحيط المــتــوتــر فــي جــوار 
»عهدة  الجزائري  الرئيس  واخــتــار  الجزائر. 
ــيــــا« لــيــكــونــا  ــنــ اقــــتــــصــــاديــــة«، و»حـــــــــــواراً وطــ
العنوانين الأبرز لولايته الرئاسية الجديدة، 
ما يعطي مؤشراً على رغبة واضحة بتركيز 
ــلـــى مــعــالــجــة  ــيـــة عـ ــثـــانـ تــــبــــون فــــي ولايــــتــــه الـ
التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية. 
وإذا كان إعلان تبون رغبته في إطلاق حوار 
خلال  للمستقبل،  معاً«  و»التخطيط  وطني 
خــطــاب الــقــســم، مــا يعني نــظــريــا الــرغــبــة في 
شراكة في الخيارات مع ما وصفها بالقوى 
الـــحـــيـــة، فــــإن الأمـــــر مـــا زال غــيــر واضـــــح في 
التأثيرات  أن  المضمون والغايات، خصوصاً 
الأخــيــرة  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  السياسية 
إلــى إصـــاح سياسي يعيد  أظــهــرت الحاجة 

ــيـــن، مـــع الإشــــارة  ــرانـ »الــهــيــئــة« وضـــبـــاط أوكـ
إلى أن »الطرفين كانا يتفاوضان على إطلاق 
سراح المقاتلين الجورجيين والشيشانيين من 
أوكرانيا  إلى  نقلهم  بهدف  المحلية،  السجون 
القتالية  العمليات  في  للمشاركة  وتجنيدهم 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــفـــوف الــ ــــى صـ والانــــضــــمــــام إلـ
الأوكرانية«. ووفقاً للصحيفة التركية، »التقى 
الأوكـــرانـــيـــون وزعـــيـــم تــنــظــيــم )هــيــئــة تــحــريــر 
ــي إدلـــــــب، يـــــوم 18  ــري فــ ــمـ ــعـ ــام( هــيــثــم الـ ــ ــــشـ الـ
يونيو/حزيران 2024«. لكن الصورة المنشورة 
ظهر سوى شخصين بلباس عسكري، غير 

ُ
لا ت

أن  كما  فــي طريق ويتحدثان،  يقفان  رســمــي، 
الاسم الذي ذكرته الصحيفة ونقلته »روسيا 
الــيــوم«، أي هيثم العمري، ليس زعيم تنظيم 
»هيئة تحرير الــشــام«، ولــم يعرف هــذا الاسم 
ضمن قيادات »الهيئة«. وكان وزير الخارجية 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف قــد قـــال، الأســبــوع 

ــارع والــســلــطــة  تــرمــيــم فــجــوة الــثــقــة بـــن الـــشـ
والمجتمع السياسي والانتخابات. 

فــي جامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ــال  وقـ
المسيلة وسط الجزائر عبد الله بوهادف، في 
المتوقع  إنه من  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
أن يــبــدي تــبــون فــي ولايــتــه الــثــانــيــة »بعض 
المؤشرات في اتجاه تحريك الفعل السياسي، 
ــل اســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب المـــتـــزايـــدة  ــ عـــلـــى الأقــ
بضرورة إعادة الاعتبار للحريات السياسية 
والإعـــامـــيـــة، خــصــوصــا مــن طـــرف منافسيه 
في الرئاسيات )عبد العالي حساني شريف 
ويوسف أوشيش(«. وأضاف: »كما يمكن أن 
التي  الاخــتــالات  لتصحيح  الرئيس  يتحرك 
الدستورية  الهيئات  بعض  عمل  في  ظهرت 
للانتخابات  المستقلة  الوطنية  السلطة  مثل 
ومـــرصـــد المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــجــلــس الأعــلــى 
ــد يــــحــــرص عــــلــــى »تـــوســـيـــع  ــ ــ ــبــــاب«، وقـ ــلــــشــ لــ
التمثيل في الحكومة ليشمل أطيافاً سياسية 
حركة  مثل  المــعــارضــة  على  حالياً  محسوبة 
مجتمع الــســلــم وجــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
مــوقــف هذه  على  متوقفاً  يبقى  هــذا  أن  غير 
الأحـــزاب«. في المقابل، لا يتوقع بوهادف أن 
السياسية،  يحدث اختراق كبير في المسائل 
»فـــالـــرئـــيـــس يـــبـــدو راضـــيـــا عـــن الإصـــاحـــات 
السياسية التي قــام بها فــي ولايــتــه الأولــى، 
التي تعانيها  الــســريــري  المــوت  أن حالة  كما 
الساحة السياسية في البلاد لن تكون عامل 
ضغط على تبون في ولايته الثانية للمضي 
فــي إصــاحــات أعــمــق«. ولــفــت إلــى أن »هناك 
المعطى الأهم في المسألة، وهو مقدار الهامش 
المــتــاح لــلــرئــيــس فــي صــنــع الـــقـــرار السياسي 
الداخلي ومكانة الفاعلين الآخرين في تقرير 
أي نـــوع مــن الإجــــــراءات الــتــي يــمــكــن تبنيها 
عندما يتعلق الأمــر بالمسائل السياسية في 

البلاد«.
ــع قـــضـــايـــا الإصـــــــــاح الـــداخـــلـــي  ــ وتــــــوازيــــــا مـ
والاجتماعي  السياسي  الاســتــقــرار  وضــمــان 
والــحــفــاظ عــلــى اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الــوطــنــي، 
هناك حزمة ملفات اقتصادية حساسة على 

ــداء مــرونــة وفاعلية  ــ ــداش، »إبـ تــبــون، وفـــق قــ
أكبر من خــال إدمــاج الإنــتــاج الوطني الذي 
ــد مــن  ــحــ ــم الــ ــ يـــغـــطـــي الاســــتــــهــــاك المـــحـــلـــي ثـ
منها  أخـــرى،  بأساليب  تدريجياً  الاســتــيــراد 
الضرائب والخدمات والتعقيدات الإدارية مع 
توفير ميكانيزمات لحماية المستهلك المحلي 

من رداءة الإنتاج الوطني«.
في سياق التحديات القائمة، كان لافتاً عدم 
تــطــرق تــبــون إلــى تــصــوراتــه لإدارة القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــعــاقــات الــدولــيــة لــلــجــزائــر في 
ــل عدم 

ّ
أنــه فــض الــولايــة الثانية، وهـــذا يعني 

تــوجــيــه أي رســـائـــل ســيــاســيــة إلــــى الأطــــراف 
الشريكة للجزائر سياسياً أو جغرافياً. 

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رأى الــكــاتــب الــجــزائــري 
حديث  فــي  سيغة،  عــمــار  السياسي  والمحلل 
الدبلوماسي  »الشق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة يـــجـــب أن يــحــظــيــا 
عديداً  هناك  إن  إذ  موضوعية،  بكل  بتقييم 
ــات بـــقـــيـــت شـــــاغـــــرة لــلــســيــاســة  ــ ــعـ ــ ــربـ ــ مـــــن المـ
الــخــارجــيــة، وهـــو مــؤســف إذ بقيت الــجــزائــر 
تــتــفــرج عــلــى الــعــديــد مـــن المــلــفــات مــنــهــا ذات 
ــي الــــســــاحــــل الأفـــريـــقـــي  ــ الـــبـــعـــد الإقـــلـــيـــمـــي فـ
ــرى«. وشــــدّد سيغة  ــ والــلــيــبــي ومــعــطــيــات أخـ
على أن ما هو مطلوب من تبون في ولايته 
مــتــجــدّدة لرسم  بــلــورة مفاهيم  الثانية »هــو 
السياسة الجزائرية في ظل تشنج العلاقات 
مع العديد من الدول التي لها شراكة تقليدية 
على غرار فرنسا وإسبانيا وبعض الدول من 
إلى ضرورة  بالإضافة  الأوروبية،  المجموعة 
إعـــادة ترتيب أوراقــهــا وفــتــح قــنــوات جديدة 
لــكــشــف وتــشــخــيــص مــجــمــل الـــقـــضـــايـــا ذات 
الــخــاف خــصــوصــا مــع فــرنــســا وإســبــانــيــا«. 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــا »الـ ــلـــوب أيـــضـ ــتـــبـــر أن المـــطـ واعـ
تغليب البراغماتية ومصالح الجزائر، إذ إن 
كــل هــذه التشنجات تضع الــجــزائــر فــي حيز 
الــعــزلــة، خصوصاً فــي مــا يـــدور فــي الساحة 
الــدولــيــة، وهــنــاك الــعــديــد مــن الــقــضــايــا التي 
الــراكــدة  يجب أن تحرك الــجــزائــر فيها المــيــاه 

كالملف الليبي والساحل الأفريقي«. عناصر من »تحرير الشام« في إدلب، 16 أغسطس 2023 )عمر حاج خضور/فرانس برس(

تبون خلال أدائه اليمين الدستورية في الجزائر، 17 سبتمبر 2024 )حمزة زايت/الأناضول(

 عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، 
ً
نقلا

ــيـــة هــاجــمــت قــاعــدة  ــرانـ ــوات خـــاصـــة أوكـ ــ إن قـ
عــســكــريــة روســيــة فــي ســـوريـــة، صــبــاح الأحــد 
 أن العملية جرت على مشارف 

ً
الماضي، مؤكدة

ــا نــــشــــرت لــقــطــات  ــمـ ــلــــب. كـ ــرقــــي حــ ــنــــوب شــ جــ
لم  للعملية،  مــصــوراً  مقطعاً  وبــثــت  للعملية، 
 الـــتـــأكـــد مـــن صــحــتــه بــشــكــل مــنــفــصــل. 

َ
يــتــســن

نقلت  قد  ذاتها،  الأوكرانية  الصحيفة  وكانت 
عـــن مـــصـــادر فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة، 
أن مجموعة  الماضي،  نهاية يوليو/تموز  في 
دة 

ّ
القوات الخاصة الأوكرانية نفذت ضربة معق

أخرى ضد مواقع القوات الروسية في سورية، 
الــهــجــوم اســتــهــدف معدات   حينها أن 

ً
مــؤكــدة

عسكرية روســيــة فــي قــاعــدة كــويــرس الجوية 
الــواقــعــة شـــرق حــلــب والـــتـــي تحتلها الــقــوات 
الــعــزة«،  القيادي فــي »جيش  الــروســيــة. ونفى 
النقيب محمود المحمود، »نفياً قاطعاً« وجود 

ــــي، خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــــع ســــفــــراء دول  ــاضـ ــ المـ
أجنبية في موسكو، إن معلومات بلاده »تفيد 
بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية 
إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب 
ــة، بــــاشــــروا تــجــنــيــد مــســلــحــي جبهة  الـــســـوريـ
الـــنـــصـــرة الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى هــيــئــة تــحــريــر 
الشام لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة 
صحيفة  قــالــت  جهتها،  مــن  لــهــا«.  يخططون 
ــة، الاثـــنـــن المــاضــي،  ــيـ ــرانـ كــيــيــف بــوســت الأوكـ

أي تعاون عسكري بين الأوكرانيين وفصائل 
المــعــارضــة، مــن بينها تــعــاون »هــيــئــة تحرير 
»العربي  الشام« وأوكرانيا. وأشار، في حديث لـ
»تقاتل  وأوكرانيا  الفصائل  أن  إلى  الجديد«، 
متباعدة«،  جغرافيا  فــي  لكن  مشتركاً،  عـــدواً 
الحرب  أن »روســيــا مبدعة في مجال  مضيفاً 
النفسية والدعاية، وهذا أسلوب قديم - جديد 
في اتهام فصائل الثورة، كما اتهمونا سابقاً 
باستخدام السلاح الكيميائي«. ونــوّه إلى أن 
هـــذه »الادعـــــــاءات والــتــصــريــحــات تــهــدف إلــى 
اتـــهـــام أوكـــرانـــيـــا أكــثــر مـــن اتـــهـــام الــفــصــائــل«. 
ــاءات  ــ ــول إمــكــانــيــة اســتــخــدام روســـيـــا ادعـ وحــ
التعاون بين »هيئة تحرير الشام« وأوكرانيا 
لــتــبــريــر عــمــل عــســكــري أو هـــجـــوم جـــديـــد في 
إدلــــــب، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي المــخــتــص في 
الشؤون الروسية والمقيم في موسكو، طه عبد 
الواحد، إن »روسيا ليست بحاجة إلى مبررات 
فــي ســوريــة، لا سيما عندما  لتنفيذ أي عمل 
يتعلق الأمر بهيئة تحرير الشام المصنفة في 
روسيا منظمة إرهابية«. وأضاف، في حديث 
»العربي الجديد«، أنه »بالنسبة لاحتمالات  لـ
تعاون هيئة تحرير الشام، وربما غيرها من 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــي ســـوريـــة، بــمــا فيها 
مع  معارضة،  أنها  على  اسماً  المحسوبة  تلك 
أوكــرانــيــا، فــهــذا أمـــر وارد جـــداً، إذا مــا أخــذنــا 
في الاعتبار أن هذه القوى تنظر إلى روسيا 
بــصــفــتــهــا حــلــيــفــة لــلــنــظــام، وتـــقـــف فـــي خــانــة 
العداء«. ولفت إلى أن »أوكرانيا تنظر لروسيا 
ــدو، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن  ــ ــا عــ ــهـ ــا عـــلـــى أنـ أيـــضـ
استبعاد اتــصــالات وتــعــاون بــصــورة مــا بين 
الــطــرفــن )الــفــصــائــل وأوكــرانــيــا(«، معتبراً أن 
»هذا يعني أنه من الممكن جداً أن تقوم الهيئة 
أو غيرها بإغراء الشبان السوريين في المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام بالمال، وإرسالهم 
القوات الأوكرانية«. وأشار  للقتال إلى جانب 
ــر »يـــجـــري تـــداول  إلـــى أنـــه عــلــى الــجــانــب الآخــ
معلومات حول سوريين من مناطق خاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام يـــشـــاركـــون فـــي الــقــتــال إلــى 

جانب القوات الروسية«.

طه عبد الواحد: 
قد يتم إغراء سوريين 

للقتال إلى جانب أوكرانيا
دة، 

ّ
يواجه رهانات اقتصادية وسياسية معق

خصوصاً على الصعيد الاقتصادي. وأوضح 
ــــرز  ــد« أن »أبـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
الــتــحــديــات هـــي فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
بعيداً عن الاعتماد على المحروقات والموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتــــعــــزيــــز الاســــتــــثــــمــــار المــحــلــي 
والأجنبي، مع التركيز على تطوير قطاعات 
ــل الــتــكــنــولــوجــيــة  ــقـ ــة والـــصـــنـــاعـــة ونـ ــ ــزراعـ ــ الـ
إلى جانب مراجعة  الأعمال،  وتحسين مناخ 
التشريعات ومكافحة البيروقراطية المرتبطة 
يــطــبــق  لا  ــــذي  الــ المــــــــوازي  الإداري  بـــالـــجـــهـــاز 
تعليمات الحكومة، أو ينفذها بشكل أعرج«. 
عد أيضاً من 

ُ
وأشار إلى أن »محاربة الفساد ت

الأولويات لتحفيز النمو المستدام للاقتصاد 
 عن السير بالسرعة القصوى، 

ً
الوطني، فضلا

الرئيس  التزامات  بشأن  الحساب  لأن كشف 
سيبدأ عامي 2026 و2027، إذ وعد بالوصول 
ـــ400 مليار دولار«. ولفت  بـ إلــى نــاتــج قــومــي 
قداش إلى أنه ستتعين على تبون في ولايته 
الثانية »معالجة اختلالات ومشاكل التجارة 
الخارجية التي أصبحت جهازاً بيروقراطياً 
موازياً يهدد السلم المجتمعي ويحرم المواطن 
مــن سلع جــد جــوهــريــة«. كما سيتعيّ على 

ــه الــثــانــيــة  ــتـ ــة الـــرئـــيـــس تـــبـــون فـــي ولايـ ــاولـ طـ
الحالية، خصوصاً أن المنجز الذي تحقق في 
الولاية الأولــى ما زال غير مكتمل في تقدير 
الإيجابية  تأثيراته  تنعكس  لــم  أو  البعض، 
على الاقــتــصــاد الــداخــلــي والــوضــع المعيشي 
للجزائريين بعد. وإذا كان جزء من هذا البطء 
نــاتــج عــن الأخـــطـــاء والمــشــكــات الــتــي ورثــهــا 
تـــبـــون، ومــــا اعـــتـــبـــره فـــي خـــطـــابـــات ســابــقــة، 
ــــود مـــقـــاومـــة مــــن لـــوبـــيـــات ومــجــمــوعــات  وجــ
المــصــالــح، فـــإن جـــزءاً آخـــر مــرتــبــط فــي الــوقــت 
نفسه بمشكلات في طريقة التسيير والتعثر 
وعدم  تغييرهم  الـــوزراء وسرعة  اختيار  في 

الاستقرار على تصور واحد.
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الــــجــــزائــــري فــــي الــــشــــؤون 
ــداش أن تــبــون  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــف الـــديـــن قـ

عبد الله بوهادف: 
الرئيس يبدو راضياً عن 

ولايته الأولى

تروّج موسكو لوجود 
تعاون بين »هيئة تحرير 
الشام« وأوكرانيا شمالي 
سورية، وسط غياب ما 

يؤكد ذلك على الأرض، 
فيما لا يستبعد مراقبون 

هذا التعاون

أمام الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون في ولايته 

الثانية أولويات سياسية 
معقّدة، بينها ملفات لم 

يتطرقّ إليها خلال أدائه 
اليمين الدستورية

إضاءةالحدث



أيمن الصفدي ثابت في »الخارجية«

حكومة الوزراء السابقين في الأردن

صواريخ كورية شمالية جديدة

5 وزيرات من بينهن نانسي 
نمروقة وزيرة دولة 

للشؤون الخارجية

عمّان ـ أنور الزيادات

اللــه  أصــدر العاهــل الأردنــي عبــد 
موافقتــه  الأربعــاء،  أمــس  الثانــي، 
الأردنيــة  الحكومــة  تشــكيل  علــى 
ــف 

ّ
الجديــدة برئاســة جعفــر حســان، الــذي كُل

حكومــة  اســتقالة  بعــد  الحكومــة  بتشــكيل 
بشــر الخصاونــة، الأحــد الماضــي، فــي إجــراء 
دســتوري إثــر الانتخابــات التشــريعية التــي 
ســبتمبر/أيلول   10 فــي  المملكــة  شــهدتها 
حســان،  حكومــة  تشــكيلة  وجــاءت  الحالــي. 
حســان  بينهــم  مــن  وزيــراً،   32 تضــم  التــي 
رئيســا للــوزراء ووزيــر للدفــاع، فــي جزء كبير 
ــة قديمــة، مع 22 وزيراً ســابقاً، أكثر 

ّ
منهــا بحل

مــن نصفهــم مــن حكومــة الخصاونــة، وســط 
تصــوّر عــام بــأن برنامــج الحكومــة الجديــدة 

يعدّ بمثابة استمرارية لسابقتها.
وفــي اختــاف عــن الحكومــات الســابقة، جرى 
واحــد  نائــب  تعيــن  الجديــدة  الحكومــة  فــي 
وشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  هــو  لرئيســها، 
المغتربــن أيمــن الصفــدي، الــذي حافــظ أيضــا 
علــى وزارتــه، فيمــا ارتفــع عدد الــوزراء إلى 32 
بعدمــا كان 27 وزيــراً فــي حكومة الخصاونة. 
وشهدت الحكومة الجديدة انضمام الأمينين 
محمــد  وتقــدم،  الميثــاق  لحزبــي  العامــن 
وزيــر  منصــب  يشــغل  بــات  الــذي  المومنــي، 
الاتصــال الحكومــي، والدكتــور خالــد البــكار 
وزيــرا للعمــل، كمــا اختيــر يــزن شــديفات، مــن 

حزب الميثاق، وزيراً للشباب.
وأعيد 22 وزيراً سابقاً إلى تشكيلة الحكومة 
الجديــدة، 14 منهــم ممــن خدمــوا فــي حكومــة 
حســان  حكومــة  وشــهدت  الخصاونــة.  بشــر 
دخول ثلاثة نواب من البرلمان الســابق إليها، 
الشــؤون  )وزيــر  العــودات  المنعــم  عبــد  وهــم: 
الشــديفات،  يــزن  والبرلمانيــة(،  السياســية 
لتطويــر  دولــة  )وزيــر  صعيليــك  أبــو  وخيــر 
الأردنيــة  الحكومــة  وضمّــت  العــام(.  القطــاع 
الجديــدة، خمــس وزيــرات، من بينهن نانســي 
نمروقة وزيرة دولةٍ للشؤون الخارجية، فيما 
م تســعة وزراء حقائبهــم الوزاريــة للمــرة 

ّ
تســل

الأولــى، مــن بينهــم عبد الحكيــم العتوم وزيراً 
للماليــة. واحتفظ مازن عبدالله هلال الفراية، 

بقيادة وزارة الداخلية.
للعلــوم  الأردنيــة  الجمعيــة  رئيــس  ورأى 
حديــث  فــي  شــنيكات،  خالــد  السياســية، 
»العربــي الجديــد«، أن الطريقــة التــي تــمّ بها  لـ
تشــكيل حكومــة حســان، أظهــرت أنهــا ليســت 
ســوى اســتمرارية للحكومــات الســابقة، فهــي 
اســتخدمت ذات الأســلوب في تسمية الوزراء، 
ــف بالتواصل 

ّ
حيــث قــام رئيس الحكومة المكل

مع الكتل الحزبية، للحديث فقط في الخطوط 
العامــة للسياســة الحكوميــة، فحتــى الأحزاب 
التــي أعلنــت أن لديها برنامج عمل، ردّ عليها 
حسان بالقول إن الحكومة لديها برنامجها، 
لــن  المرحلــة،  هــذه  خــال  أنــه  برأيــه  يبــن  مــا 
تأتــي  فهــي  برلمانيــة  حكومــة  هنــاك  تكــون 
استمراراً للمراحل السابقة، واختباراً لكيفية 
وحــول  الجديــد.  النــواب  مجلــس  تصــرف 

ســيصوت نــواب كل منهمــا بصفتهمــا حزبــا 
واحدا أم بحســب كل قضية، فالحزب لا يملك 
ســلطة قانونيــة علــى الدوائــر المحليــة لفصــل 
أي نائب وإلغاء عضويته من المجلس، عكس 
القوائــم  علــى  الفائزيــن  الحزبيــن  النــواب 
المقعــد للحــزب وليــس  العامــة، حيــث يعتبــر 

للنائب )41 مقعداً(.
المســتقبلية،  الحكومــة  سياســة  وحــول 
للعلــوم  الأردنيــة  الجمعيــة  رئيــس  اعتبــر 
السياســية، أنه مع عدم تبدل قيادتي وزارتي 
الخارجيــة والداخليــة، لــن يكــون هنــاك تغيــر 
الداخلــي  الصعيديــن  علــى  كبيــر  سياســي 
والخارجي، فالحكومة الجديدة تحافظ على 
الشــخصيات ذاتهــا، مــا يعنــي أن برنامجهــا 
ســابقاتها.  برامــج  عــن  مختلفــا  يكــون  لــن 
علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  أن  وأوضــح 
الوجوه الوزارية في حكومة حسان، لم تمسّ 
الــوزارات الحاســمة والســيادية والأساســية، 
الأداء  فــي  أيضــا  تغيّــر  حصــول  مســتبعداً 
الاقتصادي »فرئيس الحكومة بشكل وبآخر، 
فــي  الحالــي  الاقتصــادي  بالنهــج  مرتبــط 
الدولــة، وبالتالــي فــإن أي تعديــل في الأداء لن 
يكــون كبيــراً«. وأشــار إلــى أن حجــم المديونيــة 

الكبيــر والضخــم لا يعطــي الحكومــة مســاحة 
للعمل بشــكل مغاير، ويبقى التحدي أمامها، 
الصنــدوق،  برأيــه، »كيــف ســتتصرف خــارج 
وقــد تعتمــد علــى الضرائــب والرســوم لزيــادة 
إيراداتهــا الماليــة فــي ضــوء تراجــع الإيــرادات 

السياســة  أن  إلــى  شــنيكات  ولفــت  العامــة«. 
الخارجيــة معلنــة، وهي مــن صلاحيات الملك، 
ووزيــر الخارجيــة يقــوم بــدور تنفيــذي أكثــر 

مما هو راسم وصانع سياسة.
بــدوره، اعتبــر الصحافــي المختص في الشــأن 
»العربي الجديد«،  البرلماني، جهاد المنســي، لـ
أن لقــاء رئيــس الحكومــة مــع الأحــزاب الممثلــة 
فــي مجلــس النواب كان لقاء تعارف أكثر مما 
هــو تشــاوري، وقــد خرجــت الأحــزاب لتؤكــد 
أن اللقــاء لــم يتطــرق إلــى تشــكيلة الحكومــة، 
مضيفــا أن المرحلــة الحاليــة بعيــدة كل البعــد 
عــن أن تشــهد تشــاوراً مــع الأحــزاب للدخــول 
فــي التشــكيلة الحكوميــة. ويعنــي ذلــك برأيــه، 
أن الدولة تســير تدريجياً، متوقعاً أن تشــارك 
نســبة  تصــل  عندمــا  الحكومــة  فــي  الأحــزاب 
الأعضــاء الحزبيــن الناجحــن علــى القائمــة 
الحكومــة  أن  وأوضــح   .%65 إلــى  العامــة، 
تضــم عــدداً من الحزبيين لكــن اختيارهم جاء 
الــوزارات  أن  وأوضــح  المهنيــة.  لإمكاناتهــم 
أن  معتبــراً  تغييــر،  بــدون  بقيــت  الســيادية 
فــي  بالاســتقرار  يرغــب  الحكومــة  رئيــس 
إلــى  لاحقــا  نذهــب  أن  علــى  المقبلــة،  المرحلــة 
أكثــر مــن تعديل حكومي محتمــل، بعد تبيان 
مكامــن الضعــف. ورأى أن تشــكيلة الحكومــة 
والتغيــرات التــي طاولتهــا تشــير إلــى تركيــز 
مــا  وهــو  الاقتصــادي،  الجانــب  علــى  نســبي 

شدّد عليه كتاب التكليف الملكي.
وكان حســان أشــار فــي ردٍّ رفعــه إلــى العاهــل 
التزامــه  إلــى  التكليــف،  كتــاب  علــى  الأردنــي 
طوير مشــروعاً 

َ
بتنفيــذ برامــج التحديــث والت

التحديــث  مشــروع  فــي  والمضــي  للدَولــة، 
السياســية  الثلاثــة  بمســاراته  الشــامل، 
حكومتــه  أن  وأكــد  والإداريــة.  والاقتصاديــة 
المواطنــن  أولويــات  تلمــس  علــى  ســتعمل 
واحتياجاتهــم مــع شــرح السياســات العامــة 
وتوضيــح القــرارات. كما ســتحرص الحكومة 
أساســها  تعــاون  علاقــة  علــى  حســان  وفــق 
)البرلمــان(  الأمــة  مجلــس  مــع  الدســتور 
 عــن العمــل علــى تقديــم كل 

ً
والأحــزاب، فضــا

الدعم لتعزيز صمود الفلسطينيين.

8
سياسة

للمرة الثانية في غضون 
أسبوع، أطلقت كوريا 

الشمالية عدداً من 
الصواريخ باتجاه البحر، 

فيما رأى خبراء أن هذا 
الأمر قد يكون مرتبطاً 

بتصدير أسلحة لروسيا

الوزراء  من  كبيراً  عدداً  ضمّت  التي  حسان،  جعفر  حكومة  تشكيلة  على  الأربعاء،  أمس  الثاني،  عبدالله  الأردن  ملك  وافق 
السابقين، وسط ترقب لعلاقتها مع البرلمان والذي يشكّل حزب جبهة العمل الإسلامي حوالي 22% من أعضائه

جعفر حسان في أبوظبي، مارس 2024 )رويترز(

واصلــت كوريــا الشــمالية اســتعراض قوتهــا 
العســكرية مع تصاعد التوترات مع الولايات 
المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، مطلقــة 
صواريخ بالستية، للمرة الثانية في أسبوع، 
باتجــاه البحــر. وتأتــي عمليــات الإطــاق بعد 
الماضــي،  الجمعــة  الشــمالية،  كوريــا  عــرض 
مشهداً نادراً من منشأة تم بناؤها لتخصيب 
القنابــل  صناعــة  فــي  المســتخدم  اليورانيــوم 
النوويــة، حيــث دعــا الزعيــم كيــم جونــغ أون 
فــي برنامــج الأســلحة  إلــى التوســع الســريع 

النووية.
نوويــا  المســلحة  الشــمالية  كوريــا  ونفــذت 
العشــرات مــن عمليــات إطــاق الصواريخ هذا 
العــام. ومــن المحتمــل أن تكون هذه التدريبات 
مرتبطة بتزويد بيونغ يانغ المفترض ذخائر 
فــي  حربهــا  أجــل  مــن  لموســكو  وصواريــخ 
الغربيــون  أوكرانيــا، بحســب خبــراء. ويتهــم 
بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة، وهو 

ما ينفيه النظام الكوري الشمالي.
الكوريــة  المشــتركة  الأركان  رئاســة  وقالــت 
إنهــا  الأربعــاء،  أمــس  بيــان  فــي  الجنوبيــة، 
مــن  عــدد  تحليــل  و)بصــدد(  »رصــدت، 
التــي  المــدى  قصيــرة  البالســتية  الصواريــخ 

أطلقــت باتجــاه الشــمال الشــرقي«. وأضافــت: 
عــززت  أخــرى،  إطــاق  لعمليــات  »تحســباً 
حة مراقبتهــا ويقظتهــا، بينمــا 

ّ
قواتنــا المســل

حلفائهــا  مــع  كثــب«  مــن  المعلومــات  تتبــادل 
طلقــت الصواريخ 

ُ
اليابانيــن والأميركيــن. وأ

مــن منطقــة كايشــون فــي شــمال بيونــغ يانــغ، 
بحســب  كيلومتــر،   400 مســافة  وقطعــت 
هيئــة  ودانــت  الجنوبــي.  الكــوري  الجيــش 
الأركان المشــتركة فــي بيانهــا »إطــاق كوريــا 
هــذه  أن  مــن  محــذرة  صواريــخ«،  الشــمالية 
اســتفزازاً  »تشــكل  الصاروخيــة  التجربــة 
واضحاً يهدد بشكل خطر السلام والاستقرار 

في شبه الجزيرة الكورية«.
بدورهــا، أعلنــت طوكيــو أنهــا رصــدت إطــاق 
الســواحل  خفــر  وأشــار  الصواريــخ.  هــذه 
ســقوط  رصــد  أنــه  إلــى  بيــان،  فــي  اليابانــي، 
الســواحل  خفــر  وطلــب  البحــر.  فــي  صــاروخ 
التــي  المعلومــات  إلــى  الانتبــاه  الســفن  »مــن 
مقذوفــات  رؤيــة  حالــة  وفــي  إليهــا،  تصــل 
تســقط، عــدم الاقتــراب منهــا، بــل إبــاغ خفــر 
السواحل بذلك«. وأشار وزير الدفاع الياباني 
مينورو كيهارا، في تصريح صحافي، إلى أن 
الصواريــخ »يبــدو أنها ســقطت في الســواحل 
الشــمالية«  لكوريــا  الرئيســي  للبــر  الشــرقية 

خارج المياه اليابانية.
وســبق لكوريا الشــمالية أن أطلقت الخميس 
الماضــي باتجــاه البحــر عــدداً مــن الصواريــخ 
المــدى، بحســب ســيول.  القصيــرة  البالســتية 
كبيــرة  صاروخيــة  تجربــة  أول  تلــك  وكانــت 
وأكــدت  الماضــي.  يوليو/تمــوز  مطلــع  منــذ 
الخميــس  الشــمالية،  الكوريــة  الأنبــاء  وكالــة 
اختبــاراً  كانــت  الإطــاق  عمليــة  أن  الماضــي، 
»لطــراز جديــد مــن قاذفــة الصواريــخ المتعددة 
كيــم.  عليهــا  وأشــرف  ملــم«   600 عيــار  مــن 
وعــاوة علــى ذلــك، أرســلت كوريــا الشــمالية 
بالنفايــات  محملــة  تقريبــا  بالــون  آلاف   5

جاه الجنوب منذ مايو/أيار الماضي. ورداً 
ّ
بات

الشــعارات  إطــاق  ســيول  أعــادت  ذلــك،  علــى 
الدعائيــة عبــر مكبــرات الصــوت عنــد الحدود 
قت العمل باتفاق عســكري أبرم في 2018 

ّ
وعل

لخفــض التوتــر بين الجيشــن. كما اســتأنفت 
الجــزر  فــي  الحيــة  بالذخيــرة  التدريبــات 
الحدوديــة  المنطقــة  مــن  وبالقــرب  الحدوديــة 

منزوعة السلاح.
وعــززت كوريــا الشــمالية في الفتــرة الأخيرة 
علاقاتهــا العســكرية مــع روســيا، بينمــا قــام 
بزيــارة  الروســي فلاديميــر بوتــن  الرئيــس 
إلى بيونغ يانغ في يونيو/حزيران الماضي، 
مــع  المشــترك  للدفــاع  ــع خلالهــا معاهــدة 

ّ
وق

الأمــن  لمجلــس  العــام  الأمــن  زار  كمــا  كيــم. 
يانــغ  بيونــغ  شــويغو  ســيرغي  الروســي 
الكــوري  الزعيــم  والتقــى  الماضــي،  الأســبوع 
الشــمالي، بحســب وســائل إعلام رســمية في 
بيونغ يانغ. ويعتقد خبراء منذ فترة طويلة 
أن روســيا تنشــر صواريــخ كوريــة شــمالية 
لمركــز  تقريــر جديــد  واســتند  أوكرانيــا.  فــي 
الأســبوع  النزاعــات«،  فــي  التســلح  »أبحــاث 
صواريــخ  لحطــام  تحليــات  إلــى  الماضــي، 
العــام  هــذا  مصنعــة  صواريــخ  »أن  لإظهــار 
فــي  اســتخدامها  يتــم  الشــمالية  كوريــا  فــي 
الدراســات  رئيــس جامعــة  ورأى  أوكرانيــا«. 
مــو- يانــغ  ســيول  فــي  الشــمالية  الكوريــة 
جــن، فــي تصريــح لوكالــة فرانــس بــرس، أنه 
»نظــراً لانــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا وزيــارة 
قــد  الشــمالية،  لكوريــا  الأخيــرة  شــويغو 
الأخيــرة  الصواريــخ  إطــاق  عمليــات  تكــون 
للأســلحة  )مســتقبلية(  بصــادرات  مرتبطــة 
الإطــاق  عمليــة  أن  وأضــاف  روســيا«.  إلــى 
قــد تهــدف أيضــا إلــى »بــث القلــق بــن ســكان 
إطــاق  مــع  بالتــوازي  الجنوبيــة،  كوريــا 

بالونات محمّلة بالنفايات أخيراً«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

علاقــة الحكومــة بالبرلمــان، رأى أنــه ســيكون 
الغالبيــة  إلــى  يســتند  الأول  نمطــان:  هنــاك 
نمــط علاقــة مجلــس  ذات  فــي  التــي ســتعمل 
النــواب الســابق بالحكومــة أي بتأييــد جميع 
قراراتهــا، وهــؤلاء النــواب أغلبهم مــن الدوائر 
المحليــة ومــن خلفيــات اجتماعيــة عشــائرية، 
جبهــة  حــزب  ســيحدّده  الآخــر  النمــط  فيمــا 
يشــكّل حوالــي %22  الــذي  الإســامي  العمــل 
من أعضاء البرلمان، وهؤلاء سيُفعّلون أدوات 
عليــه  مــا حصلــوا  فــي ضــوء  لديهــم  الرقابــة 
مصداقيتهــم  لضمــان  شــعبية،  أصــوات  مــن 
أمــام ناخبيهــم، حيــث ســيكون لهــم دور فــي 

النقاشات والتشريع.
وأضــاف شــنيكات: »لا نعلــم مــدى الانضبــاط 
الحزبــي لأعضــاء حزبــي إرادة والميثــاق، وهل 

متابعة

وها إلهاً، هي 
ّ
■ إسرائيل التي لحست بعملية اليوم عقول البعض حتى ظن

 ذريعاً في السابع من أكتوبر، وغارقة حتى أذنيها 
ً
ذاتها التي فشلت فشلا

في غزة منذ قرابة العام بلا خلاص، ولم تستطع استعادة أسراها ولا 
القضاء على المقاومة.

■ إذا لم يتم الغزو البري، فهذا يعني أن تفجير »البيجر« حصل من دون 
سبب، ولما كان لكل عمل سبب، فهذا يعني أن حزب الله كان على وشك 

اكتشاف العملية، فاستعجلت إسرائيل بعملية التفجير. الأمور ستتوضح 
أكثر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

■ اعترف جيش الاحتلال بمقتل أربعة جنود )بينهم مجندة( وإصابة 
آخرين بينهم ثلاثة بجراح خطيرة في رفح يوم أمس نتيجة انفجار 

عبوة في أحد المباني، أحد القتلى هو نائب قائد سرية في لواء جفعاتي. 
 وسيبدأون كعادتهم باختراع قصص عجيبة ومضحكة 

ً
انتظروا قليلا

لتبرير مقتلهم وليقولوا بأنهم قتلوا بنيران صديقة... وليس بفضل 
المقاومة. أتمنى أن لا يكرروا قصة أن دبابتهم قصفتهم عن طريق الخطأ 

فهذه قصة مكررة ومستهلكة فليفكروا خارج الصندوق مثل أن يقولوا أن 
المجندة وقعت في حفرة مجارٍ فنزل الجنود لإنقاذها فماتوا الواحد تلو 

الآخر، فلتكن كذبتهم ممتعة وليست مملة مثل آخر فترة.

■ كيف تسعى جمعيات اليسار الإسرائيلية لعرقلة إقالة غالانت 
واستبداله بساعر؟ إعلان هذا الصباح في صحيفة هآرتس لإثارة غيرة 

سارة نتنياهو من غيئولا زوجة جدعون ساعر. نص الإعلان: قريباً، 
السيدة الأولى الجديدة. جاء هذا الإعلان بعد انتشار تقارير تفيد بأن 

سارة نتنياهو تعارض تعيين ساعر بدلًا من غالانت، وهو ما تسبب في 
تأخير تعيينه.

■ المسجد الأقصى يمر في أيام صعبة جداً وهو مقبل على أخطر أيامه 
وذروة تهديده الوجودي منذ احتلاله، ستبدأ أخطر الأيام مع مطلع 

أكتوبر القادم حتى نهايته، بسبب »رأس السنة العبرية« ومجموعة من 
الأعياد اليهودية التي تحولها الجماعات الإرهابية الصهيونية إلى 

حملات شرسة للعدوان على الأقصى.

■ فرض العقوبات على 16 كياناً وفرداً في السودان، خطوة تدل على جدية 
المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. هل هذه العقوبات 

كافية لتحقيق العدالة!

من  عدداً  حسان  جعفر  برئاسة  الجديدة،  الأردنية  الحكومة  ضمّت 
التلهوني  شحادة  سمير  بسام  الوزراء:  ومن  والسابقين.  الجدد  الوزراء 
للتربية والتعليم  العدل، عزمي محمود مفلح محافظة وزيراً  لوزارة 
ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفراس الهواري وزيراً للصحة. 
ولينا  الدولي،  والتعاون  للتخطيط  وزيــرة  طوقان  زينة  النساء،  ومن 
توفيق  وليد  ــام  ووس ــار،  والآثـ للسياحة  ــرة  وزي عناب  حسن  مظهر 

التهتموني وزيرة للنقل.

أبرز الأسماء
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المغرب: غلاء الوقود رغم تراجع النفط
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي  الســولار والبنزيــن  اســتقرار أســعار  يثــن  لــم 
الفتــرة الأخيــرة مراقبــن عــن التأكيــد علــى ارتفاع 
تلك الأسعار في سوق التجزئة مقارنة بالمستوى 
الــذي بلغتــه فــي الســوق الدوليــة، داعــن إلــى ضبــط الســوق 

لحماية القدرة الشرائية للأسر.
للشــغل،  الديمقراطيــة  الكونفيدراليــة  اتحــاد  ممثلــو  ووجــه 
فــي الغرفــة الثانيــة مــن البرلمــان، ســؤالا كتابيــا إلــى وزيــرة 
الاقتصــاد والماليــة، يؤكــدون فيــه أن ســعر النفــط فــي الســوق 
لــم  الســؤال(،  طــرح  )وقــت  دولارا   76 حوالــي  يبلــغ  الدوليــة 
يســتفد منــه المســتهلكون المغاربــة، خاصــة أصحــاب الدخــل 
المحــدود الذيــن مــا فتئــت قدرتهــم الشــرائية تتضــرر. ويؤكــد 
أصحاب تلك الرسالة أن أسعار السولار في محطات الوقود 
بالنظــر للســعر الحالــي فــي الســوق الدوليــة يجــب أن تكــون 
فــي حــدود 1.03 دولار لليتــر الواحد، بينما يفترض أن يكون 
ســعر البنزيــن فــي حــدود 1.16 دولار لليتــر الواحــد، علما أنه 
يصــل فــي محطــات الوقــود علــى التوالي إلــى 1.2 و1.4 دولار 
لليتــر. ويســجلون أن انخفــاض الأســعار فــي الســوق الدوليــة 

والســولار،  للبنزيــن  التجزئــة  ســوق  فــي  لــه صــدى  يجــد  لا 
مــا يدفعهــم إلــى مســاءلة الوزيــرة حــول الأســباب وراء هــذه 
الوضعية والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة 
»جشــع شــركات المحروقــات«، التــي تعمــل فــي نظرهم »خارج 
أي مراقبــة لمجلــس المنافســة«. ويشــير الكاتــب العــام للنقابــة 
الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية 
للشــغل الحســن اليماني إلى أنه عند النظر إلى الأســعار في 
الســوق الدوليــة وتلــك المطبقــة في الســوق المحلية، يتجلى أن 

شركات الوقود ماضية في تحقيق أرباح كبيرة.
ويعتبــر أن ثمــن الســولار يتكــون اليــوم في محطــات التجزئة 
مــن ثمــن الشــراء مــن الســوق الدوليــة والضرائــب وإيــرادات 
شركات الاستيراد والتوزيع، مشددا على أن جميع تحملات 
الشركات المتدخلة في السوق لا تبرر السعر الحالي في سوق 
التجزئــة. ويتصــور اليمانــي أنــه لو ألغي قرار تحرير أســعار 
المحروقــات مــن قبــل الحكومــة لتراجعــت أســعار الســولار في 
الســادس عشــر من ســبتمبر/ أيلول الجاري إلى 0.95 دولار، 
عــوض 1.2 دولار لليتــر الواحــد حاليــا، مــا يعنــي أن التحرير 
يؤدي إلى زيادة في تلك السلعة بحوالي 22 سنت، مؤكدا في 
الوقــت نفســه، أن كان يمكــن أن تنخفــض أســعار البنزيــن مــن 

1.4 دولار حاليــا إلــى 1.09 دولار لليتــر الواحــد. ويشــدد على 
أن الزيــادات التي شــهدتها أســعار الوقود بعــد قرار التحرير 
قبل ثمانية أعوام ســاهمت في التأثير على القدرة الشــرائية 
للأســر، خاصة بعد تجاوز أســعار الســولار الأكثر اســتهلاكا 
فــي المغــرب ســقف دولار واحــد. وســجلت المندوبيــة الســامية 
الاســتدلالي  الرقــم  الشــهري حــول  فــي تقريرهــا  للتخطيــط، 
والمحروقــات  الغــاز  أســعار  أن  الاســتهلاك،  عنــد  للأثمــان 
ارتفعت في الأشــهر الســبعة الأولى من العام الجاري بنســبة 
ويشــير  الماضــي.  العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة   %1.8
اليماني إلى أنه عند تناول توزيع المحروقات حسب شريحة 
العملاء، يتجلى أن مبيعات الشــركات من الســولار والبنزين 
التــي تســتهدف المهنيــن والتــي تمثــل 30% مــن معاملاتهــا 
تتــم بأســعار تقــل عــن تلــك التــي تبــاع عبــر محطــات التجزئة 
للوقود، ما يعني أن ثمة هامشا لخفض الأسعار في السوق.

وتحــرص الحكومــة علــى التحكم في نفقــات الدعم، ما دفعها 
في العام الحالي إلى الشــروع في تحرير أســعار غاز الطهو، 
فقــد انتقــل ســعر قنينــة الغــاز من فئــة ثلاثــة كيلوغرامات من 
عشرة دراهم إلى 12.5 درهماً، وسعر قنينة الغاز من فئة 12 

كيلوغراما سيقفز من أربعة إلى خمسة دولارات.

رام الله ـ العربي الجديد

جــاء قطــاع البنــوك الأكثــر تأثــراً بتراجــع الأربــاح فــي 
البورصــة الفلســطينية خــال النصــف الأول مــن العــام 
الحالــي، إذ انخفضــت مــن 84 مليــون دولار فــي الفتــرة 
إلــى عشــرة ملايــن دولار،  العــام الماضــي  نفســها مــن 
بنسبة هبوط بلغت 89%. ويأتي ذلك في ظل تداعيات 

العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 شهرا.
أن  الفلســطينية ذكــرت ســابقا  النقــد  يذكــر أن ســلطة 
التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للعدوان 
لهــا أثــر كبيــر علــى القطــاع المصرفــي، وطاولــت أصولا 

ومقــار ومحافــظ ائتمانيــة، ما كبده خســائر تشــغيلية 
وتكويــن مخصصــات أدت إلــى تراجع كبير في أرباحه 
مــع نهايــة عــام 2023. وأفصحــت بورصــة فلســطين عن 
البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024 لـ47 شركة 
مــن أصــل 49 شــركة مدرجــة، مــع نهايــة فتــرة الإفصــاح 
الممنوحــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال بتاريــخ 15 
ســبتمبر/ أيلــول 2024. وكشــفت النتائــج عــن تراجــع 
مليــون   75 بلغــت  الصافيــة، حيــث  الأربــاح  فــي  كبيــر 
دولار مقارنــة بـــ199 مليــون دولار فــي الفتــرة ذاتها من 

العام 2023، أي بانخفاض نسبته %62.
وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، قــال رئيــس مجلــس 

إدارة بورصــة فلســطين  ســمير حليلــة: »هــذه النتائــج 
الإســرائيلي  العــدوان  مــن  تقريبــا  عــام  بعــد  تأتــي 
الاقتصاديــة  بالأســس  أضــر  الــذي  غــزة،  قطــاع  علــى 
الفلسطينية. ومع ذلك، نثمن جهود الشركات الوطنية 
الكبيــرة«،  التحديــات  رغــم  العمــل  فــي  اســتمرت  التــي 
حســب وكالــة الأبنــاء الفلســطينية )وفــا( يــوم الاثنــن 
الماضي.  وأضاف حليلة أن »الشركات المدرجة تمكنت 
عــام  عــن  بلغــت 208 ملايــن دولار  أربــاح  مــن توزيــع 
2023، مــا يــدل علــى قــوة هــذه الشــركات وقدرتهــا علــى 
قطــاع  ســجل  القطاعيــة،  البيانــات  حســب  الصمــود«. 
التأمــن ارتفاعــا فــي أرباحــه بنســبة 12% لتصــل إلــى 

ســتة ملايــن دولار، وهــو القطــاع الوحيــد الــذي حقــق 
نموًا. في المقابل، قطاع الخدمات تصدر الأرباح بقيمة 
32 مليــون دولار، رغــم انخفاضــه بنســبة 32% مقارنــة 
بالعــام الماضــي. قطــاع الاســتثمار تراجع بنســبة %58 
ليحقــق 19 مليــون دولار، بينمــا شــهد قطــاع الصناعة 
انخفاضاً بنسبة 53% مع أرباح بقيمة ثمانية ملايين 
دولار. جاءت شركة الاتصالات الفلسطينية في المرتبة 
مليــون  بقيمــة 27  المحققــة  الأربــاح  مــن حيــث  الأولــى 
دولار، تليها شــركة أركان العقارية بأرباح 9.2 ملايين 
والاســتثمار  للتنميــة  فلســطين  جــاءت  فيمــا  دولار، 

)باديكو( في المرتبة الثالثة بـ8.6 ملايين دولار.

البنوك تتكبد أكبر الخسائر في البورصة الفلسطينية

بكين تستقبل 
8 ملايين سائح 

خلال 3 أيام
الثقافــة  مديريــة  أفــادت 
بكــن،  فــي  والســياحة 
أن  الأربعــاء،  أمــس 
الصينيــة  العاصمــة 
عــن  يزيــد  مــا  اســتقبلت 
8.17 ملايين سائح خلال 
منتصــف  عيــد  عطلــة 
امتــدت  التــي  الخريــف، 
من 15 إلى 17 ســبتمبر/ 
أيلــول الجــاري. مــن بــن 
 7.7 زار  الســياح،  هــؤلاء 
 212 شــخص  ملايــن 
مقصداً سياحياً رئيسياً 
بالمدينــة، بزيــادة %13.6 
ســنوي،  أســاس  علــى 
الأنبــاء  وكالــة  حســب 
)شــينخوا(.  الصينيــة 
الســياحة  وبــرزت 
ضواحــي  فــي  الريفيــة 
أحــد  باعتبارهــا  بكــن 
الرحــات  خيــارات  أهــم 
وتجــاوز  العطلــة.  خــال 
التراكمــي  الــزوّار  عــدد 
الريفيــة  المناطــق  إلــى 
مليــون   1.45 بكــن  فــي 
إيــرادات  جلــب  مــا  زائــر، 
تزيــد عــن 170.5 مليــون 
يــوان )حوالــي 24 مليون 
أحيــاء  وكانــت  دولار(. 
ومييــون  يانتشــينغ 
الوجهــات  وهوايــرو 
الأكثر شــعبية فــي قطاع 

السياحة الريفية.

ازدهار تجارة الخدمات في الصين
وسط الاتجاه المتصاعد لمناهضة العولمة والحمائية 
الخدمات  لتجارة  الدولي  الصين  معرض  يشير  التجارية، 
التنمية عالية الجودة والانفتاح.  التزام الصين  2024 إلى 
واجتذب المعرض، الذي يغطي مجالات مثل الاتصالات 
السلكية واللاسلكية وخدمات الحاسوب والمعلومات 
وخدمات  الثقافية  والخدمات  المالية  والخدمات 
السفر، مشاركين من أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية 
قد  )شينخوا(،  الصينية  الأنباء  وكالة  وحسب  بكين.  إلى 
جلبت الخدمات الرائدة في الصين في مجالات التجارة 
التشاركي  والاقتصاد  الرقمي  والتمويل  الإلكترونية 
الوقت  وفي  الناس.  حياة  في  ملحوظة  تغييرات 
الحالي، تعمل القوى الإنتاجية الحديثة النوعية الناشئة 
في البلاد على تمكين تجارة الخدمات، وفق الوكالة.

لوفتهانزا وإير فرانس تعلقّان رحلاتهما إلى تل أبيب
والفرنسية  لوفتهانزا  الألمانية  الطيران  شركتا  أعلنت 
تل  من  كل  إلى  رحلاتهما  تعليق  الثلاثاء،  فرانس،  إير 
ضمناً،  أيلول  سبتمبر/   19 حتى  وبيروت،  وطهران  أبيب 
المنطقة  في  التوترات  تصاعد  وسط  يأتي  قرار  في 
وقالت  لبنان.  في  اتصال  أجهزة  انفجار  خلفية  على 
الشركة الألمانية في بيان إنه »بسبب التغيرّ الأخير للوضع 
تعليق  للطيران  لوفتهانزا  مجموعة  قررت  الأمني 
بمفعول  وإليهما  وطهران  أبيب  تل  من  الرحلات  كل 
فوري«، وأوضحت أنّ »هذا الأمر يسري حتى 19 سبتمبر 
الجوية  الخطوط  ستتجنب  الفترة  هذه  خلال  ضمناً. 
وإيران«.  لإسرائيل  الجوي  المجال  لوفتهانزا  لمجموعة 
وشدّدت لوفتهانزا في بيانها على أنهّا تراقب من كثب 

الأوضاع »وستجري تقييماً إضافياً في الأيام المقبلة«.

تعاون بين مصر و»بنك التنمية الأفريقي«
والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  التقت 
الخاص  المبعوث  المشاط،  رانيا  مصر،  في  الدولي 
لمنطقة  الأفريقي  التنمية  بنك  رئيس  قبل  من  المُعين 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، جلال 
جولته  إطار  في  المشترك،  التعاون  لبحث  الطرابلسي، 
الأولى لدول المنطقة بعد توليه مهمات عمله من 
قبل رئيس بنك التنمية الأفريقي. وشهد اللقاء مناقشة 
الأفريقي  والبنك  مصر  بين  الأمد  طويلة  الشراكة  حول 
وذلك منذ عام 1974 حتى يوليو 2024، حيث شهدت 
محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نمواً متزايداً 
لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 7.79 مليارات دولار، 
وتدابير  الإجراءات  مستجدات  اللقاء  خلال  ونوقشت 
اقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية الفترة الماضية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

دعنا الآن من الحديث عن أن زيادة 
سعر أسطوانات الغاز الطبيعي في 
مصر التي جرت أمس هي مجرد 

»عربون محبة« لبعثة صندوق النقد 
الدولي التي تزور القاهرة خلال 
أيام، أو أن موعد صدور القرار 
الصادم للرأي العام جاء مبكراً 

بعض الوقت واستغلالا لحدث مهم 
وقع في لبنان مساء الثلاثاء.

ودعك أيضا من أن قرار الزيادة 
القياسية في غاز الطهي تم 

التمهيد له على عجل بإطلاق عدة 
عصافير في آن واحد في مسلسل 

إلهاء الرأي العام وتشتيته منها 
عصفورة الاتهامات والمزاعم 

التي لاحقت واحدا من مشايخ 
الطرق الصوفية هو صلاح الدين 
التيجاني، والهجوم العنيف على 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
عقب تحريف خطابه الأخير، وإثارة 

ملف قديم جديد هو مشروعية 
الاحتفال بالمولد النبوي.

دعك من كل ذلك لتركز على نقطة 
جوهرية هي أن المواطن »أستوى 
حرفيا« وبات »يكلم نفسه« في 

الشارع بسبب أعباء المعيشة التي 
تنوء جبال راسيات عن تحملها، 

وأصبح يصرخ من قفزات الأسعار 
المتواصلة والتي لا تقتصر على 

سلع ترفيهية أو حتى منزلية 
وكهربائية واستهلاكية، بل تتعلق 

بالسلع الحياتية من الأغذية وبيض 
المائدة ورغيف الخبز والخضروات 

واللحوم، وهي سلع لا يمكن 
الاستغناء عنها أو حتى تقليص 
معدلات استهلاكها، وإلا تعرض 

الشخص لخطر المجاعة وربما 
الموت.

أمس وعلى غرة أصدرت الحكومة 
قرارا يقضي بإجراء عدة زيادات 

في أسعار سلعة أساسية هي 
الغاز، مثلا تمت زيادة أسعار بيع 
أسطوانات الغاز للأغراض المنزلية 

والتجارية بنسبة 50%، لتصل إلى 
150 جنيهاً، ورفعها من 200 جنيه 
إلى 300 جنيه )نحو 6.2 دولارات(، 

للأسطوانة الكبيرة، وسعر الطن 
من الغاز الصب، وتضمنت الزيادات 

رفع سعر طن المازوت المورد إلى 
محطات توليد الكهرباء إلى 6500 

جنيه بزيادة %160.
ما يهمنا هنا أكثر هي الزيادة 

الخاصة بأسعار إسطوانات غاز 
الطهي التي ارتفعت 7 مرات في 

13 عامًا وبنسبة 2000%، وذلك 
باعتبارها لصيقة بالمواطن، فهذه 

الزيادة تأتي في وقت حرج للأسرة 
حيث موسم المدارس والجامعات، 
وتأتي بعد أيام من زيادات كبيرة 
في فواتير النفع العام كالكهرباء 

ومياه الشرب والمواصلات، وأسعار 
الأدوية ومشتقات الوقود من 

بنزين وسولار. لكن الأخطر هنا 
هو أن تلك الزيادة في غاز الطهي 

ستؤدي على الفور إلى حدوث 
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــت الـــــحـــــكـــــومـــــة المـ ــ ــ ـــهـ ــ وجــ
ــة لــلــمــســتــهــلــكــن  ــعــ ــة مــــوجــ ــ ــربـ ــ ضـ
بــالمــنــازل والمـــشـــروعـــات الــتــجــاريــة 
والــصــنــاعــيــة، بــرفــعــهــا المــفــاجــئ أســـعـــار بيع 
الــطــهــو بنسبة 50%. فــاجــأت  أســطــوانــة غـــاز 
رئيس  قــرار من  المواطنين بصدور  الحكومة 
مجلس الوزراء، بدأت تنفيذه أمس الأربعاء، 
برفع سعر بيع أسطوانة الاستهلاك المنزلي، 
وزن 12.5 كيلو غراما من 100 جنيه إلى 150 
بالمطاعم  المستخدمة  والأســطــوانــة  جنيها، 
والمــحــات الــتــجــاريــة والمــصــانــع مــن 150 إلى 
225 جنيها ورفع سعر طن الغاز المسال من 
8 آلاف إلى 12 ألف جنيه. تأتي الزيادة للمرة 
ارتفعت  الــجــاري، حيث  الــعــام  الثانية خــال 
أسعار الغاز المسال والمضغوط بنسبة %33، 
فــي مـــارس/ آذار 2024، بــالــتــوازي مــع زيــادة 
أســـعـــار المــــحــــروقــــات، بــلــغــت نــحــو 33% في 
حينه. جاء القرار المباغت بتوقيع من رئيس 
بصفته  مــدبــولــي  مصطفى  الـــــوزراء  مجلس 
الإعــان  دون  الــوقــود،  تسعير  للجنة  رئيسا 
الــتــي تضم  العليا  اللجنة  تــلــك  اجــتــمــاع  عــن 
البترول والكهرباء والداخلية والمالية  وزراء 

وقيادات أمنية رفيعة. 

شجار حول الأسعار
أحدثت الصدمة خلافات كبيرة بين البائعين 
ــرار،  ــقــ فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن تــطــبــيــق الــ
في  الهائلة  بالزيادة  الجمهور  فوجئ  حيث 
السعر، زادت من حدة الشجار بين الموزعين 
بــمــســتــودعــات الـــغـــاز والمــــوزعــــن المــتــجــولــن 
بالشوارع، بسبب عدم صدور بيانات رسمية 

من الحكومة حول زيادة الأسعار.
قرار  إشهار  إلــى  المستودعات  مديرو  اضطر 
ــوزراء، المـــرســـل إلــيــهــا عبر  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ

الموزعين  آب« و»الفاكس« في وجه  »الواتس 
والمــســتــهــلــكــن، لــفــض المـــشـــاجـــرات الــســاخــنــة 
الـــتـــي شــهــدهــا عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة 

والصناعية بالمحافظات صباح أمس.
أخــطــر عـــدد مــن الــبــاعــة المــتــجــولــن »الــعــربــي 
العمل طــوال حتى  الــجــديــد« بامتناعهم عــن 
تــــهــــدأ الأمـــــــــور، خـــشـــيـــة تـــعـــرضـــهـــم لــلــشــجــار 
والعنف من المستهلكين الذين صدمتهم نسبة 
المستودعات،  السعر من  الهائلة في  الــزيــادة 
مؤكدين أن بيع أنبوبة البوتاجاز )أسطوانة 
غـــاز الــطــهــو( تــصــل إلـــى المـــنـــازل فــي المناطق 
الشعبية مقابل عمولة شحن وتركيب تصل 
الجديد،  إلــى سعرها  إلــى 30 جنيها إضافة 
وفــي المناطق الــراقــيــة تــبــاع بما يــتــراوح بين 
200 إلى 210 جنيهات، بينما تباع الأنبوبة 
للمحلات والمصانع ما بين 275 و300 جنيه 

)الدولار = 48.5 جنيها(. 
تبرر مصادر حكومية قرار رفع أسعار أنبوب 
الأسطوانة  إنتاج  تكلفة  بارتفاع  البوتاجاز 
الــواحــدة مــا بــن 180 و200 جنيه، وأنـــه ظل 
قـــــرارا مـــؤجـــا تــنــفــيــذه مــنــذ نــهــايــة يــونــيــو/ 
حــــزيــــران المــــاضــــي، الـــــذي شــهــد ارتـــفـــاعـــا في 
تأثيره  22%، خشية  بلغ  المحروقات،  أسعار 

على زيادة معدلات التضخم. 

تجاهل انخفاض الأسعار عالمياً
الغاز  أســعــار  انــخــفــاض  الحكومة  تتجاهل 

دولارات  سبعة  متوسط  مــن  عالميا  المــســال 
ــة طــــــوال الــصــيــف  ــ ــراريـ ــ لــلــمــلــيــون وحــــــدة حـ
الماضي إلى نحو 2.3 دولار للمليون وحدة 
بـــريـــطـــانـــيـــة خـــــال فـــصـــل الــــخــــريــــف. تــظــهــر 
على شراء  الحكومة  تعاقد  رسمية  بيانات 
نــحــو 100 ألـــف طـــن مـــن الـــغـــاز، خـــال شهر 
المــقــبــل، مــع تأجيل  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــراء نــحــو 500 ألـــف طـــن أخــــرى مـــن الــغــاز  شــ
المـــســـتـــخـــدم بـــأنـــابـــيـــب الــــبــــوتــــاجــــاز، بــســبــب 
لدى  بــالــدولار  النقدية  السيولة  فــي  العجز 

وزارة البترول.  
تأتي الزيادة في أسعار الطاقة والمحروقات 
اتــفــاق مسبق مع  الــغــاز ضــمــن  ومـــن بينها 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، يـــجـــري تــنــفــيــذه  صــ
لإلغاء كافة أنواع الدعم المقرر على الوقود، 
إلى  البترولية  المنتجات  بسعر  والــوصــول 
كانون  ديسمبر/  قبيل  الاقتصادي،  السعر 
نحو  الــجــديــدة،  الـــزيـــادة  تمثل   .2025 الأول 
لــلــتــقــديــرات  الأنـــبـــوب وفــقــا  مــن تكلفة   %80
الحكومية، بما يعكس وجود خطة مسبقة 
لرفع أسعار البوتاجاز خلال الفترة المقبلة. 
إجمالي  مــن   %50 نحو  الحكومة  تــســتــورد 
الاستهلاك، بما يعادل مليون أسطوانة غاز 
مسال يوميا، بوزن 1.9 مليون طن سنويا، 
مع توفير الغاز المضغوط من حقول إنتاج 
ــاز المــحــلــيــة لــنــحــو 12.6 مــلــيــون وحـــدة  ــغـ الـ
الوطنية  الشبكة  إليها  بــدأت تصل  سكنية، 

للغاز منذ عام 1981. 
تــعــد مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة الأكـــثـــر اســتــخــدامــا 
مليون   16.76 بــحــصــة  الـــغـــاز،  لأســطــوانــات 
ــدة لــاســتــخــدام المـــنـــزلـــي، و2.1 مــلــيــون  ــ وحـ
لـــاســـتـــخـــدام الـــتـــجـــاري، لـــعـــدم مـــد شــبــكــات 
والشعبية،  الصناعية  المناطق  بكافة  الغاز 

وفقا لبيانات المحافظة.

موجة غلاء جديدة
أكـــد الخبير الاقــتــصــادي وائـــل الــنــحــاس أن 
الزيادة الكبيرة في أسعار أسطوانات الغاز 
ــاءت بــعــد بــضــعــة أســابــيــع مـــن رفــع  الــتــي جــ
أسعار المحروقات والكهرباء ووسائل النقل، 
والأســـواق  بالمطاعم  السلع  أســعــار  سترفع 
ــة، كـــمـــا ســـتـــدفـــع بـــمـــعـــدلات  ــ ــوريـ ــ بـــطـــريـــقـــة فـ
التضخم لمستويات عالية جديدة، بدلا من 
الهبوط الذي خططت له الحكومة منذ عدة 
أشــهــر، مــشــيــرا إلـــى تسبب الـــزيـــادة فــي رفــع 

أسعار تكلفة كافة الصناعات والخدمات. 
قال منتجو الخبز الحر إن الزيادة بأسعار 
الـــغـــاز ســتــضــطــرهــم إلــــى طــلــب رفــــع أســعــار 
الخبز، خلال الأيام المقبلة، لاعتمادهم على 
تشغيل الأفران بغاز البوتاجاز، التي تمثل 

ربع تكلفة التشغيل بالمخابز. 

بيروت ـ ريتا الجمّال

 حادث أمني في لبنان تتجه الأنظار إلى انعكاساته 
ّ

عند كل
على الأوضــاع الاقتصادية في البلاد وتداعياته على السوق 
الغذائية والــســلــع الأســاســيــة ولا سيما منها  والــنــقــد والمــــواد 
يُقال يقف على  البلد كما   

ّ
أن المحروقات والأدويـــة، خصوصاً 

 الانهيار 
ّ

»كف عفريت« من الناحية المالية والمعيشية في ظل
اللبنانية  الــســاحــة  وشــهــدت   .2019 عــام  أواخـــر  منذ  المستمرّ 
ارتكبها الاحــتــال الاسرائيلي  أمــس، جريمة جــديــدة  مــن  أول 
وُضِعت في خانة أكبر خرق سيبراني لشبكات اتصال حزب 
»بيجر« وتفجيرها  اتصال  أجهزة  إسرائيل  الله، مع تفخيخ 
بالتزامن في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، 
إلـــى جــانــب مــنــاطــق فــي ســـوريـــة، مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد 12 
شخصا في محصلة غير نهائية أعلنت عنها وزارة الصحة 
الــلــبــنــانــيــة حــتــى عــصــر أمـــس الأربـــعـــاء، نــظــراً لــوجــود حــالات 
بــن 2750 و2800. وأقفلت  المــســتــشــفــيــات، وجـــرح  فــي  حــرجــة 
الرسمية  الإدارات  ومعظم  والجامعات  والثانويات  المـــدارس 
»الــجــريــمــة  ــا أمــــس حــــــداداً واســـتـــنـــكـــاراً لـــ والـــنـــقـــابـــات أبـــوابـــهـ
الجماعية«، في وقتٍ شهدت الأروقــة السياسية حراكاً مكثفاً 
الطوارئ من  أكبر لخطة  الأخيرة وتفعيل  التطورات  لمناقشة 
أجل مواجهة أي سيناريو مقبل ولا سيما احتمال التصعيد 

الإسرائيلي وشنه هجوماً واسعاً على لبنان.

الأسواق تفتح أبوابها
أما الأسواق فقد فتحت أبوابها بشكل عادي، ولم تشهد المحال 
الغذائية والسوبرماركات والصيدليات ومحطات الوقود أيّ 
أو حركة بيع غير معتادة، رغم  للمواطنين،  أو توافدٍ  تهافتٍ 
الحرب،  رقعة  احتمال توسع  الموجودة من  الشعبية  الخشية 
 التهديدات الإسرائيلية 

ّ
الــذي زاد بعد عملية أمــس، وفــي ظــل

 هجوم بري واسع على 
ّ
عالية الوتيرة في الفترة الأخيرة بشن

الشمال،  إلــى  السكان  لإعـــادة  العسكري  الخيار  وسلك  لبنان 
وانــتــظــار الآن ردّ حــزب الــلــه على »تــفــجــيــرات الــبــيــجــر«. وقــال 
»العربي الجديد«، إننا »لم نرصد  مصدرٌ في وزارة الاقتصاد لـ

أمس أي حركة غير طبيعية على السوبرماركت أو الصيدليات 
أو محطات الوقود، أو غير ذلك من الأسواق، المبيع كان عادياً، 
والأسعار كذلك لم تشهد أي ارتفاع، وبحال لاحظ المواطنون 
أي تلاعب بالأسعار أو ارتفاع نطلب منه تقديم شكوى بذلك 
 »حركة المبيع عادية، 

ّ
ومخابرة الوزارة«. وأشار المصدر إلى أن

ــواد الــغــذائــيــة  ــ  طــلــب أكــبــر يــســجــل دائـــمـــا عــلــى المـ
ً
هــنــاك أصــــا

الأساسية، لكن يشتري المواطن كميات معقولة يمكن أن نعلم 
من خلالها أن الغرض ليس التخزين«، لافتاً إلى أننا »بدورنا 
ندعو المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الشعور بالهلع، فالمواد 
الغذائية متوفرة وهناك مخزون كافٍ لأكثر من ثلاثة أشهر، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى المحروقات فهي متوافرة والمخزون 

كافٍ ولا انقطاع فيها، وهو ما ينطبق حتى على الأدوية«.

استقرار سعر الدولار
كــذلــك، لــم يسجل سعر صــرف الـــدولار أي ارتــفــاع ملحوظ، إذ 
ألــفــا و600  لــيــرة، و89  ألــفــا و500   89 

ّ
بــقــي مستقراً عــلــى خـــط

 المــســار لا يـــزال على حــالــه منذ أكــثــر مــن سنة، 
ّ
لــيــرة، علماً أن

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي منذ 
الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتوترات الحاصلة 
والعمليات العسكرية والاغتيالات وآخرها تفجيرات البيجر.

ويــربــط اقــتــصــاديــون اســتــقــرار سعر الــصــرف رغــم الــظــروف 
 أساسياً في تحليقه وانهيار 

ً
الأمنية التي كانت سابقاً عاملا

قيمة العملة الوطنية، بتوفر الدولار في السوق وتحوله إلى 
تــداول بنسبة تفوق 80% في الاستهلاك، إضافة إلى  عملة 
بروز الاقتصاد النقدي، وتراجع المضاربة على سوق القطع، 
 هؤلاء يؤكدون في المقابل أن 

ّ
وغيرها من الأسباب، علماً أن

أن يتغير  يــزال وهمياً، ومصطنعاً ويمكن  سعر الصرف لا 
في أي وقتٍ. واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
عمليات  تنسيق  »لجنة  منسّق  مــع  الأربــعــاء  أمــس  ميقاتي 
الوزير ناصر ياسين  الوطنية«  الكوارث والأزمــات  مواجهة 
الركن محمد  الــلــواء  للدفاع  الأعلى  للمجلس  العام  والأمــن 
الــذي  اللجنة  اجتماع  نتائج  على  منهما  واطــلــع  المصطفى 

عقد في السرايا.

الغلاء يحرق جيوب المصريين: 
قفزة بأسعار غاز الطهو

توفر السلع الأساسية بالأسواق )رمزي حيدر/فرانس برس(مواطنة تحمل أسطوانة غاز طهو فارغة لإعادة تعبئتها )خالد دسوقي/فرانس برس(

تطمينات معيشية بعد »تفجيرات بيجر«

قررت الحكومة 
المصرية فجأة زيادة 
أسعار أسطوانات غاز 

الطهو للمنازل والمصانع 
للمرة الثانية خلال العام، 
ما أرجعه مراقبون إلى 

نقص الدولار وتعهدات 
الحكومة لصندوق 

النقد

أرامكو السعودية تخطط 
لتوسيع أنشطة الغاز

قال المسؤول عن أعمال الغاز الطبيعي في 
أرامكو السعودية عبد الكريم الغامدي، 
إنّ أكبر شركة منتجة للنفط في العالم 
ترغب في أن تصبح لاعباً رئيسياً في 

مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال النائب 
التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز 
بأرامكو عبد الكريم الغامدي، في مؤتمر 

غازتك للطاقة في هيوستن، أول من 
أمس، إنّ الشركة اتخذت الخطوات الأولى 

 لتحقيق هدف يتمثل في أن تصبح 
لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي 
المسال. واستحوذت الشركة العملاقة، 
العام الماضي، من »إي آي جي غلوبال 

إنرجي« على حصة أقلية في »ميد أوشن 
إنرجي«، مقابل 500 مليون دولار، في 

أول صفقة لها في مجال الغاز الطبيعي 
المسال في الخارج. وفي هذا الشهر، رفعت 
حصتها إلى 49%. وفي يونيو/ حزيران، 

أبرمت أرامكو وشركة نيكست ديكيد 
اتفاقية غير ملزمة مدتها 20 عاماً لبيع 

وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع 
ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال التابع 
»نيكست ديكيد«، في ميناء براونزفيل  لـ

بولاية تكساس.

»الوزراء القطري« يقر 
مشروع التعرفة الجمركية

ناقش مجلس الوزراء القطري خلال 
اجتماعه العادي المنعقد أمس الأربعاء، 

عدة موضوعات أبرزها الموافقة على 
مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية 

الموحدة. كما وافق خلال الاجتماع على 
مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات 

الأرصاد الجوية، وعلى إحالته إلى 
مجلس الشورى، ومشروع قرار وزير 

العدل بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل 
العقاري الإلكتروني. ويأتي إعداد المشروع 

تنفيذا لأحكام القانون رقم )5( لسنة 
2024 بتنظيم التسجيل العقاري، وبهدف 
تعزيز التحول الرقمي فيما يتعلق بتقديم 
الخدمات التي تختص بها إدارة التسجيل 
العقاري باستخدام الوسائل الإلكترونية 

الحديثة، وفق وكالة الأنباء القطرية. 
كما اتخذ الإجراءات اللازمة للتصديق 

على اتفاقية بين حكومة دولة قطر 
وحكومة جمهورية سلوفينيا بشأن 
الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة 
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية 

والخدمة والخاصة.

بوتاش وتوتال توقعان 
اتفاقية غاز

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي 
ألب أرسلان بيرقدار، أمس الأربعاء، إنّ 

شركة بوتاش للطاقة المملوكة للدولة 
وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات 

لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شركة 
النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز 
اعتباراً من 2027. وذكر بيرقدار، في 

منشور على منصة إكس للتواصل 
الاجتماعي، أنه بموجب الصفقة سيتم 
تسليم 1.6 مليار متر مكعب من الغاز 

الطبيعي المسال سنوياً في 16 شحنة بدءاً 
من عام 2027. وستكون شركة بوتاش 
»BOTAŞ« قادرة على استقبال بعض 
الغاز الطبيعي المسال من موانئ التعبئة 
في الولايات المتحدة الأميركية وبعضها 

من المحطات في تركيا وأوروبا، وقال: 
»من خلال الاستثمارات التي قمنا بها، 
أصبحت تركيا اليوم قادرة على تلبية 

نصف احتياجاتها السنوية بسهولة من 
احتياجات الغاز المسال«.

المركزي الصيني: عمليات 
إعادة شراء عكسية

أجرى بنك الشعب الصيني )البنك 
المركزي(، أمس، عمليات إعادة شراء 

عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 568.2 
مليار يوان )حوالي 80.17 مليار دولار(، 
وبسعر فائدة 1.7%. وقال البنك المركزي 

 إن هذه الخطوة تهدف إلى تعويض 
التأثير الناجم عن استحقاق قروض 

تسهيلات الإقراض متوسط الأجل 
وعمليات إعادة الشراء العكسية، فضلا 
عن الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة 

في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات 
إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري 

فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك 
التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع 

الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى 
في المستقبل. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

50%
تستورد الحكومة المصرية 
إجــمــالــي  مـــن   %50 ــحــو  ن
ــعــادل  ــمــا ي الاســـتـــهـــاك، ب
مسال  غاز  أسطوانة  مليون 
مليون   1.9 ــوزن  بـ يــومــيــً، 
الغاز  توفير  مع  سنوياً،  طن 
حقول  مــن  الــمــضــغــوط 
لنحو  المحلية  الــغــاز  إنــتــاج 

12.6 مليون وحدة سكنية.

تقارير عربية

لبنانمال وناس

ــقــــت المـــــــؤشـــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــلــ أغــ
أمس  تعاملات،  الكويت  لبورصة 
ــرار  الأربـــــعـــــاء مـــرتـــفـــعـــة؛ قــبــيــل قــ
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
ــدة. ارتـــفـــع  ــائــ ــفــ ــ ــار ال ــعــ بـــشـــأن أســ
بــنــحــو  الأول  الــــــســــــوق  مـــــؤشـــــر 
بنحو  »الـــعـــام«  وصــعــد   ،%0.05
المـــؤشـــران  ارتـــفـــع  كــمــا   ،%0.08
بنسبة  والــرئــيــســي   50 الرئيسي 
الــتــوالــي،  عــلــى  و%0.21   %0.31
عن مستوى جلسة أول من أمس 
في  التداول  قيمة  وبلغت  الثلاثاء. 
أمس  بتعاملات  الكويت  بــورصــة 
49.08 مليون دينار، وزعت على 
بتنفيذ  ســـهـــم،  مــلــيــون   287.54

15.75 ألف صفقة.
ــم الــجــلــســة ارتــــفــــاع خــمــســة  ــ ودعــ
ــلـــى رأســــهــــا الـــعـــقـــار  قـــطـــاعـــات عـ
تــراجــعــت  فــيــمــا   ،%0.53 بــنــحــو 
ــتــــة قــــطــــاعــــات فـــــي مــقــدمــتــهــا  ســ
واستقر  بــــــ%6.85  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأسهم،  قطاعان. وعلى مستوى 
فقد ارتفع 60 سهماً على رأسها 

»مينا« بواقع %16.79.

بورصة 
الكويت 

ترتفع
طرابلس ـ أسامة علي

عادت قضية الدين العام للدولة الليبية إلى 
واجهة المشكلة مجددا، لتنضم إلى العديد 
ها الغموض، 

ّ
من قضايا الاقتصاد التي يلف

فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار أزمـــــة المـــصـــرف المـــركـــزي 
المــنــدلــعــة بـــن الــعــديــد مـــن أطـــــراف الــصــراع 

الليبي منذ نحو شهر.
وتبادل محافظا المصرف المركزي المتنازعَين، 
المــكــلــف مــن المــجــلــس الــرئــاســي عــبــد الفتاح 
عبد الغفار، والمعترف به من مجلس النواب 
الصديق الكبير، اتهامات مبطنة ومباشرة 
ــة، إذ أصـــدر  ــيـ خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ
عبدالغفار بيانا، الجمعة الماضية ليلا، بيّ 

فــيــه أوجــــه الإنـــفـــاق والإيـــــراد خـــال الأشــهــر 
الــعــام  الــديــن  الــثــمــانــيــة المــاضــيــة، مبينا أن 
الصديق  إدارة  أن  مستدركا  صــفــرا،  أصبح 
ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة،  الــكــبــيــر صــــرفــــت، خـ
الليبية  الاحتياطات  من  دولار  مليون   950
في الــخــارج، عبر فــرع المصرف المــركــزي في 

بنغازي من دون غطاء قانوني. وجاء اتهام 
بالإشارة  بيانه،  خــال  المبطن،  الغفار  عبد 
إلى أن الكبير صرف 950 مليون دولار من 
الاحتياطات في الخارج، عبر فرع بنغازي 
من دون أوامر صرف أو تحويل صادرة عن 
وزارة المــالــيــة، موضحا أنــه »بــالــرجــوع إلى 
السجلات والقيود لم نجد أوامــر صرف أو 
تحويل صادرة عن وزارة المالية تقابل هذا 
المبلغ«، وهو حديث يحمل إشــارة واضحة 
لما سبق الإعــان عنه من جانب الكبير في 
يوليو الماضي، من أنه خصص 1.75 مليار 
دولار من النقد الأجنبي لمشروعات الإعمار 
2024، موضحا  للعام  الشرقية  المنطقة  في 

أن ما نفذ منها هو 950 مليون دولار.

ــرى، قـــال عــبــدالــغــفــار  ــ وفـــي الــتــفــاصــيــل الأخــ
ــرادات الــعــامــة لــلــدولــة الــلــيــبــيــة، منذ  ــ إن الإيــ
مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 
المنصرم، بلغت نحو 66.72 مليار دينار، من 
مبيعات النفط وجبايات الجمارك وغيرها 
مــن المـــوارد الأخـــرى، مقابل إنــفــاق للمرحلة 
نفسها بلغ نحو 59.5 مليار دينار، مؤكدا 
ــاتــــره أصــبــح  أن الــــديــــن الــــعــــام المـــقـــيـــد بــــدفــ

»صفرا«.

تصفير الدين العام
ــار  ــفـ ــغـ ــدالـ ــبـ ــن الـــكـــبـــيـــر رفـــــــض إعـــــــــان عـ ــكــ لــ
ما  الــعــام، وحمّله مسؤولية  الــديــن  تصفير 
»الــتــضــلــيــل والــتــشــويــه«، وطــالــب  وصــفــه بـــ
المراجعة  بــضــرورة  الرقابية  الأجــهــزة  كــافــة 
ــــان،  ــذا الإعــ ــ ــال هـ ــيـ ــا حـ ــهــ اتــ ــراء واتــــخــــاذ إجــ
ــدم شــرعــيــة  ــ واتــهــمــه بــإخــفــاء الــحــقــائــق وعـ
المــكــلــف يعمل بمفرده  المــحــافــظ  بــيــانــه، لأن 
انـــســـحـــاب  ــعـــد  بـ إدارة،  مـــجـــلـــس  دون  ــــن  مـ
الإدارة من  المكلفين بعضوية مجلس  أغلب 
عددا  الكبير  بــنّ  وفيما  الرئاسي.  المجلس 
مــن الإجـــــراءات الــتــي يــجــب الــعــمــل بــهــا قبل 
الإعــــان عــن حــجــم الإيــــــرادات والإنـــفـــاق، لم 
مليون  الــــ950  مسألة  توضيح  إلــى  يتطرق 
الغفار بصرفها من  اتهمه عبد  التي  دولار 
دون غــطــاء قــانــونــي. وأثــيــرت قضية إطفاء 
الدين العام منذ فبراير الماضي، عندما وجّه 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  إلــى  الكبير خطابا 
عقيلة صــالــح، ذكـــر فــيــه تــوســعــا كــبــيــرا في 
الإنفاق مقابل تراجع حجم الإيرادات، وهو 
ــطـــاق نحو  الــخــطــاب الــــذي كــــان نــقــطــة الانـ
تــوافــق الكبير ومجلس الــنــواب فــي إصــدار 
قرار برفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي 
لقيت  الـــتـــي  الـــخـــطـــوة  بــنــســبــة 15%، وهــــي 
اعــتــراضــا كبيرا مــن جــانــب رئــيــس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي 
اتهم الكبير وصالح برفع ضريبة بيع النقد 
الأجنبي لتغطية الإنفاق الموازي للحكومة 
في شرق البلاد. وكما لقي بيان عبدالغفار 
اعـــتـــراضـــا مـــن الــكــبــيــر، ســبــق وأن اعــتــرض 
الدبيبة. ولذا يرى  الأخير على تصريحات 

الأكـــاديـــمـــي وأســـتـــاذ الــتــمــويــل والمـــصـــارف، 
أن الأمــر ليس مرتبطا بالدين  انبيه،  رضــا 
العام وإطفائه، بقدر ما هو صراع سياسي 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــراف. وأضـــــــــاف انــبــيــه  بـ
الدين  إطفاء  حقيقة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الــعــام تــنــتــج عــن عـــدم قــــدرة الــحــكــومــة على 
تغطية النفقات بحجمها الكبير الذي يزيد 
إلــى الاستدانة  عــن حجم الإيــــرادات، فتلجأ 
الزمن.  الديون بمرور  من المصرف وتتراكم 
وقــــال: »مــنــذ عـــام 2007 لــم تــقــفــل الــســنــوات 
المالية على التوالي إلى اليوم، وكان مؤشر 
الدين العام في ارتفاع لكنه نسبي، وتفجّر 
الحكومي  الانقسام  2014 عندما حــدث  في 
وصـــار فــي الــبــاد مــصــدران لــإنــفــاق، حتى 
وصل إلى 97 مليار دينار نهاية عام 2021«. 
وتــابــع انــبــيــه حــديــثــه مــوضــحــا أنـــه تــم رفــع 
ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 4.80 دنانير 
للدولار الواحد في عهد حكومة الوفاق، ثم 
رفعت الضريبة مؤخرا بنسبة وصلت إلى 
25%، معتبرا أن الرفع في المرحلتين مرتبط 
بتغطية ديون الحكومات الموازية عند البدء 
الرفع  أن  موضحا  الحكومات،  توحيد  فــي 
الأول للضريبة كان قبيل توحيد حكومتي، 
بنغازي.  في  والمؤقتة  طرابلس  في  الــوفــاق 
لكن الرفع الثاني الذي كان من المفترض أن 
يمهد لتوحيد حكومتي البلاد حاليا واجه 
خلافا سياسيا حادا وصل مداه إلى اندلاع 

أزمة المصرف المركزي الحالية.

كل الحكومات مشاركة 
في الأزمة

ويــرى انبيه أن كــل الحكومات شــاركــت في 
إيــجــاد ديــن عــام لــلــدولــة بسبب الــصــراعــات 
ــراف  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، مـــوضـــحـــا أن عــــــدم اعــ
السابقة  الــوفــاق  بحكومة  الــنــواب  مجلس 
ــرار قــانــون الميزانية  فــي طــرابــلــس وعـــدم إقــ
ــا عـــرف  ــ ــا إلــــــى الالــــتــــفــــاف عـــبـــر مـ ــرهــ ــطــ اضــ
أشكال  مــن  المــالــيــة، وهــو شكل  بالترتيبات 
الاقتراض من المصرف المركزي، وفي الشرق 
من  علنا  تقترض  المــوازيــة  الحكومة  كــانــت 

المصارف التجارية.

زيادة أرباح المصارف الإسلاميةاتهامات متبادلة بين المتصارعين على »المركزي الليبي«

الانقسامات المالية انعكست سلباً على معيشة المواطنين )محمود تركية/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

»لـــم نــكــن نــتــوقــع هـــذا الــنــمــو الــســريــع«.. 
ــر المــــوظــــف بــــأحــــد المــــصــــارف  ــبـ ــكــــذا عـ هــ
ــــي الــــــريــــــاض، إســـمـــاعـــيـــل  الإســــامــــيــــة فـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــعــ »الــ ـــ ــري، لــ ــمــ ــشــ الــ
سعادته بتحقيق البنك لأرباح قياسية 
خــال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري، 
تــزامــنــا مـــع تــوقــعــات لــوكــالــة »مـــوديـــز« 
لــلــتــحــلــيــل المــــالــــي، بــتــحــقــيــق المـــصـــارف 
الإسلامية في دول الخليج أرباحا قوية 
بين الـ12 والـ18 شهراً المقبلة. وبينما أكد 
الــشــمــري أن حــجــم تــمــويــات المــصــارف 
ــيـــة شــهــد زيــــــادة بــنــســبــة %15  الإســـامـ
فـــي حــجــم الــتــمــويــات مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المــاضــي، أشـــارت الإحـــصـــاءات الحديثة 
الــصــادرة عــن منصة »تـــاب إنسايتس« 
المتوقع يعود بشكل  النمو  أن هــذا  إلــى 
رئــيــســي إلـــى الــنــشــاط الــتــجــاري الــقــوي 
الــنــاتــج عــن جــهــود تنويع الاقــتــصــادات 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. 
إلــى مــزيــد من  تــوقــعــات المنصة  وتشير 
ــاح المـــصـــارف الإســامــيــة  ــ الــنــمــو فـــي أربـ
الخليجية من خلال عمليات دمج لعدد 
ــار مــســاعــي القطاع  ــك فــي إطـ مــنــهــا، وذلـ
لـــتـــحـــســـن تـــولـــيـــد الإيـــــــــــــرادات وتــقــلــيــل 
المتزايد  الطلب  أن  إلــى  لافتة  التكاليف، 
عــلــى المــنــتــجــات المــتــوافــقــة مــع الشريعة 
 محفزاً لنمو 

ً
في المنطقة سيكون عاملا

التمويل الإسلامي.

نمو كبير 
والمستشار  الاقــتــصــادي  الخبير  يــؤكــد 
ــــي أحــــــمــــــد درويـــــــــــــــش، فـــي  ــلـ ــ المــــــــالــــــــي، عـ
تــصــريــحــات لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
العاملة في  المــصــارف الإسلامية  أربــاح 
كبيرا خلال  نــمــوا  الخليج شــهــدت  دول 
الفترة الأخيرة، وخاصة في عام 2023، 
يدل  مــا   ،%8 النمو  نسبة  قــاربــت  حيث 
على اســتــقــرار هــذه المــصــارف على عدة 
مــســتــويــات، بــمــا فــي ذلـــك المــــاءة المالية 

ويعزو  التسليف.  وعمليات  والسيولة 
ــذا الــنــمــو إلــــى عــــدة عـــوامـــل،  ــــش هــ درويــ
ــا الــبــيــئــة المــســتــقــرة الـــتـــي تعمل  أبــــرزهــ
الخليج  فـــي دول  المـــصـــارف  فــيــهــا هـــذه 
العربي، مشيرا إلى أن هذه الدول تشهد 
نمواً في السيولة والأعمال، خاصة في 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة الــتــي تشجع 
ــة. ويـــوضـــح  ــقـ ــنـــطـ عــلــيــهــا حــــكــــومــــات المـ
درويش أن المصارف، بشكل عام، تتأثر 
بالبيئة الاقتصادية للبلدان التي تعمل 
فيها، وهو ما يُعرف بمصطلح »مخاطر 
العربي  الخليج  دول  أن  وبما  الــدولــة«، 
تــتــمــتــع بــبــيــئــة اقـــتـــصـــاديـــة مــســتــقــرة، 
المـــصـــارف الإســامــيــة تستفيد من  ــإن  فـ
هـــذا الاســتــقــرار، ســـواء مــن خـــال النمو 
فــي الــســيــولــة أو مــن خـــال الــتــوســع في 
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي 
تشجع عليها هــذه الــــدول.  ويــعــزز هذا 
في  الإسلامية  المصارف  دور  التشجيع 
تقديم القروض للقطاعات غير النفطية، 
أرباحها، حسب  زيــادة  مما يساهم في 
درويــــش، الـــذي يشير إلـــى أن المــصــارف 
الــخــلــيــج  فــــي دول  تــتــمــتــع  ــيــــة  الإســــامــ
بــقــاعــدة زبـــائـــن مــســتــقــرة، ويـــعـــزو ذلــك 
إلـــى منهجية هـــذه المـــصـــارف المــتــوافــقــة 
مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هذا 
الأمر يمنحها زخماً إضافياً في السوق 
المـــصـــرفـــي الــخــلــيــجــي. وفــــي مـــا يتعلق 
بالتحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة، 
يرى درويــش أنها تنقسم إلى تحديات 
داخـــــلـــــيـــــة وخــــــارجــــــيــــــة، ويــــشــــيــــر عــلــى 
الــدمــج  عمليات  إلـــى  الــداخــلــي  الصعيد 
الـــتـــي شــهــدتــهــا بــعــض هــــذه المـــصـــارف، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــرهــا بــالانــتــكــاســات 
السلبية التي شهدها القطاع المصرفي 
عـــالمـــيـــا. أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي، 
فيلفت درويش إلى تراجع الاقتصادات 
في ظل عدم الاستقرار في المنطقة بشكل 
عام، وإلى أن الواقع الداخلي للمصارف، 
ــة أو غيرها،  ــ ســـواء مــن الــنــاحــيــة الإداريـ
ــا. ويـــخـــلـــص  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ يــــشــــكــــل تــــحــــديــــا إضــ

ــــش إلـــى أن الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة  درويـ
الــتــي تـــواجـــه المـــصـــارف الإســـامـــيـــة في 
الـــتـــحـــديـــات  ــي  فــ تــتــمــثــل  الـــخـــلـــيـــج  دول 
الداخلية للمؤسسات المصرفية نفسها، 
الــتــحــديــات الاقتصادية  إلــى  بــالإضــافــة 

في المنطقة بشكل عام.

أسواق الصكوك 
الاقتصادي،  الخبير  يشير  السياق،  في 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــــن، فــ ــاهــ ــ ــفـــى شــ مـــصـــطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الانــتــشــار  لـــ
الواسع للمصارف الإسلامية في منطقة 
الخليج العربي يواكبه انتشار مواز في 
الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من 
دول الــعــالــم، حتى بــاتــت هــذه المــصــارف 
ــيـــرة، خـــاصـــة بــن  ــبـ تــحــظــى بــشــعــبــيــة كـ
مالية  حلولا  لتقديمها  نظراً  المسلمين، 
متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويشير 
شاهين إلى أن المصارف الإسلامية قطعت 
ــا كـــبـــيـــراً فــــي مـــجـــال »الـــصـــكـــوك«،  شـــوطـ
مــشــيــراً إلــــى اتـــســـاع اســتــخــدامــهــا حتى 
فــي الــغــرب، وبـــات للصكوك الإســامــيــة 
ســـــوق واســــــع لــلــغــايــة فــــي دول غــربــيــة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــل بـــريـــطـــانـــيـــا والـ ــثـ مـ
بالتحديات  يتعلق  مــا  وفــي  الأميركية. 
يلفت  الإسلامية،  المصارف  تواجه  التي 
ــى إشــكــالــيــة الــنــظــم   شـــاهـــن الانـــتـــبـــاه إلــ
والعربية،  الغربية  الــدول  في  القانونية 
موضحا أن هناك قوانين تحد عمل هذه 
المصارف وتلزمها بأنشطة معينة، مثل 
الفائدة  وســعــر  الائــتــمــان  تحديد سقف 
ــم، مـــمـــا يــقــيــد نــشــاطــهــا  وســـعـــر الـــخـــصـ
إلـــى حــد مـــا. ومـــع ذلـــك، يـــرى شــاهــن أن 
هـــذه الــتــحــديــات أمـــر طبيعي، نــظــرًا لأن 
تمتد  تمتلك خبرة  التقليدية  المــصــارف 
لــقــرون، حيث بـــدأت فــي منتصف القرن 
الــخــامــس عــشــر. ويــخــلــص شــاهــن إلــى 
أن تجربة المــصــارف الإســامــيــة لا تــزال 
بنظيرتها  مقارنة  الأولـــى  مراحلها  فــي 
أكبر  نــجــاحــات  لها  متوقعا  التقليدية، 

في المستقبل.

الخليجمصارف

خبير مصرفي: 
الكبير متورط في تضخيم 

الدين العام
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أضـــحـــت شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
التايوانية في قلب تصعيد خطير 
بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، 
بعدما انفجرت أجهزة النداء الآلي المحمولة 
الحزب  عناصر  يستخدمها  التي  »البيجر« 
في وقت واحد تقريباً، يوم الثلاثاء، في لبنان 
وســــوريــــة، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل 12 شــخــصــا، 
وإصـــابـــة مـــا يـــقـــرب مـــن ثـــاثـــة آلاف. وتــلــقــي 
ــول إمــكــانــيــة  ــن الـــريـــبـــة حــ الــعــمــلــيــة بـــظـــال مـ
ــة والمـــجـــريـــة  ــيـ ــايـــوانـ ــتـ ــراق الــــشــــركــــات الـ ــ ــتـ ــ اخـ
وغيرها من الكيانات الاقتصادية في مناطق 
ــرى مـــن الــعــالــم، فـــي أعـــمـــال هــجــومــيــة من  أخــ
هذا النوع، في ظل تشابك العلاقات وامتداد 
الأذرع الاستثمارية الإسرائيلية إلى كيانات 
مــنــتــجــة لأجـــهـــزة الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات، وربما تحمل رسالة سلبية أشد 
وطأة إلى دول كثيرة تتعامل مع تايوان، ما 
يــضــر بــشــدة بــالاقــتــصــاد الــتــايــوانــي وقــطــاع 

التكنولوجيا الحيوي.
ورغـــم نــفــي شــركــة »غــولــد أبــولــو« التايوانية 
التي تحمل أجهزة البيجر المتفجرة علامتها، 
تـــورّطـــهـــا فـــي الــعــمــلــيــة المــمــيــتــة، مــشــيــرة إلــى 
ــإن الأمـــــــر لا  ــ ــا، فــ تــصــنــيــع شــــريــــك مــــجــــري لــــهــ
ــة عـــن الــشــركــة، وكـــذلـــك عـــن قــطــاع  ــ يــبــعــد الأزمـ
الذي تظهر  بأكمله،  تايوان  التكنولوجيا في 

التقارير الإسرائيلية عمق التعاون معه.
وقالت »غولد أبولو«، في بيان أمس الأربعاء، 
إن تلك الأجهزة صنعتها شركة »بي.إيه.سي 
كونسلتينج« ومقرها في بودابست، لافتة إلى 
أنها منحت الترخيص لتلك الشركة لاستخدام 
المــجــري هو  الشريك  وأن  الــتــجــاريــة،  علامتها 
الـــذي ينتج  الــتــايــوانــيــة، وهـــو  وكــيــل للشركة 
ويبيع طراز »إيــه.آر-924«. وقال رئيس »غولد 
تــشــن-كــوانــغ للصحافيين في  أبــولــو« هــســو 
تايبيه: »هذه ليست منتجاتنا )...( هذه ليست 
النهاية«. وأضــاف  إلــى  البداية  من  منتجاتنا 
أن »غولد أبولو« هي أيضاً ضحية للحادث، 
على  حصلت  التي  الشركة  لمقاضاة  وتخطط 
الترخيص. وتابع »قد لا نكون شركة كبيرة، 
ولكننا شركة مسؤولة.. وهذا محرج للغاية«.

الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــشــــؤون  وزارة  ــرت  ــ ذكــ كـــمـــا 
فــي تــايــوان، أنــه لا يــوجــد لديها أي توثيق 
لــلــتــصــديــر المـــبـــاشـــر لـــأجـــهـــزة إلــــى لــبــنــان، 
ــهــــزة قـــد خضعت  ورجـــحـــت أن تـــكـــون الأجــ
الــوزارة  وأضــافــت  إنتاجها.  بعد  لتغييرات 
أن أجهزة البيجر المصنعة من شركة غولد 
أبولو في تايوان لديها »وظيفة استقبال« 
فــقــط ،وأن ســعــة بــطــاريــتــهــا »تـــعـــادل قـــدرة 
بطارية »إيه إيه« عادية لا يمكن أن تنفجر 
أو الإصـــابـــة. وقــالــت: »بعد  الــوفــاة  لتسبب 
مراجعة تقارير إعلامية وصــور، نعتقد أن 
هــنــاك شكوكاً كبيرة فــي أن يــكــون )الــطــراز 
المــســتــخــدم( مــن تصنيع الــشــركــة«، مــؤكــدة 
عدم وجود أي سجل يشير إلى قيام الشركة 
ــبـــاشـــرة إلـــــى لــبــنــان.  بــعــمــلــيــات تـــصـــديـــر مـ
الـــوزارة أن »بعد مراجعة تقارير  وأضــافــت 
هــنــاك شكوكاً  أن  نعتقد  إعــامــيــة وصــــور، 
)الــطــراز المستخدم( من  كبيرة في أن يكون 
تصنيع الــشــركــة«، مــؤكــدة عـــدم وجــــود أي 
ســجــل يــشــيــر إلــــى قــيــام الــشــركــة بعمليات 

تصدير مباشرة إلى لبنان.
فــي هـــذا الــصــدد أيــضــا، قــالــت وزارة الــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة الــتــايــوانــيــة إنـــه مــنــذ بــدايــة عــام 
2022 وحتى أغسطس/آب 2024، قامت شركة 
غـــولـــد أبـــولـــو بــتــصــديــر 260 ألــــف جـــهـــاز من 
أجـــهـــزة الــبــيــجــر، بــمــا فــيــهــا أكــثــر مـــن 40 ألــف 
وأغسطس/ الثاني  يناير/كانون  بــن  جهاز 
آب من هذا العام. وأضافت الوزارة أن الأجهزة 
ــــى دول  ــــرى تـــصـــديـــرهـــا بــشــكــل أســــاســــي إلـ جـ
أوروبية وأميركية، وأنها لا تملك أي سجلات 
أبولو«  »غولد  أجهزة  لــصــادرات مباشرة من 
الشركة في تايوان  لبنان. ورغــم محاولة  إلى 
ــات هـــنـــاك نـــفـــي أي صـــلـــة بــأجــهــزة  ــطـ ــلـ ــسـ والـ
الاتـــصـــالات المــتــفــجــرة فــي لــبــنــان، فـــإن الــحــدث 
يلفت الانــتــبــاه غير المــرغــوب فيه إلــى تــايــوان 
وصناعة التكنولوجيا الرائدة فيها، المسؤولة 
الموصلات  أشباه  من  الأكبر  الجزء  إنتاج  عن 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

أنــه سيصرف  الآســيــوي  التنمية  بنك  أعلن 
مـــســـاعـــدات لــبــاكــســتــان بــقــيــمــة 6 مــلــيــارات 
الأســـاســـيـــة  الـــبـــنـــيـــة  تـــطـــويـــر  لـــدعـــم  دولار، 
ومبادرات التكيف مع تغير المناخ. وفي عام 
الناجمة  الهائلة  الفيضانات  دمــرت   ،2022
عــن تغير المــنــاخ عـــدة أجــــزاء مــن باكستان، 
مما أسفر عن مقتل 1700 شخص، وجرف 
مــســاحــات شاسعة مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، 
وتـــأثـــر 33 مــلــيــون شـــخـــص، وتـــكـــبّـــد الــبــلــد 

ــزة  ــ ــهــ ــ ــم الأجــ ــظــ ــعــ المــــســــتــــخــــدمــــة لـــتـــشـــغـــيـــل مــ
في  وأعـــرب محللون  الــعــالــم.  فــي  الإلكترونية 
تــايــوان عــن قلقهم الــبــالــغ مــن تــداعــيــات الأمــر 
ــات فــــي بـــلـــدهـــم، وســـمـــعـــة قــطــاع  ــركـ ــشـ عـــلـــى الـ

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بأكمله.

70% من الناتج المحلي
ويجري تصنيف نحو ثلثي صادرات تايوان، 
الــتــي تــمــثــل حــوالــي 70% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، عــلــى أنـــهـــا آلات وإلـــكـــتـــرونـــيـــات، 
مــن الــرقــائــق المــتــقــدمــة لــلــهــواتــف الــذكــيــة، إلــى 
المستخدمة  البراغي  مثل  الصغيرة  المكونات 
تــايــوان موطناً  المــركــبــات. وتعد  فــي محركات 
لشركة »TSMC«، التي تنتج حوالي 90% من 
تشكل  التي  العالم،  في  تقدماً  الأكثر  الرقائق 

العمود الفقري لاقتصاد التصدير التايواني.
وإلى جانب التقنيات الحديثة، تنتج المصانع 
الــتــايــوانــيــة أيــضــا تــقــنــيــات أقــــدم مــثــل أجــهــزة 
تطوراً  أقــل  شــرائــح  على  تعتمد  التي  التتبع، 
ــهـــواتـــف الــذكــيــة.  مـــن تــلــك المــســتــخــدمــة فـــي الـ
ويتميز اقتصاد تايوان كذلك بوفرة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة مثل »غولد أبولو« التي 
فــي أجــهــزة  عـــام ،1995 وتتخصص  تــأســســت 
التتبع وأجهزة الاتصال اللاسلكية الصغيرة 

التي تستخدمها المطاعم والفنادق.
وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة تعمّقت الــعــاقــات 
الاقتصادية بين إسرائيل وتايوان، لا سيما 
الــتــكــنــولــوجــيــا، حــيــث تستثمر  فـــي قـــطـــاع 
إســـرائـــيـــل فـــي شـــركـــات عــــدة هـــنـــاك. ووفـــق 
 Global Taiwan »منظمة »جي تي آي

مليار   30 بقيمة  اقتصادياً خسائر  المـــأزوم 
دولار، وفقاً لتقديرات الحكومة.

وأظــهــر تقرير صـــادر عــن مجلس الإشـــراف 
على أنشطة إعادة الإعمار بعد الفيضانات، 
الأســبــوع المــاضــي، أن البلاد لم تتلق سوى 
التنمية  شـــركـــاء  مـــن  دولار  مــلــيــارات   10.9
الـــدولـــيـــن مـــن إجـــمـــالـــي الــخــســائــر المـــقـــدرة 
ــمـــار بــعــد الــفــيــضــانــات،  لأعـــمـــال إعـــــادة الإعـ
ــــدره 19.1 مــلــيــار دولار،  قـ تــــرك عـــجـــزاً  مــمــا 
المتضررة  المجتمعات  تأهيل  إعـــادة  أوقـــف 
من الفيضانات في ثلاث مقاطعات. والتقى 

رئيس بنك التنمية الآسيوي، ماساتسوغو 
أساكاوا، رئيس الوزراء الباكستاني محمد 
شهباز شريف في إسلام آباد، يوم الثلاثاء. 
وقال البنك، في بيان، أوردته صحيفة داون 
الــبــاكــســتــانــيــة، أمــــس، إنـــه ســيــقــدم مــلــيــاري 
دولار سنوياً لباكستان على مدى السنوات 
الـــثـــاث المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى الــتــزامــه بــدعــم 
المقاومة  التحتية والمبادرات  البنية  تطوير 

لتغير المناخ.
وتركز استراتيجية شراكة البنك الآسيوي 
 2025-2021 للفترة  باكستان  مــع  للتنمية 
عــلــى ثـــاث أولـــويـــات هـــي: تــحــســن الإدارة 
الــقــدرة على الصمود،  الاقــتــصــاديــة، وبــنــاء 
القطاع  وتنمية  التنافسية  الــقــدرة  وتعزيز 

الخاص.
 ،2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   31 وحـــتـــى 
تــعــهّــد الــبــنــك بــتــقــديــم 755 قـــرضـــا ومــنــحــة 
ــام، بــقــيــمــة  ــ ــعـ ــ ــاعــــدة فـــنـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع الـ ومــــســ
إجمالية تبلغ 41.4 مليار دولار لباكستان. 
للتنمية  الآســيــوي  الــبــنــك  وتــشــمــل محفظة 
قرضاً،   55 باكستان  في  الحالية  السيادية 

وأربع منح بقيمة 10.11 مليارات دولار.
السيادية  والمــنــح  الــقــروض  إجمالي  ويبلغ 
ــي جـــــــرى صـــرفـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــر الــــســــيــــاديــــة الـ ــ ــيـ ــ وغـ
ومُـــولـــت  دولار.  مــلــيــار   31.76 لــبــاكــســتــان 
هذه القروض من مــوارد رأس المال العادية 
والمـــيـــســـرة، وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الآســـيـــوي، 
وصــنــاديــق خــاصــة أخـــرى، وفــق الصحيفة 

الباكستانية.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، صوّتت 
ــة تــــدابــــيــــر تــتــضــمــن  ــلـــى حــــزمــ ــة عـ ــكـــومـ الـــحـ
إجــراءات تقشف جديدة، وزيــادة كبيرة في 
الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 

40% عن العام الماضي.

لاهاف هيرتزانو، زيارة إلى تايبيه في الثالث 
من أغسطس/آب 2023، استمرت لمدة أسبوع، 
بين  التمثيلية  المكاتب  افتتاح  ذكــرى  لإحــيــاء 
إســرائــيــل وتـــايـــوان بــعــد مــــرور 30 عــامــا على 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــان  ــيـ بـ وحـــســـب  ــتــــعــــاون.  الــ
التايوانية آنذاك، فإن الطرفين تبادلا وجهات 
التنمية  وملف  إقليمية،  قضايا  حــول  النظر 

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. وتــعــهّــد الــطــرفــان 
ــة في  بــتــعــمــيــق الـــعـــاقـــات المــشــتــركــة، وخـــاصـ
ــــن الـــدفـــاعـــي. وتــتــركــز  المـــجـــال الـــتـــجـــاري، والأمـ
التجارة بين إسرائيل وتايوان على المنتجات 
تجارة  أي  الفائق،  التكنولوجي  الطابع  ذات 
ــر الــكــهــربــيــة، والــبــطــاقــات  ــ ــــدوائـ الـــرقـــائـــق، والـ
ة  قــراء الــذكــيــة smart cards. ومــن خــال 
إلــى  الفعلية  الـــصـــادرات الإســرائــيــلــيــة  قــائــمــة 
تــجــارة  تـــايـــوان، والمــحــتــمــلــة فــي 2024، تظهر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، وخـــاصـــة فـــي مــجــال 
ــا المـــحـــدد  ــهـ الــــرقــــائــــق، وأشــــبــــاه المــــوصــــات أنـ
الإسرائيلية  الــعــاقــات  فــي  والأســـاســـي  الأول 

التايوانية، خاصة في مجال التجارة.
وبــيــنــمــا لــم تــتــم بــعــد مــعــرفــة تــفــاصــيــل كيفية 
انــفــجــار أجــهــزة الاتــصــالات فــي لــبــنــان، يشير 

مــا حــدث هــو بمثابة عملية  أن  إلــى  محللون 
ــراق كـــبـــرى لمــثــل هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من  ــتــ اخــ
ــــالات، وهــــو أمــــر خــطــيــر يضر  ــــصـ ــزة الاتـ ــهـ أجـ
تــايــوان فحسب،  فــي  الــتــوريــد ليس  بسلاسل 
وإنـــمـــا فـــي دول تــشــهــد عـــاقـــات وطـــيـــدة مع 
دولة الاحتلال. ومنذ اللحظة التي بدأت فيها 
أجــهــزة الاتـــصـــالات بــالانــفــجــار، عــبــر مختلف 
أنــحــاء لــبــنــان، بـــدأت الــنــظــريــات تنتشر حــول 
عتبر قديمة في معظم 

ُ
ت سبل تحويل أجهزة 

أنحاء العالم إلى أسلحة خطيرة.

اختراق سلسلة التوريد
ــونــــدور، أســـتـــاذة الــهــنــدســة  ــالـــت ديـــبـــا كــ وقـ
ــــي جــامــعــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــحـــاســـوبـــيـــة فـ
إنــهــا تشتبه فــي أن الأمـــر يتعلق  تــورنــتــو، 

الــتــوريــد«. وأوضــحــت،  »اخــتــراق سلسلة  بـــ
أنــه في مثل  وفــق تقرير لوكالة بلومبيرغ، 
هـــذا الــهــجــوم قـــد يــخــتــرق الــجــانــي سلسلة 
التوريد الأولية لجهاز الاستدعاء، ليصنع 
ــلــــى شــحــنــة  ــتــــوي عــ ــا يــــحــ ــا حــــســــاســ ــكــــونــ مــ
النهائي.  البائع  متفجرة مدمجة، دون علم 
المــكــون المتفجر داخــل  ويمكن أن يبقى هــذا 
جــهــاز الاســتــدعــاء لــشــهــور أو ســنــوات قبل 
لتفعيل  تــؤدي  تفجيره عند استلام رسالة 
ــجـــزء المــــعــــدل. ويــســتــخــدم عــنــاصــر حــزب  الـ
أجهزة  مثل  التقنية،  منخفضة  أجهزة  الله 
الاســتــدعــاء، وأجـــهـــزة الاتـــصـــال الــاســلــكــي، 
ــن قــبــل  ــ لـــتـــجـــنـــب اعـــــتـــــراض اتــــصــــالاتــــهــــم مـ
الاستخبارات الإسرائيلية. ويمكنهم إرسال 

رسائل مشفرة دون الكشف عن مواقعهم.

انفجارات 
»البيجر«

6 مليارات دولار لباكستان من بنك التنمية الآسيوي

استنفار أمني وطبي في بيروت بعد الانفجارات التي طاولت أجهزة الاتصالات )الأناضول(

امرأة تمرّ أمام لوحة تعرض أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، 
سمسار يتابع أسعار الأسهم في بورصة باكستان بكراتشي )فرانس برس(6 يوليو 2023 )فرانس برس(

)Getty( 2021 يعاينان منازل مكتملة البناء في مدينة ستون ماونتن بولاية جورجيا، 4 إبريل

ثلثا صادرات تايوان 
مصدره قطاع 

التكنولوجيا

توجد  الــتــايــوانــيــة،  البحثية   Institute
للتعاون  مختلفة  مشتركة  بــرامــج  بالفعل 
فـــي مـــجـــال الــبــحــث والــتــطــويــر الــصــنــاعــي، 
الصناعية  التكنولوجيا  إدارة  من  بتمويل 
فــي تـــايـــوان وهــيــئــة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة، 
التابعة لوزارة الاقتصاد في دولة الاحتلال. 
وتـــشـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة لــلــتــعــاون 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــنـــظـــيـــفـــة، والاتــــــصــــــالات، 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــت، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
وبرامج المؤسسات، وعلوم الحياة، وأشباه 
والــدفــاع،  النانو،  وتكنولوجيا  المــوصــات، 

والتكنولوجيا الصناعية.
وقبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب على غزة، 
الحكومي  الائــتــاف  أحـــزاب  مجموعة  نظمت 
يــوراي  الكنيست  عضو  برئاسة  الإسرائيلي، 

صناعة التكنولوجيا التايوانية 
تسقط في فخ إسرائيل

نيويورك ـ العربي الجديد

ــلـــى قـــــــروض الـــرهـــن  ــلـــب عـ صـــعـــد الـــطـ
العقاري في الولايات المتحدة بدرجة 
كــبــيــرة خــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
تـــراجـــع ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــتــمــويــل 
طــــويــــل الأجــــــــل لأدنــــــــى مــــســــتــــوى فــي 
ــادرة  عـــامـــن. وأوضـــحـــت بــيــانــات صــ
عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري 
ــاء، ارتـــفـــاع  ــ ــعـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأربـ
إجــمــالــي الــطــلــبــات المــقــدمــة للحصول 
ــن عــــقــــاري بــنــســبــة  ــ ــلـــى قـــــــروض رهــ عـ
انــخــفــاض  مـــع  ــك  ذلــ وتــــزامــــن   .%14.2
العقارية  القروض  على  الفائدة  سعر 
لأجل 30 عاماً إلى 6.15% من %6.29 
فــي الأســبــوع الــســابــق، ليسجل أدنــى 
مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2022، 
ويــعــد أقـــل بــمــقــدار 116 نقطة أســاس 
)1.16%( أيضاً عن مستوى الأسبوع 

المناظر له من العام الماضي. وأشارت 
الطلبات  صعود  إلــى  أيضاً  البيانات 
ــدمــــة لإعــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل بــنــســبــة  ــقــ المــ
كــمــا  أســــبــــوعــــي،  أســــــاس  عـــلـــى   ،%24
تــعــد مــرتــفــعــة بــنــســبــة 127% مــقــارنــة 
بالأسبوع المناظر له من عام 2023. في 
الأثناء، تسارعت وتيرة عمليات البدء 
فــي بــنــاء المـــنـــازل بــالــولايــات المــتــحــدة 
خــــال أغـــســـطـــس/آب، مـــع نــمــو نــاهــز 
5% فـــي تـــصـــاريـــح الـــبـــنـــاء الـــجـــديـــدة، 
الإنشاءات.  اكتمال  عمليات  وصعود 
ــانـــات صـــــــدرت، أمــــــس، عــن  ــيـ وحـــســـب بـ
مكتب الإحصاءات، قفز معدل عمليات 
9.6% على  المــنــازل بنسبة  بــدء تشييد 
أساس شهري إلى 1.356 مليون عملية 
أيضاً  سنوي  بارتفاع  المــاضــي،  الشهر 
معدل  سجل  كما   .%3.9 نسبته  بلغت 
مــنــزل  مـــلـــيـــون   1.788 ــاء  ــنـ ــبـ الـ ــال  ــمـ ــتـ اكـ
بزيادة شهرية 9.2%، وسنوية %30.2.

موسكو ـ رامي القليوبي

ــاءات المـــصـــرف المـــركـــزي  تــظــهــر إحــــصــ
الروسي أن حصة الروبل في حسابات 
ــا ارتـــفـــعـــت إلــى  ــى أوروبـــــ الــتــصــديــر إلــ
أعـــلـــى مــســتــوى تـــاريـــخـــيـــا، لــتــتــجــاوز 
نــســبــتــهــا الــثــلــثــن فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
الماضي، وسط القيود المفروضة على 
ــراء المــعــامــات بــالــعــمــات الغربية  إجــ
مع روسيا وإقدام الكرملين على إلزام 
الدول »غير الصديقة« )أي الدول التي 
روسيا  بحق  العقوبات  إلــى  انضمت 
على خلفية حربها في أوكرانيا( بدفع 
قــيــمــة الـــغـــاز الــــروســــي بـــالـــروبـــل منذ 

ربيع عام 2022.
وتـــكـــشـــف الإحـــــصـــــاءات الـــتـــي أوردتــــهــــا 
صحيفة إزفيستيا الروسية، في عددها 
الصادر أمس الأربعاء، أن حصة عملات 
الـــدول »غــيــر الــصــديــقــة« فــي الحسابات 

بــن روســيــا وأوروبــــا مقابل الــصــادرات 
فــي   %21.6 إلــــــى  تــــراجــــعــــت  الــــروســــيــــة 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، بــيــنــمــا بــلــغــت 
حصة الروبل 66.7% و11.7% للعملات 
الأخرى. وفي ما يتعلق بالحسابات مع 
بــلــدان آســيــا وأفــريــقــيــا، ارتــفــعــت حصة 
وعملات  الــروبــل  )أي  الوطنية  العملات 
الـــدول الــشــريــكــة( إلــى 80% و84% على 
الــــتــــوالــــي، بـــعـــدمـــا ســـاهـــمـــت الــعــقــوبــات 
ــــي إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر بــهــيــكــل  الـــغـــربـــيـــة فـ
الــتــحــويــات وتـــراجـــع حــصــتــي الــــدولار 

واليورو في التجارة مع روسيا.
وتـــكـــشـــف الإحـــــــصـــــــاءات زيـــــــــادة حــصــة 
الــعــمــات الــوطــنــيــة فـــي الــــصــــادرات إلــى 
ارتفعت  إذ  أيــضــا،  الرئيسيين  الــشــركــاء 
حــصــتــهــا فـــي الــحــســابــات مـــع آســيــا في 
يوليو/تموز إلى 84%، من بينها %33 
الأخــرى  للعملات  الــروبــل و%51  حصة 
مثل اليوان الصيني والروبية الهندية. 

صعود الطلب على الرهن 
العقاري في أميركا

الروبل الروسي يستحوذ على 
ثلثي التعاملات مع أوروبا

مال وسياسة

حجر  تشكل  التي  تايوان،  في  المبتكرة  التكنولوجيا  صناعة  وقعت 
الدائر  الصراع  خضم  في  الدولية،  ومكانتها  اقتصادها  في  الزاوية 
الاتصال  أجهزة  بأن  للقلق  المثير  الاكتشاف  بعد  الأوسط،  الشرق  في 
اللاسلكية )البيجر( المستخدمة في انفجارات في لبنان، تحمل العلامة 

التجارية لشركة تايوانية

الاقتصادية  الــشــؤون  وزارة  قالت 
منذ  إنــه  لها،  بيان  فــي  التايوانية، 
أغسطس/ وحتى   2022 عام  بداية 
»غولد  شــركــة  قــامــت   ،2024 آب 
من  جهاز  ألف   260 بتصدير  أبوللو« 
من  أكثر  فيها  بما  البيجرز،  أجهزة 
الثاني  يناير/كانون  بين  جهاز  ألف   40
ــذا الــعــام.  وأغــســطــس/آب مــن ه
وأضافت الوزارة، أن الأجهزة صُدرت 
أوروبــيــة  دول  ــى  إل أســاســي  بشكل 
الشركة،  رئيس  قال  فيما  وأميركية، 

شو تشينغ كوانغ.

تصدير 260 ألف جهاز

رؤية

جواد العناني

التي  البرلمانية  الانتخابات  نتائج  في  الأردنــي  الشعب  آراء  تباينت 
أجريت يوم العاشر من سبتمبر/ أيلول، وأفرزت نتائج متوقعة من 
حيث الاتجاه، وغير متوقعة من حيث نسب الفوز أو أرقامه المطلقة. 
الأطـــول عمراً  التنظيم  يــكــون نصيب  أن  يتوقعون  كــثــيــرون  وكـــان 
والأوسع مشاركة )حزب جبهة العمل الإسلامي( الفوز بحوالي 25 
أما  فيها.  التي شــارك  المحلية  والقوائم  الحزبية،  القائمة  مقعداً من 
سان قبل عام تقريباً، فقد حظي الأول منهما  الحزبان الأكبر المؤسَّ
الحزب، وثمانية عشر نائباً من  )الميثاق( بثلاثة مقاعد من قائمة 
القوائم المحلية، بينما فاز الثاني )إرادة( بتسعة عشر مقعداً منها 

ثلاثة وفق القائمة الحزبية.
وحصلت عشرة أحــزاب فقط على مقاعد، تراوحت بين حدّ أعلى 
ثلاثة أو حد أدنى مقعد واحد. أما باقي الأحزاب التي لم تجتز العتبة 
)Threshold( فقد أعيد توزيع أصواتها على الأحزاب الفائزة. 
ألــف ناخب للخمسة  لــأحــزاب نحو مليون وأربعمائة  وقــد صــوت 
ألف  العتبة حوالي 41  ما جعل   حزبياً، 

ً
تكتلا أو  والعشرين حزباً 

صــوت. ولــولا إعــادة توزيع الأصـــوات لــأحــزاب التي لم تنل مقعداً 
كثيراً  متقدماً  الإســامــي  العمل  جبهة  حــزب  لكان  الفائزين،  على 
على باقي الأحزاب التي فاز أكبرها بـ61 ألف صوت، في الوقت الذي 
حصلت فيه الجبهة على نحو نصف مليون صوت، أو ثلث أصوات 

المقترعين حزبياً.
والأكثر  الأكــثــر سكاناً،  المحافظات  فــي  للجبهة  الــفــوز  تركز  وجــاء 
حضوراً من حيث عدد الناخبين من أصول فلسطينية وهي عمّان 
ثم الزرقاء ثم إربــد. ولكن الحركة قدمت كثيراً من الوجوه الفائزة 
ومن النساء، وممن ليسوا من أصول فلسطينية. وفاز على إحدى 
بالكوتا.  فـــازت  المـــدانـــات(، وامـــرأة  )الــنــائــب  الجبهة مسيحي  قــوائــم 
ورغم  التوقعات.  أحسن  على  متفوقاً  الجبهة  إنجاز  يعتبر  ولذلك 
النواب المنتمين للجبهة 31 نائباً لا يشكل أكثر من  هــذا فــإن عــدد 
بــرلمــانــيــة مهمة إذا  الــنــيــابــيــة. وهـــي كتلة  المــقــاعــد  22.5% مــن عـــدد 
ساندت بثقلها أي جهة أخرى، ولكنها وحدها ليست كافية للتأثير 
لو  الأســاســيــة. وحتى  وتوجهاتها  الأردنــيــة  الــدولــة  على سياسات 
افترضنا أن قضية ما طرحت، ووقفت الجبهة منها موقفاً صارماً، 
فإن عدد المناصرين لها لن يزيد على 12 عضواً آخرين من ذوي 
الميول الإسلامية )حزب الوسط الإسلامي(، وبعض أصحاب الميول 
اليسارية وهم ندرة. أما المفاجأة فهي أن الأحزاب الثلاثة اليسارية 

التي دخلت الانتخابات لم تفز بأي مقعد. 
برزت إلى السطح تحليلات رقمية وإحصائية كثيرة، إما تبالغ في 
للنجاح  أو  الانتخابية  للعملية  الكلي  الإنــجــاز  تقلل من  أو  الإنــجــاز 
الذي حققته بعض الأحزاب أو القوائم المحلية. وسمعنا من الهيئة 
إلى  الهادف  الكلامي  النسق  هــذا  من  بعضاً  للانتخابات  المستقلة 
الهيئة  الانتخابية كــكــل. وقـــارن رئــيــس  للعملية  أكــبــر  نــجــاح  إبـــراز 
أعداد المقترعين بما هي نسبة من الناخبين المسجلين عام   2024 
بنفس النسبة لانتخابات عام 2020، وقال إنها ارتفعت هذا العام. 
وهذا صحيح بنسبة ضئيلة. ولكن أحداث غزة دفعت بعض الناس 
لانتخاب من كانوا نشطاء مع المقاومة في غزة. أما عام 2020 فقد 
نقصت الأعداد بسبب »كورونا« التي حدّت حركة الكثيرين وحالت 
دون ذهابهم إلى أماكن الاقتراع. ولذلك، فإن إبراز نجاح انتخابات 
متماثلة.  أو  متشابهة  لمعايير  يخضع  لا  الماضية  بالمرة  العام  هــذا 

ولذلك يصبح هذا النجاح أقل مما يجب أن يكون عليه.
وصرح رئيس الهيئة أن حوالي نصف مليون ناخب من المغتربين 
يتمكنوا  لــم  ولكنهم  الناخبين،  فــي سجلات  أســمــاءهــم  قــد سجلوا 
مــن المــشــاركــة، ولــو أضيفت هــذه الأعـــداد إلــى قــوائــم الــذيــن انتخبوا 
لارتفعت نسبة المشاركة من 32.25% إلى حوالي 36.5%، وهذا قول 
مفرط في التفاؤل. وحسبي أنه بنى هذه النتيجة على أن المغترب 
 لو أن توقيت 

ً
الذي كلف نفسه عناء التسجيل كان سينتخب فعلا

أبكر  يوماً   25 أو  آب  أغسطس/  منتصف  فــي  حصل  الانتخابات 
الــرأي الإحصائي، ولكنه يفتح  الفعلي. لا أشــارك هذا  من توقيتها 
التساؤل حول عدم تمكين المغتربين من المشاركة ولو من على بعد، 
أو سمح لهم بالانتخاب المبكر. على كل هذه قضية يجب أن تحل 

قبل انتخابات 2028 القادمة.
ومن الإحصاءات ما يقول إن بعض الأخطاء قد ارتكبت عندما أعيد 
تعريف الدوائر خاصة في عمّان وإربد، فعمّان كانت في انتخابات 
2020 مقسمة إلى ست دوائر، وإربد كانت أربعاً حسب ما تسعفني 
ضت دوائــر كل منهما إلى النصف. فصارت 

ِّ
ف

ُ
به الذاكرة. ولكن خ

هذا  اقتضى  وقــد  اثنتين.  إربــد  ثلاثا ومحافظة  العاصمة  محافظة 
الانتخابية  الدوائر  الاقتراع حسب نظام  أماكن  إعــادة توزيع  الأمــر 
الناخب ومكان  يــراع في ذلك في أحيان كثيرة عنوان  الجديد. ولم 
اقتراعه، علماً أن البرنامج الإلكتروني الذكي قد صمم بطريقة فعالة 
لكي يعرف كل ناخب مركز الاقتراع الذي سوف يدلي فيه بصوته، 
البعض  إحجام  إلــى  أدى  مما  بعيدة،  أحياناً  كانت  المسافات  ولكن 
عن تكبد مشقة الانتقال، فتقاعس عن المشاركة. وهذه نقطة يمكن 

تلافيها والتحسين عليها في المرات القادمة.
أحــزاب،  إنشاء  الساحة حاولوا  لهم حضور على  هنالك أشخاص 
ولكن كلفة ذلك لم تتوفر لديهم. ولما سعوا للحصول على التمويل 
لم  المختصة  الرسمية  الجهات  أن  هــؤلاء  ادعــى  من جهات رسمية 
تساعدهم في ذلك. وهنا يثور السؤال: هل كانت الأحزاب الجديدة 
المشكلة عند تحديد الملك عبدالله الثاني لموعد الانتخابات محصورة 
في الأشخاص المقتدرين مالياً؟ ولذلك يقول الذين لم يتمكنوا من 
المشاركة إن الأحزاب التي أنشئت ليس فيها قيادات سياسية بارزة. 
الجبهة  حــزب  من  الناجحين  أسماء  أن  من  يتخوف  أولئك  وبعض 
الإسلامية هم أشخاص معروفون بحضورهم الشعبي، وموقفهم 
ناً. ولذلك، وإن كان  من غزة كان واضحاً ومن ضرورة الإصلاح بيِّ
عدد النواب من »الجبهة الإسلامية« لا يشكل إلا 22% من مجموع 
النواب، إلا أن غياب القيادات النيابية الفاعلة عند الأكثرية الباقية قد 

يبقيها متأثرة بالقيادات الإسلامية وقدراتها الإقناعية.
هذه تقديرات واجتهادات قد تجد ما يبررها. ولكن نجاح الإخوان 
المسلمين في الانتخابات قد أثار تساؤلات ومخاوف في بعض دول 
الخليج. وفي إسرائيل قام عدد من أعضاء الكنيست من المتطرفين 
بتهديد الأردن الذي سمح لداعمي المقاومة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بتحقيق هذا النجاح نكاية في إسرائيل. وآخــرون في الأردن 
يحللون أن نــجــاح الإســامــيــن هــو رســالــة أردنــيــة مقصودة لــدول 
الخليج التي طبعت مع إسرائيل، أو التي لا تقدر دقة الموقف الأردني، 
إسرائيل  تقع  التي  الــدول  من  الوحيد  والمتماسك  الصامد  والأردن 
على حدودها. وهذا بالطبع يستثني المملكة العربية السعودية التي 
 بحرية لإسرائيل بعد انتقال جزيرتي تيران 

ً
أصبحت حديثاً جارة

وصنافير من مُلكية مصر إلى المملكة. 

حصيلة الانتخابات الأردنية

Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
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مالك ونوس

المزمع  الرئاسية  الانتخابات  من  أيّــام  قبل 
إجـــراؤهـــا قــريــبــا، أوحـــى الــوضــع الــعــام في 
للرئيس قيس  استتبَّ  قــد  الأمــر   

ّ
أن تونس 

سعيّد، فأقصى خصومه، وزجّ عدداً كبيراً 
السجون،  في  للانتخابات  حين 

ّ
ترش

ُ
الم من 

الــرعــب فــي نفوس التونسيين عبر  وأدخـــل 
ضرب الحرّيات والقضاء، باسطاً استبداده 
ــــق هــذه  فـــي كـــامـــل الـــتـــراب الــتــونــســي. ورافــ
الممارسات بعد انقلابه تراجعٌ في النشاط 
 فـــي مــــعــــدّلات الــفــقــر 

ٌ
الاقـــتـــصـــادي، وزيــــــــادة

وتراجعٌ في مستوى المعيشة، التي تسبب 
م اقتصاد البلاد الذي أصابه الشلل 

ُّ
بها تأز

التي  التظاهرات   
ّ
أن  

ّ
إل وبيديه.  عهده  فــي 

أيلول  )13 سبتمبر/  الجمعة  يــوم  خرجت 
 
ً
الـــجـــاري(، وطــالــبــت بــإســقــاط الــنــظــام دفعة
ـــى قـــبـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــت ، حـ

ً
واحـــــــــدة

ــات ســيــواجــهــهــا مسار  ــة مــطــبَّ ــنــت أن ثــمَّ بــيَّ
ســعــيّــد الاســـتـــفـــرادي، إذا مــا اســتــمــرّت تلك 
ل على هذه  ويُــعــوَّ التظاهرات وتــصــاعــدت. 
عارَضة 

ُ
رِبَ قسم من الم

ُ
التحرّكات، بعدما ض

وانكفأ قسم آخر منها، في أن تعيد البلاد 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي  ــتـ إلــــى مـــســـار الانـ
بــه، كما   جمهوره ما زال متمسّكاً 

ّ
أن يبدو 

البارحة،  قــد حدثت  الياسمين  ثــورة   
ّ
أن لــو 

بــوجــوهــهــا الــشــابــة الــتــي تــتــحــمّــل الضيق 
ــهــا تـــأبـــى الــتــضــيــيــق عــلــى 

ّ
المـــعـــيـــشـــي، لــكــن

حــرّيــاتــهــا. وأثــــار خــــروج هـــذه الــتــظــاهــرات 
ملاحظات عدّة، منها )وهو الأكثر أهمّية(، 
ــى تــجــرى الانــتــخــابــات 

ّ
ــهــا لــم تنتظر حــت

ّ
أن

حلمي الأسمر

افــتــرشــت الــتــعــقــيــبــات والــتــعــلــيــقــات، الــتــي 
ــل نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 

ّ
ــحــل

ُ
ت

قليلةٍ، ليس   غيرَ 
ً
الأردن وتقرأها، مساحة

فــي الأردن فحسب، بــل فــي غير مــكــان من 
الإقليم، وربّما في أكثر من بقعة في العالم، 
 تـــلـــك الــــســــاحــــات الـــتـــي تـــرقـــب مــا 

ً
ــة ــ ــاصّـ ــ خـ

يجري في بلادنا. وزاد من اهتمام هؤلاء 
وأولـــئـــك مـــا انــتــهــت إلــيــه الانــتــخــابــات من 
فوز لافت للإخوان المسلمين، عبر ذراعهم 
الإسلامي،  العمل  السياسية، حزب جبهة 
إذ اختار نحو نصف مليون من الناخبين 
31 إســامــيــا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأردنــي العشرين، وبــدا كأن زلــزالًا أصاب 
هم لم يقرأوا الحدث في 

ّ
عقول بعضهم، لأن

سياقاته التاريخية.
العالم  فــي  اثــنــان  يــكــاد يختلف  ، لا 

ً
بـــدايـــة

 
ّ
ــه، فـــي أن ـ

ّ
ــل ــــمــــا فـــي الـــعـــالـــم كـ الـــعـــربـــي، وربّ

»الإخــــــوان« ســيــفــوزون فــي أيّ انــتــخــابــات 
الأردن  فــي  ليس  تــجــري،  ونزيهة  حقيقية 
فقط، بل ربّما في أيّ بلد فيه جالية عربية 
الفرنجة،  ى لو كانت في بلاد 

ّ
مسلمة، حت

وتلك حكاية شديدة التعقيد يصعب على 
من يسمّون »رموز الثورة المضادّة« بلعها 
أو استيعابها، ناهيك عن فهمها، خاصّة 
هم أنفقوا مليارات الــدولارات لتكفين ما 

ّ
أن

 بعد 
ً
يسمونه »الإسلام السياسي«، خاصّة

مــا أفــــرزه »الــربــيــع الــعــربــي« مــن تغييرات 
ــهــا 

ّ
جـــذريـــة، لـــم يـــزل كــثــيــرون يــعــتــقــدون أن

ــهــم لا يــريــدون 
ّ
»صناعة غــربــيــة«، ربّــمــا لأن

تتحرّك  أن  يمكن  الشعوب   
ّ
أن أن يصدّقوا 

لــصــنــاعــة مــســتــقــبــلــهــا. وفــــي المــحــصّــلــة، لا 
إلــى الإخــوان  يحسب هــذا الميل »الفطري« 
ر الإيمان 

ّ
فقط، بقدر ما هو تعبير عن تجذ

له في الضمير الجمعي 
ّ
بالإسلام ومن يمث

قيّض  لو  آخــر،  وبمعنى  والمسلم،  العربي 
تختار  أن  والإســامــيــة  العربية  للشعوب 
ها 

ّ
فإن حقيقية،  بحرّية  وقــادتــهــا  رمــوزهــا 

ســتــخــتــار أكــثــرهــم تــديّــنــا وإيــمــانــا، ولــهــذا 
ربّـــمـــا نـــأت غــالــبــيــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة عن 

دلال البزري

جبه، 
ْ

نتكلم هنا عن نظام طائفي، ليس لش
ها. 

ّ
ما لوضع الصورة في محل

ّ
إن

ة، اســتــولــى 
ّ
قــبــل الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي غـــــز

وبــلــدة  أراضٍ مسيحية،  عــلــى  الــلــه  حـــزب 
 منها. 

ً
ــدة  واحــ

ّ
إل ليست  فــي جبيل  لاســا 

التي  »الحزبلهية«  الأدبيات  حصَى 
ُ
ت ولا 

تدعو إلى استعادة قرى جبيل وكسروان 
كــام قديم  أيــادي المسيحيين، ومنها  من 
الله يعلن  لأمــن عــام الحزب حسن نصر 
فـــيـــه: »لــــن نــســامــح مـــن ســيــقــيــم كــانــتــونــا 
مسيحياً في المنطقة الشرقية وفي جبيل 
 هذه مناطق المسلمين، وقد 

ّ
وكسروان، لأن

« )والمــســلــمــون 
ً
ـــــزاة

ُ
جــاءهــا المــســيــحــيــون غ

 بلدة 
ُّ
المقصودون هنا هم الشيعة(. وحظ

ها ملك الأبرشية المارونية، القادرة 
ّ
لاسا أن

على الدفاع عن نفسها، أمّا بقية الأراضي 
ــــي، عــلــى غـــرار  فــتــحــتــاج إلـــى تــحــقــيــق دولـ
التحقيق مع كُبريات السرقات المصرفية. 
في أثناء المعارك القانونية، التي لم تثمر 
ــا، كـــان  ــهـ ــابـ بـــعـــد عــــــودة لاســـــا الـــــى أصـــحـ
 
ً
المواقع المسيحية واحــدة يُبدّد  الله  حزب 
دد له،  الــذي يمَّ بعد أخــرى؛ قائد الجيش 
البديل عن رئيس البنك المركزي الشيعي، 
خلافاً للعرف بأن يكون مارونياً؛ رئيس 
الــجــمــهــوريــة، المــنــصــب المــــارونــــي الأعــلــى 
الحزب  ل 

ِّ
يُعط الــذي  عــامــن،  منذ  الشاغر 

 التصويت سيكون 
ّ
 إذا ضمن أن

ّ
انتخابه إل

ـــحـــه ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة، 
ّ

لمــصــلــحــة مـــرش
صاحب الكتلة المسيحية الأضعف من بين 
الأخرى )ثلاثة نواب(؛ اغتيال شخصيات 
مسيحية، ورفض التحقيق في اغتيالهم؛ 
للتحقيق؛  مسيحية  شخصيات  توقيف 
منع التحقيق في جرائم كان المسيحيون 
ضــحــايــاهــا الأكـــبـــر عــــدداً )انـــفـــجـــار المــرفــأ 
(... نــاهــيــك عــن أعــمــال طــاولــت بقية 

ً
ــثـــا مـ

الـــطـــوائـــف، وفــــي طــريــقــهــا كـــانـــت تــهــمّــش 
ــلــــمــــة  المــــــزيــــــد مــــــن المــــســــحــــيــــن؛ مــــثــــل أسْــ
مــظــاهــر الــحــيــاة، والاعـــتـــداء عــلــى دكــاكــن 
الــصــفــراء وصــور  الخمر، ونصب الأعـــام 
الـــقـــادة »الإلــهــيــن« فــي الــطــرق الــســريــعــة، 
وتــأنــيــب لابـــســـات »المــــايــــوه«، والــتــعــيــيــب 
ــاهـــريـــن والــــراقــــصــــن. ضــاعــف  عـــلـــى الـــسـ
انخراط حزب الله في حرب مع إسرائيل 
ــقـــدرتـــه عــلــى  ــن تــخــيّــلــه لـ ــ نــرجــســيــتــه، ومـ
التحكّم في الداخل اللبناني قبل خارجه. 
 مرّة، كان نصيب معارضي حربه 

ّ
ومثل كل

الخيانة  خانة  في  وضعهم  إسرائيل  مع 
الآن  والكلام  والإمبريالية.  والصهيونية 
 مــواعــظ الأحــد، 

ً
. مــثــا

ً
أصــبــح أكــثــر قــســوة

لــلــمــطــران بـــشـــارة الـــراعـــي، قــوامــهــا وقــف 
الحرب مع إسرائيل، انتخاب رئيس جديد 
اللبنانية.  الـــدولـــة  وتــقــويــة  لــلــجــمــهــوريــة 
ويـــدعـــو الـــراعـــي أخـــيـــراً إلـــى قــمّــة روحــيــة 
ها(، فيكون 

ّ
)رجــال الدين من الطوائف كل

جــــواب المــفــتــي الــشــيــعــي المــمــتــاز، المــوالــي 
لحزب الله أحمد قبلان: »لا نقبل التلاعب 
الصهيوني  الإرهــــاب  لــخــدمــة  بالكنيسة 
عند  نفسها  النغمة  العالمية«.  والــجــرائــم 
دهر  منذ  الحزب  البرلمان وشريك  رئيس 
ــد أن يــطــعــن  ــريــ نــبــيــه بـــــــرّي: بــعــضــهــم »يــ
المجهود  دعم  برفضه  بالخنجر  المقاومة 
الله نعيم  الــحــربــي«، ونــائــب حسن نصر 
يموتوا  أن  قبل  قــهــراً  »سيموتون  قــاســم: 

تحت القذائف الإسرائيلية«. 
وإعــــام الــحــزب لا يُــقــصّــر. بــعــض أقــامــه 
ــة، فــيــصــف أحــد  ــ ــــوارنـ ـــر لــشــيْــطــنــة المـ

ِّ
ـــنـــظ

ُ
ت

عبد الجبار عكيدي

عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة واشــنــطــن مبدأ 
ــيـــان  ــكـ ـــهـــا الـ

ّ
اتـــــســـــاع الـــــحـــــرب الــــتــــي يـــشـــن

ــــى خــــارج  ة إلـ
ّ
ــز ــ ــاع غــ الــصــهــيــونــي فــــي قـــطـ

 رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال، 
ّ
 أن

ّ
حــــدوده، إل

ــيــــاهــــو، اســـــتـــــطـــــاع، فــيــمــا  ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
يــبــدو، أن يجعل حــلــفــاءه أمـــام أمـــر واقـــع، 
أعـــنـــي الاســـتـــمـــرار بـــالـــحـــرب مـــع المــوافــقــة 
د الــــتــــفــــاوض، كــمــا  ــــجــــرَّ

ُ
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض لم

اســتــطــاع إيــجــاد الـــشـــروط المــيــدانــيــة التي 
الحرب.  في  لاستمراره  أكثر   

ً
مغرية باتت 

ولــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون هـــذه الــحــرب 
ة، بل من المرجّح أن تمتدّ 

ّ
محصورة في غز

الشمالية، ما يوجب  إلــى حــدود فلسطين 
ــتـــــال اســــتــــهــــداف حـــزب  ــ عـــلـــى جـــيـــش الاحـ
الــلــه أو دخــــول مــواجــهــة مــعــه فـــي جــنــوب 
ؤكّده، 

ُ
ت إليه، وربّما  لبنان، وهو ما تشير 

 أبيب 
ّ

ذتها تل
ّ
تفجيرات »البيجر« التي نف

اختزال  الثلاثاء. ويمكن  يــوم  الحزب  ضــدّ 
العوامل التي من شأنها دفع نتنياهو إلى 

حرب أوسع بما يلي:
 ،)2023( أكـــتـــوبـــر  ــن  مـ الـــســـابـــع  مــنــذ  أولًا، 
اســتــطــاعــت إســرائــيــل اســتــهــداف أكــثــر من 
حزب  مــن  عسكرية  قيادية  شخصية   500
 جميعها 

ّ
أن الصحيح  كــان من  الله، ولئن 

لــيــســت فـــي المـــســـتـــوى نــفــســه مـــن الأهــمّــيــة 
 عدداً منهم قادة عسكريون 

ّ
والكفاءة، لكن

الـــــقـــــوات  ــيــــيــــد  وتــــحــ الأول،   
ّ

الــــــصــــــف مــــــن 
الإســرائــيــلــيــة لــهــم ســيــتــرك فــراغــا عسكرياً 
الحزب،  صفوف  ضمن  واضحاً  وميدانياً 
لعملية   

ً
فــرصــة نتنياهو  مــا يعتبره  وهــو 

عسكرية في الوقت الراهن.
 التزام نظام الأسد في سورية، 

ّ
ثانياً، لعل

ــه الـــشـــديـــد عــلــى تــحــاشــي أيٍّ من  وحـــرصـ
ز 

ّ
ة، قــد عــز

ّ
أشــكــال المــشــاركــة فــي حـــرب غــــز

 
ّ
 لـــدى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــأن

َ
الــقــنــاعــة

المـــجـــال الــلــوجــســتــي الـــســـوري بـــات مغلقاً 
ه من 

ّ
أمام المليشيات المنتشرة هناك، ولعل

الطبيعي أن يعمل نتنياهو على استثمار 
ياً عمّا يجري، 

ّ
موقف نظام الأسد النائي كل

الجغرافي  المجال  وكذلك استثمار تحييد 
يــكــون منطلقاً لأيّ جهة  أن  عــن  الـــســـوري 

معادية لإسرائيل.
ــران بــاعــتــمــادهــا  ــ ثــالــثــا، ربّـــمـــا كـــان زعـــم إيـ
مــبــدأ »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« قـــد أوجـــد 
بالمضي  لنتنياهو  جـــداً   

ً
مــنــاســبــة  

ً
ذريـــعـــة

 
ّ
أن  

ً
الحرب، وخاصّة النفخ في مزامير  في 

الإسرائيلية  الضربات  على  الإيراني  الــردّ 

وتراهن على سقوط سعيّد عبر صناديق 
ــقـــطـــت الأوهـــــــام  الاقــــــتــــــراع، فـــهـــي بــــذلــــك أسـ
 
ً
ــهــا الــتــي أعــمــت عــيــون كــثــيــريــن، مــدركــة

ّ
كــل

 إســقــاطــه لـــن يــكــون ســـوى عــبــر الــشــارع 
ّ
أن

التأثير  لفعلها  يكون  لكي  والاحتجاجات 
الأكبر في تجييش الجمهور وإعــادة الثقة 
لــلــجــمــاهــيــر وبـــقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــفـــعـــل، بعد 
ســـنـــوات مـــن الــســلــبــيــة والــــخــــوف وضــيــاع 
ق 

ّ
الأهــداف. أمّا الملاحظة الثانية فهي تتعل

الجديدة،  الاحتجاجية  الحركة  بتأسيس 
والــحــرّيــات«  للحقوق  التونسية  »الــشــبــكــة 
 شعار 

ً
رافعة التظاهر  إلى  الدعوة  صاحبة 

إســقــاط الــنــظــام، الــتــي تشكّلت مــن ائــتــاف 
أحزاب سياسية ومؤسّسات مجتمع مدني 
وجــمــعــيــات حــقــوقــيــة، وضـــعـــت خــافــاتــهــا 
هــدفٍ  لتحقيق  العمل معاً  وقــــرّرت  جــانــبــا، 
يعجز عنه جسمٌ سياسي وحده، وهذا ربّما 
 أخرى، ممّن 

ً
يدفع أحزاباً وحركاتٍ سياسية

إلى  بينية،  أو  داخلية  بخلافات  تشاغلوا 
التأثير  لزيادة  الائتلاف  الانخراط في هذا 
ــارع، وصــــيــــاغــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــشــ ــ فــــي الــ

قبلة.
ُ
متكاملة للتحرّك وللمراحل الم

 لكثيرين 
ً
وكــانــت هـــذه الــتــظــاهــرة مــفــاجــئــة

ــبــــن، فــــي تــونــس  ــراقــ مــــن الــصــحــافــيــن والمــ
وخـــــارجـــــهـــــا، مــــمّــــن نــــفــــضــــوا أيــــديــــهــــم مــن 
ــعــارَضــة الــتــونــســيــة، بــعــدمــا فــعــل سعيّد 

ُ
الم

وترهيبٍ  واعتقالٍ  سجنٍ  من  فعل  ما  فيها 
وإقصاء، في موجةٍ من انتهاكات للحرّيات 
قيادات  بــزجّ  استفتحها  والتي  وللحقوق، 
بــعــد انقلابه  الــســجــون  فــي  النهضة  حــركــة 
عــلــى الــبــرلمــان والـــدســـتـــور فـــي 25 يــولــيــو/ 

الاقتصادية والمالية، ما أدّى إلى استفحال 
م الاقتصاد وازدياد 

ُّ
الأزمات المعيشية وتأز

المــديــونــيــة لــلــصــنــاديــق الـــدولـــيـــة، فوصلت 
البلاد إلى حافة الانهيار. 

وفــــي مــــدى فــتــرة حــكــمــة الــتــي اقــتــربــت من 
يواجه سعيّد  لم  الخمس،  إكمال سنواتها 
، مــــا جـــعـــلـــه لا يــكــتــرث 

ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ  حـ

ً
ــة ــعــــارضــ مــ

لأزمــــــــات الـــــبـــــاد، وأوقــــــــف عـــمـــلـــه لمـــحـــاربـــة 
الــخــصــوم وتــثــبــيــت حــكــمــه، لــذلــك لــم تظهر 
ـــــه لن 

ّ
أيُّ بــــــادرة لــتــغــيــيــره بــعــدمــا تـــبـــنّ أن

ــروج  ــع خــ ــي. أمّــــــا مــ ــارثــ ــكــ ــاره الــ ــســ يـــغـــيّـــر مــ
الاحــتــجــاجــات الــجــديــدة فــقــد اســتــجــدّ أمــر 

يمكن أن يتطوّر ويُـــؤدّي إلــى وقــف مساره 
نــحــو حــكــم الــبــاد لــــدورة رئــاســيــة جــديــدة، 
لكي  ها 

ّ
كل التحضيرات  استكمل  ــه 

ّ
أن تبيَّ 

يــفــوز بــهــا، وربّــمــا يــضــع فــي بــالــه الثالثة، 
ر للمعارضة 

ّ
وهكذا. وإزاء هذا الواقع، تتوف

بالاستمرار  لها  تسمح   
ٌ
موضوعية  

ٌ
فرصة

يُنحّي  انتصار  الاحتجاجات وتحقيق  في 
يــكــون  أن  ــن دون  مــ الـــســـلـــطـــة،  ــن  عــ ســـعـــيّـــد 
ــر على 

ّ
لسقوطه وقـــع مـــدوٍّ فــي الــبــاد، يُــؤث

ــه 
ّ
أن تبيّ  إذ  الأهــلــي.  وسلمها  مؤسّساتها 

الرجل  د، لم يستطع  خلال فترة حكم سعيِّ
متكاملة،  اســتــبــداديــة  حــكــم  منظومة  بــنــاء 
ــاح 

ّ
ــيّــض لــلــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــت

ُ
كــمــا ق

السيسي أن يفعل خلال فترة حكمه مصر، 
ــر 

ّ
ــثــــال. مــنــظــومــة حــكــم تــوف عــلــى ســبــيــل المــ

ــع عــنــه مـــن خطر  ــدافـ لــســعــيّــد الــحــمــايــة، وتـ
الشارع، إن طاولت أظفاره وجه الرئيس. 

 عـــاجـــزاً عن 
ً
ــا ــردّ ذلـــك أن ســعــيّــد بـــدا رجــ ــ مَـ

كــان بناء  ى لو 
ّ
أمــر واتمامه، حت أيّ  إنجاز 

 
ً
ستبدّ عادة

ُ
تلك المنظومة التي يحتاجها الم

لتمكين حكمه سنواتٍ مقبلة، وذلك لسبب 
ـــق بــشــخــص ســـعـــيّـــد نــفــســه، 

َّ
بــســيــط يـــتـــعـــل

ـــه لا يثق بغيره مــن الــبــشــر. إضــافــة إلى 
ّ
لأن

الــقــدرة من  ــي 
ّ
كــل ذلـــك، يعتبر سعيّد نفسه 

إلــى مرتبة  إلــى إعـــاء نفسه  خــال السعي 
 منه 

ّ
»إله«، وبالتالي، هو يرى الآخرين أقل

ــهــم 
ّ
يــــراه لأن مــا  فــا يمكنهم تنفيذ   

ً
مــرتــبــة

ضــعــفــاء فـــي نــظــره وقـــاصـــريـــن، بــيــنــمــا هو 
ــقـــدرة عــلــى العمل  الــوحــيــد الــــذي يــمــتــلــك الـ
في أمّة من الكسولين والعجزة، فكيف بهم 
فمن  فاسدين؛  يراهم  ــه 

ّ
أن كما  يعارضونه؟ 

لم يكن منهم فاسداً هو في نظره مشروع 
فــاســد، بينما هــو الــوطــنــي الــوحــيــد وســط 
جمهور من الخونة، وهو الشريف، نظيف 
 الوحيد، بين سربٍ كبيرٍ من الحيتان 

ّ
الكف

ــى لــلــمــعــارضــة، في 
ّ
ــســن

َ
الــفــاســديــن. إذا مــا ت

ستجِدّة، خلع سعيّد 
ُ
سياق احتجاجاتها الم

ى عبر الانتخابات، تبقى 
ّ
في الشارع، أو حت

ب الحزم 
ّ
 تتطل

ٌ
 وطويلة

ٌ
 صعبة

ٌ
أمامها مهمّة

ــوّة الـــضـــغـــط، وهــــي تفكيك  ــ والـــحـــضـــور وقــ
ــاد ســعــيّــد إلــيــه الـــروح  الاســـتـــبـــداد الــــذي أعــ
أن كانت تخطو خطواتها  في تونس بعد 
الــواثــقــة فــي مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
ــيــــس جـــمـــعـــيـــات  ــأســ تــ ــمّ  ــ ــهــ ــ المــ ــن  ــ مــ  

ّ
أن ــا  ــمــ كــ

أدوات  البحث عن  يكون هدفها  مات 
ّ
ومنظ

تمكين الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة فــي المجتمع 
والدولة والتخلصّ منها، عبر الإصلاحات 
الــقــضــائــيــة والـــدســـتـــوريـــة والمــؤسّــســاتــيــة. 
كذلك، من المهم زيادة منعة الجماهير تجاه 
الفطري فيها  الاســتــبــداد وزرع الاســتــعــداد 
مات 

ّ
المنظ لهذه  أيضاً  المهمّ  لمواجهته. ومن 

والأحـــــزاب الــتــي تــضــع مصلحة المــواطــنــن 
 تنساق وراء شعارات 

ّ
 في نضالها أل

ً
أولوية

ى حكم البلاد، 
ّ
شعبوية يرفعها رئيس يتول

إذ  فيها.  بالحكم  الاســتــفــراد  يضمر  بينما 
 
ٌ
 ترى أحزابٌ تونسية

ّ
لم يكن من المعقول أل

 فـــي الــنــضــال المــجــتــمــعــي والــوطــنــي 
ٌ
عــريــقــة

وفي  البرلمان،  عمل  تعليق  في  والسياسي 
ــــف الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور، انـــقـــابـــا، وهـــي  وقـ
خطوات تعدّ ألف باء الانقلابات، وصعود 

الظاهرة الاستبدادية.
)كاتب سوري(

ــفـــهـــا رجـــســـا  »بـــــــــاء« الانــــتــــخــــابــــات بـــوصـ
ــيــطِــنــت العملية 

ُ
الــشــيــطــان، وش مـــن عــمــل 

ى منتجاً غربياً 
ّ
الديمقراطية بوصفها حت

وزاد بعضهم سبباً  للمسلمين،  لا يصلح 
عــنــوان: »شعوبنا  تحت  نبذها  على  آخـــرَ 
ــا يــكــفــي  لـــيـــســـت جــــاهــــزة أو نـــاضـــجـــة بـــمـ
هنا،  والــخــاصــة  الديمقراطية«.  لممارسة 
تحصيل  مـــن  هـــو  الأردن  إخـــــوان  فــــوز   

ّ
أن

ـــمـــا كــان 
ّ
الـــحـــاصـــل، ولــــم يــكــن مــفــاجــئــا، إن

ــراء الانــتــخــابــات بــجــرعــة غير  المــفــاجــئ إجــ
ــنــــزاهــــة، لــــم يــعــتــد عــلــيــهــا  مـــعـــهـــودة مــــن الــ
الأردنــــيــــون ولا غـــيـــرهـــم، مــنــذ انــتــخــابــات 
1989، التي جاءت ببرلمان شبيه بالبرلمان 
العشرين، وهنا مفارقة لافتة، فقد انطلقت 
لة بالنزاهة وبالحياد، 

ّ
بعض الأقلام متغز

ــفـــرز،  ــادا عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب والـ ــ الــلــذيــن سـ
وقـــراراً  كُــبــرى،  واعــتــبــرهــا بعضهم منحة 
»جريئاً« من صاحب القرار، يستدعي »ردّ 
 
ّ
الــتــحــيــة بــأحــســن مــنــهــا«، عــلــى اعــتــبــار أن
التزوير  هــي  والطبيعية  اللصيقة  السمة 
هؤلاء  يكون  وربّــمــا  والتعيين،  والهندسة 
معذورين فيما ذهبوا إليه، بعد أن تحوّلت 
المسرحية  مــن  نوعاً  النيابية  الانتخابات 
ــذا الأمــــر  ــ ــــاض فــــي هــ  مــــن خــ

ّ
ــة، وكـــــــل ــ

ّ
ــل ــمــ المــ

تذكّر ما قيل صراحة على لسان مسؤول 
كبيرعن »تعيين« 70 نائباً ذات انتخابات 
مــضــت، أو مــا هــو مــشــهــور عــن الــبــرلمــانــي 
ــخــضــرم، عبد الكريم الــدغــمــي، قــولــه في 

ُ
الم

 
ّ
حوار في فضائية المملكة )الحكومية(، إن

د ديكور)!( النواب مُجرَّ
كثيرين  متابعين  ــان  أذهــ عــن  يغيب  ربّــمــا 
للحدث الأردني ما جرى قبل قرار الذهاب 
ل 

ّ
ــراع، وهــــو مـــا يتمث ــتــ إلــــى صــنــاديــق الاقــ

بــســلــســلــة كــثــيــفــة مـــن تــعــديــات لــلــدســتــور 
أعــــــــادت تـــرســـيـــم الـــعـــاقـــة بــــن الــســلــطــات 
م( دور 

ّ
الثلاث، على نحو حجّم )وربّما حط

م 
ّ
وعظ مثير،  حــدّ  إلــى  التشريعية  السلطة 

دور الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بـــل أعــــاد إنــتــاج 
ــة الـــعـــامّـــة«، وسحبتها  مـــا تــســمّــى »الـــولايـ
ــن بـــن أيـــــدي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ـــى مـ

ّ
حـــت

ذاتها لصالح القصر، وهو ما جعل كاتباً 

ــــى »المــــارونــــيــــة  ــمَّ ــســ ــ ــه مـــــا كــــــان يُ ــريــ ــكّــ ــفــ ــ مُ
الــســيــاســيــة«. وكــلــبــنــانــي، تــفــهــم مـــن هــذه 
 مــفــكّــرنــا وقــــف عــنــد الــزمــن 

ّ
الــتــســمــيــة أن

الذي كان يهيمن فيه الموارنة على لبنان، 
ــرن. فيتساءل:  أي قــبــل أكــثــر مــن نــصــف قـ
ــــزب الــلــه  المــــارونــــيــــة الــســيــاســيــة تــتــهــم حـ
إلــى حــرب مع إسرائيل؟  ه يجّر لبنان 

ّ
بأن

... حسناً، فيلكن  إيــرانــيــة؟  لــه أجــنــدة   
ّ
وأن

 
ّ
 المارونية السياسية هي »خط

ّ
واضحاً أن

الــولاء لأميركا وإسرائيل«، وتأتي ضمن 
لبنان«.  تحييد  اسمها  مشبوهة  »فــكــرة 
 مــســتــقــيــم 

ّ
ــــي »فــــكــــرة تــتــنــاقــض بـــخـــط وهـ

ونهج  للبنان«.  الــوجــوديــة  الكينونة  مــع 
المارونية السياسية »لا وطني، خياني«، 
ــر الــجــمــيــل  ــيـ ــات بـــشـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــل »عـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ والـ
الإجرامية« )وبشير الجميل قتل منذ 42 
 المارونية السياسية 

ّ
سنة(. ويخلص: »إن

ــي الآن أكـــثـــر مــــن أيّ  ــ ــا، وهـ لــــم تـــكـــن يــــومــ
وقت مضى، سوى فصيل عميل لأميركا 
ــة، وقــــــوّة عميلة  ــعـــوديـ وإســـرائـــيـــل والـــسـ
الإسرائيلي  الجيش  تتبع  لبنان،  تحتل 
ــذ أوامــــــره، مــثــلــهــا مــثــل أيّ عصابة 

ّ
وتــنــف

ــرامــــي  ــات ذلـــــك الـــجـــيـــش الإجــ ــابـ ــن عـــصـ مــ
ــال والــــنــــســــاء والأبـــــــريـــــــاء«.   ــ ــفــ ــ قــــاتــــل الأطــ
الأول  الــزعــيــم  الجميل،  ذكــر بشير  وعــلــى 
اغتياله  وذكــــرى  لــبــنــان،  مسيحيي  لـــدى 
 عــلــى الــشــاشــة الــنــائــب 

ّ
هـــذه الأيّــــــام، يــطــل

السابق نــوّاف الموسوي )مسؤول المــوارد 
ــم عن 

ّ
ــلــــه(، ويــتــكــل ــزب الــ ــدود فـــي حــ ــحــ والــ

ــيــــسٍ لــلــجــمــهــوريــة،  ــتـــخـــاب رئــ مــشــكــلــة انـ
يــوافــق  لا  للجمهورية  رئــيــســا   

ّ
إن فــيــقــول 

عليه حـــزب الــلــه »لـــن يــعــيــش، لــن يبقى«، 
خِب رئيساً ولم يحصل 

ُ
فيذكّر »واحد انت

ــونـــي  ــرتـ ــشـ ــلــــى مــــوافــــقــــتــــنــــا... وطــــلــــع الـ عــ
بشير  قاتل  الشرتوني  )حبيب  وقــتــلــه...« 
ين، 

َ
الــحــزب حملت يــقــود  والآن،  الــجــمــيــل(. 

خــلــف ســتــار غــيــر كثيف مــن دخـــان حــرب 
مناقشة  لإعــادة  الأولــى  الحملة  الجنوب. 
النيابية،  لــانــتــخــابــات  الــجــديــد  الــقــانــون 
قــبــل عــامَــن مــن عــقــدهــا، فــي أجــنــدة بــدت 
 إذا كان القصد منها 

ّ
ها، إل

ّ
في غير محل

جـــسّ الــنــبــض المــســيــحــي. فــالــذي أطلقها 
هو نبيه بري زعيم »أمــل«، مسهّل أعمال 
الحزب في مؤسّسات ما تبقى من الدولة، 
و«المجتمع المسيحي العميق«، كما تصفه 
إحدى الكاتبات. يقلقهم المشروع الجديد، 
ه من 

ّ
يعرفون من خلفياته وممّا سبقه أن

الأسلحة التي يُراد منها سحب المزيد ممّا 
 يستطيع المسيحيون 

ً
ل رافعة

ّ
لا يزال يمث

التمسّك بها من داخل النظام. 
، إذ 

ً
تمسّ الحملة الثانية القانون مباشرة

تريد أن ترسي أرقاماً »مقنعة«. وفي بلد، 
ــف فيه الــعــدّ وإحــصــاء نسب طوائف 

ّ
تــوق

لــــ«الـــفـــتـــنـــة«،  ـــبـــا 
ّ
تـــجـــن  ،1932 ــام  ــعــ الــ مـــنـــذ 

أصـــبـــحـــت تــــقــــديــــرات الــــطــــوائــــف عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى إضـــعـــاف حــظــوظ 
الطوائف، بحرمانها من  أو تلك من  هذه 
صـــعـــود مــمــثــلــيــهــا فـــي الـــدولـــة والــبــرلمــان 
ــي مـــجـــال »الـــحـــصـــص«  والــــــــــــوزارة، أي فــ

الطائفية. 
قبل الــحــرب بــأشــهــر، قـــدّم رئــيــس الـــوزراء 
الله نجيب ميقاني  المحسوب على حزب 
في  المسيحيين  أن  فأعلن   ،

ً
خــدمــة للحزب 

أكــثــر مـــن 19.5% من  لــبــنــان لا يــشــكــلــون 
ــم يــفــصــح عن  ــن. ولـ ــريـ إجــمــالــي عـــدد الآخـ
مــصــدر أرقـــامـــه رغـــم إلــحــاح الصحافيين 
عـــلـــيـــه. وبـــعـــيـــد الــــحــــرب بـــشـــهـــريـــن، أعــلــن 
 مجموعته 

ّ
حسن نصر الله في خطاب أن

الموجعة التي تتلقاها، طهران ومحورها، 
لا يــــزال خـــجـــولًا ومــــحــــدوداً إلــــى حــــدّ أثـــار 
ــا، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل  ــهــ ــــديــ حــفــيــظــة مُــــؤيّ
حــكــومــة إســرائــيــل تــركــن إلـــى قــنــاعــة تــامّــة 
 طهران لن تكون طرفاً في حرب شاملة 

ّ
بأن

 أقصى ما 
ّ

ها على جنوب لبنان، ولعل
ّ
تشن

يمكن أن تقوم بــه طــهــران فــي هــذه الحالة 
تقديم الدعم العسكري لأذرعها )الطائرات 
ى هذا الدعم باتت إسرائيل 

ّ
رة(، وحت سيَّ

ُ
الم

 
ّ

تمتلك قدرة تامّة على احتوائه، على الأقل
ى اللحظة.

ّ
كما يبدو حت

أيّ عملية عسكرية   
ّ
أن الواضح  رابعاً، من 

ــدّ حـــزب الــلــه تبدو  إســرائــيــلــيــة شــامــلــة ضـ
ــل حـــاجـــة  ــ لـــيـــســـت ضــــــروريــــــة فــــحــــســــب، بــ
ــا لـــحـــســـابـــات نــتــنــيــاهــو،  ــقـ إســـرائـــيـــلـــيـــة وفـ
ةٍ  الأخــيــر أصبح بحاجةٍ ماسَّ  

ّ
أن مــن جهة 

لاســتــعــادة الــثــقــة الــتــي فــقــدهــا لـــدى الـــرأي 
ـــي. يــــــدرك حـــــزب الـــلـــه تــمــامــا 

ّ
ــام المـــحـــل ــعــ الــ

ــة لــــســــاح الإشــــــــــارة فــي  ــغـ ــالـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــ ــمّ الأهــ
 
ً
المــعــركــة مــع إســرائــيــل، الــتــي تمتلك تقنية
الــحــزب  عــلــى  لــيــس  مُــتــقــدّمــة،   

ً
تكنولوجية

وداعميه )إيــران( فقط، بل أيضاً على دول 
استخدام  ب 

ّ
يتجن ما جعله  ة، 

ّ
كاف المنطقة 

أجهزة الاتصال اللاسلكية في حرب تموز 
سلكية  اتـــصـــال  أجـــهـــزة  ويــعــتــمــد   ،2006
خــاصّــة بــه، ودفــعــت بــه فــي أغــســطــس/ آب 
2008 لاجتياح العاصمة بيروت، من أجل 

الحفاظ على تلك المنظومة.
 ســاح 

ّ
ومـــعـــروف فــي الــعــلــم الــعــســكــري أن

الإشــارة )الاتــصــالات(، هو عصب المعركة، 
ــداث حـــالـــة مـــن الــشــلــل  ــ ــه يــعــنــي إحــ ــربـ وضـ
والإربــــــــاك والـــفـــوضـــى فـــي صـــفـــوف قــــوّات 
ــة الـــقـــيـــادة  ــنـــظـــومـ ــيـــل مـ ــعـــطـ ــم، وتـ ــخــــصــ الــ
والسيطرة، ما يُؤدّي إلى حالة من الإرباك 
ة. 

ّ
القيادة كاف الثقة بين مستويات  وزعــزة 

وإسرائيل، التي لا تستطيع أن تعيش من 
دون حروب، ورئيس حكومتها المأزوم من 
ة، التي لم يتمكن من تحقيق نصر 

ّ
حرب غز

حقيقي فيها، سوى القتل والتدمير، ربّما 
 هذه العملية، في وقت متزامن 

ّ
أراد من شن

ــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان والــضــاحــيــة  شــمــل بـ
أن تكون  إلــى ســوريــة،  الجنوبية وصـــولًا 
مُقدّمة لشن عملية برّية وشيكة لاجتياح 
جنوب لبنان، لطالما طالب بها قادة اليمين 
ــتــطــرّف، وهــي فــي الــحــرب الحديثة التي 

ُ
الم

الــرقــمــيــة،  الــتــكــنــولــوجــيــا والـــحـــرب  تعتمد 
 عـــن الــتــمــهــيــد المـــدفـــعـــي في 

ً
تــعــتــبــر بـــديـــا

العمليات العسكرية التقليدية.
)عقيد منشق عن الجيش السوري(

ــــق عــلــيــه »تــدابــيــر  ــلِ طــ
ُ
أ تـــمـــوز 2021، فــيــمــا 

تأتي وســط ضياع  ــهــا 
ّ
أن كما  استثنائية«. 

الــبــوصــلــة لـــدى مــعــارضــن كــانــوا مــن أشــدّ 
ــال الـــحـــرّيـــات  ــ ــاه حـ  تـــجـ

ً
الــــنــــاس حـــســـاســـيـــة

ــم تـــراجـــعـــوا عن  ــهـ ـ
ّ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، غــيــر أن

معارضة تدابيره الانقلابية والاستبدادية، 
رهم وتستهدف 

ّ
ها ستوف

ّ
ربّما ظناً منهم أن

ــم مــــــن الإســـــامـــــيـــــن فـــحـــســـب،  ــهـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ مـ
القمعي  يــســتــهــل حــكــمــه  مـــن   

ّ
أن مــتــنــاســن 

ليستهدف  سيكمل  الإســامــيــن  بــاعــتــقــال 
ــــن والــــعــــروبــــيــــن  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ ــــن والـ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
والــلــيــبــرالــيــن، الــذيــن يــنــتــظــرون فــي لــوائــح 

الاعتقال والتضييق الطويلة التي لديه.
ــر قيس سعيّد 

َّ
طـــوال ســنــوات حكمه، حــض

الأرضية للانقضاض على الحكم في تونس 
كما  ديكتاتوريته.  وفــرض  بــه،  والاستفراد 
 
ً
 خطواته وفق آليةٍ كانت واضحة

َّ
 كل

َ
جدول

ذلــك، هندَسَ شكل  بعد  النتائج.   
َ
ومعروفة

إذ بعد  إلـــيـــه؛  الـــوصـــول  أراد  الــــذي  الــحــكــم 
تعليقه عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء 
العمل  التنفيذية وتعطيل  السلطة  وتوليه 
المــراســيــم  عــبــر  الـــبـــاد  وإدارة  بـــالـــدســـتـــور 
في  السياسيين  الرئاسية، وضع خصومه 
الــســجــون، وبــــدأ بــضــرب الــحــرّيــات الــعــامّــة 
ــايــــق مـــؤسّـــســـات  وحــــرّيــــة الـــصـــحـــافـــة، وضــ
 

ّ
المجتمع المدني وحــاول ضربها، وبــات كل

تــونــســي مُــســتــهــدفــا بــالاعــتــقــال بــعــد فــرض 
التواصل  ووسائل  الصحافة  على  الرقابة 
الاجتماعي. كما صاغ دستوراً على مقاسه، 
ــدر قــانــونــا جـــديـــداً لــانــتــخــابــات، في  ــ وأصـ
الوقت الذي أدار فيه ظهره لمشكلات البلاد 

معارض،  وغير  معتدلًا  سياسياً   
ً
لا

ّ
ومُحل

مــنــذر الــــحــــوارات، يــقــول لمــوقــع »الــجــزيــرة 
 الــتــعــديــات الــدســتــوريــة جــاءت 

ّ
نـــت«، »إن

الــســلــطــة التنفيذية  لــلــحــدّ مــن صــاحــيــات 
 
ً
خاصّة العامّة،  ولايتها  ولتقييد  القادمة، 

للأمن  مجلسٍ  تأسيس  عــن  الــحــديــث  عند 
القومي يُعنى بالسياسة الخارجية والأمن 
»الـــتـــخـــويـــف من   

ّ
داخـــلـــيـــة«. وإن ـــات 

ّ
ــف ــلـ ومـ

ل 
ّ

التدخ من  الصاعدة  السياسية  الأحـــزاب 
والمؤسّساتية،  الأمــنــيــة  البنية  هياكل  فــي 
ــيــــة،  الــــحــــزبــ بـــالـــصـــبـــغـــة  تـــصـــبّـــغـــهـــا   

ّ
وأن

ـــلـــهـــا بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي، هـــو كــام 
ّ

وتـــدخ
يتنافى مع الديمقراطية وحرّية الاختيار«، 
 التشكيك في القوى السياسية 

ّ
كما رأى أن

ية معناه »القناعة الأكيدة بعدم أهلية 
ّ
المحل

التي  يفرز مؤسّساته  بــأن  المدني  المجتمع 
 هذه الخطوة 

ّ
ر إلى أن

ّ
تقود البلد، ما يُؤش

 مــن أهــمّــيــة ما 
ً
شــكــلــيــة«. هـــذا لــيــس تــقــلــيــا

 لوضعه 
ً
جـــرى فــي الأردن، ولــكــن مــحــاولــة

الحقيقي  فــالإصــاح  الحقيقي،  في سياقه 
التعقيد،   عملٍ وقــراراتٍ بالغة 

َ
آلية يحتاج 

بلد  أي  ولا  الأردن  بــعــدُ  يبلغها  لـــم  ربّـــمـــا 
د  عربي آخر، ما يجعل قصّة الإصلاح مُجرَّ

وهم أو حلم بعيد المنال. 
)كاتب من الأردن(

لــبــنــان، ولها  السياسية هــي »الأكــبــر فــي 
مستخلصاً  الأوســــع«.  الشعبية  الــقــاعــدة 
ــف )بـــهـــذه الــحــالــة( 

ّ
الـــتـــســـاؤل: »هــــل نــتــوق

عـــن الــــعــــدّ؟«، نــاســفــا بـــذلـــك الـــعُـــرف الـــذي 
آلة عدّ  ف 

ّ
أقامه رفيق الحريري بأن تتوق

السياسية  حصّتهم  وتــكــون  المسيحيين، 
ــن وزنـــهـــم  ــ ـــرف الـــنـــظـــر عـ مـــحـــفـــوظـــة بــــصـ
الديموغرافي.   ومنذ أيــام، أثناء الحرب، 
صــدرت »دراســـة« في إعــام الحزب تقول 
أصبحت  لبنان  في  المسيحيين  نسبة   

ّ
إن

ـــة، وما 
ّ
ة ورن

ّ
تـــوازي 15%. فكانت لها طن

ــهــا تــأكــيــد على 
ّ
يشبه الاحــتــفــال بــهــا، بــأن

ــلـــى ثـــقـــلـــهـــا، عــلــى  صـــوابـــيـــة المــــقــــاومــــة، عـ
ضــرورة إعــادة البحث بقانون الانتخاب، 
 حــقــه«... 

ّ
 ذي صــاحــب حـــق

ّ
ولــيــعــطــى »كــــل

ه يجري لصالح تهجير المزيد من 
ّ
إلخ. وكل

إذعانهم،  عــدم  على  بــقــوا  إن  المسيحيين، 
رئيسهم  فقدوا  الذين  ة، 

ّ
بالسن يتمثلون 

بــاغــتــيــال نــصــف مــعــتــرف بـــه بــيــد حــزب 
ــتــوا، 

ّ
ــمــوا، وتــشــت

ّ
الـــلـــه والـــســـوريـــن، فــتــيــت

ــة  ــيــ ــوانــ وصـــــــــارت الـــــقـــــوى الـــديـــنـــيـــة الإخــ
ــيـــة(، طــاقــتــهــم الــوحــيــدة  )جــمــاعــة إســـامـ
د الدروز بفضل  الآن، مع الحرب، فيما حُيِّ
زعــيــمــهــم ولــيــد جــنــبــاط، الــــذي انــضــوى 
ــزب، وبــقــي  ــحــ ــنـــاح الــ ــر تـــحـــت جـ ــ هــــو الآخــ
الإذعــــان.  يــقــاومــون  المسيحيون  الــزعــمــاء 
فقياساً إلى بقية اللبنانيين، المسيحيون 
زعاماتهم.  في تصعيد  تنوّعاً  الأكثر  هم 
لديهم أكثر من رأي، ليس بين المجموعات 
أيــضــا، ومجتمع  داخــلــهــا  ــمــا 

ّ
إن المختلفة، 

مـــدنـــي مـــتـــمـــرّس. لــــدى المــســيــحــيــن أفــــراد 
 فرد كيان. هم ورَثة 

ّ
داخل الجماعة، ولكل

أوروبــــــا، بــهــذه الــفــرديــة الــحــداثــيــة، الــتــي 
التنويريون المسيحيون،  ع بها 

ّ
كان يتمت

وخصوصاً المــوارنــة مــن بينهم، هــم روح 
ــــوا، صــرنــا )بــقــيــة الــعــرب(  لــبــنــان، إذا راحـ
تـــحـــت ســـلـــطـــة قــــاهــــرة واحـــــــــدة، مــغــمّــســة 

بالشقاء.   
والــــنــــجــــاح بـــاقـــتـــاعـــهـــم، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
المشرق، سيكون محاكاة  بقية مسيحيي 
واضــحــة لإسرائيل الــيــوم، ولكن مــن دون 
البطيء،  بالاستنزاف  بل  إبــادة صريحة، 
ــــد مـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــ المــــخــــفــــي، المــــخــــيــــف، وبـ
ـــهـــا تــخــوض 

ّ
وأحـــــــزاب ديـــنـــيـــة، تـــؤمـــن بـــأن

ــى ظــهــور المــهــدي، مثل 
ّ
ســة حــت حــربــا مُــقــدَّ

لقاء  إلــى  التوّاقة  الإسرائيلية،  نظيراتها 
المسيح اليهودي، وبناء الهيكل الثالث.

)كاتبة لبنانية(

الشارعُ دليلكَ إلى تفكيك استبداد قيس سعيدّ

وهم الإصلاح في الأردن وغيره

استضعاف مسيحيي لبنان 
بعد تشتيت سنّته

هجمات »البيجر«... مُؤشّر 
حرب أوسع في المنطقة

لم يكن معقولاً ألاّ 
ترى أحزابٌ تونسيةٌ 

عريقةٌ، وطنياً 
وسياسياً، في 

تعليق عمل البرلمان 
وفي وقف العمل 

بالدستور انقلاباً

الإصلاح الحقيقي 
يحتاج آليةَ عملٍ 

وقراراتٍ بالغة، ربمّا 
لم يبلغها بعد الأردن 

وأي بلد عربي

انخراط حزب الله 
في حرب مع إسرائيل 

ضاعف نرجسيته، 
ومن تخيلّه لقدرته 

على التحكّم في 
الداخل اللبناني قبل 

خارجه

آراء

زياد بركات

السجّاد  بعد صناعة  الإيــرانــيــة،  الشخصية  عــن  يُعبّر  ــل 
َ
مَــث أو  حِكمة  ثــمّــة  كــان  إذا 

 بالمواظبة وحسب 
ً
ردي عدوّك قتيلا

ُ
ك تستطيع أن ت

ّ
والشطرنج، فهو المثل الإيراني، إن

أن نفهم ما تسمّيه طهران  نة« على وريــده. في ضوئه، نستطيع 
ْ
ط

ُ
»الق على تمرير 

ى الخوف 
ّ
الصبر الاستراتيجي في معرض ردّها على من يتهمها بالرخاوة أو حت

نتهَك سيادتها، 
ُ
ن. ومن ذلك أن ت

َ
عل

ُ
أو تغليب المصلحة على المبدأ أو على الخطاب الم

)الشهيد  للمقاومة  أضــاع محورها  وأحــد  عليها،   عزيزٌ 
ٌ

أرضها ضيف في  ويُقتل 
الــردّ، بل تعتصم بالصبر الاستراتيجي معطوفاً  إلى  إسماعيل هنيّة(، فلا تسارع 

ذ بجدّية.
َ
ؤخ

ُ
د لازمة لغوية لا ت ى أصبح مُجرَّ

ّ
بتذِل حت

ُ
على وعيد بالردّ تكرّر وا

في المؤتمر الصحافي الأوّل للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، الذي عقده 
عات مبالغ فيها من حكومته 

ّ
قبل أيّام، حرص الرجل على مزيد من تخفيض أيّ توق

لتهِب، 
ُ
حدة ودول الجوار الم

ّ
ات عدّة، وأهمّها بالطبع العلاقات مع الولايات المت

ّ
إزاء ملف

فالأميركيون إخوة للإيرانيين، والمشكلة مع ساستهم، فإذا تراجعوا عن استهداف 
طهران فإنّ الأخيرة سترّد التحيّة بأحسن منها. فهل غادر الإيرانيون بهذا شعارهم 
بة ومُخاتِلة، 

ّ
»الموت لأميركا«؟ ... ليس الأمر بهذا التبسيط، فالسياسة الإيرانية مُرك

ة، بل بتعدّد المعاني والمقاصد، وأحياناً بالتضليل.
ّ
سم بالدق

ّ
والتعبير عنها لا يت

، كما يعكس 
ً
يعكس هذا تعدّدَ الوسائل التي تلجأ إليها إيران لتغليب مصلحتها أولا

الباب موارباً دائماً، والمراوحة بين  لترك   ،
ً
، وإنْ كانت مكشوفة

ً
استراتيجياتٍ ذكية

أدواتها،  عبر  لكن  استخدامها،  ى 
ّ
حت أو  الــقــوّة،  باستخدام  والتهديد  الدبلوماسية 

فيد هذه السياسة القائمة على المراوحة بين الخطاب ونقيضه، وتجد 
ُ
وعندما لا ت

 في الزاوية، كما في حالة اغتيال هنيّة في قلب عاصمتها، 
ً
إيران نفسها محشورة

إيّاها(،  نة 
ْ
ط

ُ
)الق إلى تعويم خطابها واستدعاء مفهوم الصبر الاستراتيجي  تلجأ 

الــذي سيأتي حتماً، لكن ما تفعله طهران وتسوّغه لنفسها  الــرد  فليس هذا وقت 
 على اغتيال القيادي العسكري 

ً
لا ينطبق على أدواتها، فحزب الله قام بالرد فعلا

كر، وكذلك فعلت جماعة الحوثي، ما يعني عملياً تحييدَ إيران 
ُ

في صفوفه فؤاد ش
نفسها، وتحصينها من أيّ اشتباك مباشر قد يقود إلى حرب شاملة، والاستثناء 
ه كان محسوباً، وبترتيبات 

ّ
الوحيد كان في 13 إبريل/ نيسان الماضي، مع التأكيد أن

تلك  أهمّية  ينفي  لا  وهــذا  إسرائيلياً،  ردّاً  يستدعي  لا  بما  ودولية  إقليمية  دة 
َّ
مُعق

الضربات الواسعة وغير المسبوقة.
قبل أكثر من 20 عاماً، كان كاتب هذا المقال ضمن وفد صحافي عربي زار إيران، 
الله مهاجراني،  الثقافة والإرشــاد المستقيل، عطا  وقابل مسؤولين فيها. كان وزير 
الرئيس الإصلاحي محمد  أنشأه  الــذي  الحضارات،  الدولي لحوار  المركز  على رأس 
خاتمي في ولايته الأولى، وخلال النقاش دعا مهاجراني كاتب المقال إلى النظر من 
نافذة القاعة التي استقبل فيها ضيوفه من الصحافيين العرب، وقال له: »انظر إلى 
نا ندفع ملياري دولار سنوياً لحزب 

ّ
سخة، المزدحمة، هل تعلم أن

ّ
شوارع طهران المت

أفضل  المبلغ على شــوارع طهران لأصبحت  هــذا  أنفقنا  لو  إيرانياً؟  ليس  الله، وهــو 
وأجمل من شوارع باريس«.

ذهب خاتمي، ومن بعده جاء محمود أحمدي نجاد، وخلال الانتخابات التي جاءت 
بالأخير كان شعار أنصار منافسه، مير حسين موسوي، يُسمع عالياً في شوارع 
 

ّ
، لا حزب الله ولا »حماس«، وهذا ليس طارئاً، بل أساسي لدى كل

ً
طهران، فإيران أولا

 آمنة من الأذى، أن تربح 
ّ

الساسة الإيرانيين، وآخرهم بزشكيان، فعلى البلاد أن تظل
وتتقدّم سواء بالانفتاح على الغرب أو باستخدام الأدوات في الجوار العربي لإجبار 
د جعجعة يُصدّقها  هذا الغرب على أخذ مصالح طهران بالحسبان، سوى ذلك مُجرَّ
د شعاراتٍ لا يلتفت إليها المواطن الإيراني،  كثيرون هنا في المنطقة، بينما هي مُجرَّ

ولا يراها، وهو يتجوّل في شوارع بلاده.

عبد الحكيم حيدر

هذه القدرة العجيبة والدفينة أيضاً داخل الناس، التي تمنحهم بأعجوبة القدرة على 
الــنــاس يقولون  الــطــارئــة والمــعــاشــة مــعــا، أو كما كــنــتُ أســمــع بعض  حمل مصائبهم 
تحيّرني  قــدرة  تلك  أهــو شايل مصيبته«.  أيــه..  »هيعمل  ببساطة:  الوضع  شارحين 
التي تتأمل من بعيد مصائب  التحمّل،  ة وقليلة 

ّ
الهش  بذاتي 

ً
أزداد معرفة وتجعلني 

بتلك  وقــبــول  ألفة  على  تلك  البسيطة  بقدراتهم  أراهـــم  وكيف  جـــدّاً،  البسيطة  الــنــاس 
 
ً
مهنة أصبحت  والمصائب  الألــم  إدارة  هل  أيضاً،  والآلام  والمقيمة،  الطارئة  المصائب 

 لديهم، وتلك من أعاجيبهم، رغم أنّ تلك الآلام والمصائب قد فاقت الحدّ.
ً
سهلة

 من بعضهم، كي أتحسّس، ولو من 
ً
أتأمّل نفسي وأحاول جاهداً أن أتقرّب ولو قليلا

بعيد، تلك القدرات المدهشة التي حباهم الله بها في مواجهة مصائبهم وآلامهم، هل 
يصاب هؤلاء بالمصائب وتقف يد الله معهم عوناً باللطف في آن واحد؟ هل يكتب 
الألم على الجبين ويعين الله هؤلاء بفيض مدده وصبره في مواجهة ذلك الألم في وقت 
 ضدّ ذلك العالم، مهما 

ً
واحد؟ هل الذات بعد كثرة الآلام والمصائب أصبحت محصّنة

زاد عليهم من شروره عامداً متعمّداً؟ 
ة )بلا حسد 

ّ
، وأتأمل تنعّم الناس في البلدان كاف

ً
 قليلا

ّ
 أتأمّل أهل غزّة من سنة إل

بالطبع( وهم هناك مع آلامهم في صبر، ما هذا الصبر؟ ... صعب أن يقول الإنسان 
 غِلاظ القلوب بالطبع، فكتب 

ّ
في محنة أيّ إنسان: »أنا لا ناقة لي هناك ولا جمل«، إل

 كلب 
ّ

 زمان ومنهج، وبالطبع على قارعة الطرق. وكل
ّ

القلوب موجودة في كل جفاء 
ى وإن كان المقصود هو القمر نفسه الذي ينير السماء، فما بلك 

ّ
يستطيع أن ينبح حت

ة 
ّ
 شهر. هل سند الله رغم قل

ّ
بمذيع في غرفة مكيّفة ويتقاضى الملايين في آخر كل

الحيلة يدفع الأرواح دفعاً إلى التجمّل بذلك الصبر العجيب؟
 للاندثار 

ً
 وقابلة

ً
ة

ّ
يجب ألا نستهين بأصحاب المحن، هل التنعّم يجعلنا كائناتٍ هش

؛ 
ّ

الأقــل إلى زوال بريقها على  التي في طريقها  تلك  أو  اندثرت قديماً،  التي  كالممالك 
ى الاقتراب من الفهم، كيف يتعامل الموجوع مع وجعه 

ّ
أقف كالعاجز عن الفهم أو حت

اليومي، والضعيف مع ضعفه، هكذا لسنوات؟ يعيش هكذا في بساطة طلوع الشمس 
يكفر  أن  دون  مــن  وحيرته  وزيتونه  ونخيله  وشجيراته  أولاده  ويــربّــي  وسخائها، 
أتأمّل  الحكيم، ولا  يُقال عن توفيق  العالم؟ لا أجلس في برج عاجي كما كان  بهذا 
ونعاماتي وعصافيري  غزالاتي  منه  وتشرب  أسفل ضيعتي  الصافي  الغدير  ذلــك 
 صباح، ولكن أحتار في كيفية إدارة 

ّ
الملوّنة، بل أكنس بيدي تحت أرجل حمامي كل

 شهر أكثر بشاعة من سابقه، كيف 
ّ

 صباح وفــي كــل
ّ

هــؤلاء الناس لآلامهم في كــل
يتعايش الحزين مع حزنه، والخائف مع خوفه، والمديون بلا أمل مع ديونه، والمحتاج 
مع حاجته، والمريض مع مرضه، والمجروح مع جروحه، وخاصّة لو وصلت الجروح 
دت 

ّ
الروح، وصاحب المرض العُضال مع مرضه رغم رؤيته للنهايات التي أوشكت وأك

دلائلها، وكيف يعيش صاحب الأمل الشحيح على أمل تغير الحال مع فتيلة الأمل 
 صباح تراه 

ّ
القليل يبتعد عنه بعد الشمس، وفي كل أنّ ذلك الأمــل  تلك، وهو يــدرك 

 أو يــســأل عــن ابــن لــه لم 
ً
يــأخــذ بقاياه ويمشي ناحية هــذا الــدكــان، كــي يطلب عــمــا

ولــم تعد، وقيل  الزبالة مع آخرين  تلمّ  ابنة مشت كي  أو  المنزل من أسبوع  إلــى  يعد 
ه لم يزعلها ولم يقسُ عليها. أشياء 

ّ
ها تزاول العمل نفسه في »البدرشين«، رغم أن

ّ
إن

مهم على آلامهم 
ّ
صغيرة وقاسية أتأملها وهي ساكنة في عيون أصحابها رغم تكت

أو على مصائبهم، وقد تراهم خفافاً أحياناً في مقهى مع الشاي في حديث طويل 
عن الفئران التي زاد عددها وتتعارك فوق أكوام الزبالة مع القطط، وأحياناً يجادلون 
يطلب  ه، 

ّ
ر حظ

ّ
يتعث بينما  الجماهير  أدبــه على   

ُّ
يُقل ــه 

ّ
أن رغــم  هــدف »شيكابالا«  في 

الآخر »حجر تفاح«، ويتحدّث عن الحَرّ الذي طال هذه السنة، يسكت الثاني مُداعباً 
 
َ
ذلك »الموبايل« الصغير، الذي بالكاد يبدو بين أصابعه، وبجواره فوق الطاولة حزمة

ملوخيّة خضراء.

محمد أحمد بنيّس

 »العربي الجديد« شمعتها العاشرة في ظروف إقليمية ودولية 
ُ
أطفأت صحيفة

فقد  ســنــوات.  قبل عشر  ها 
َ
انطلاقت شــهــدت  الــتــي  تلك  عــن  ياً 

ّ
كل تختلف  تــكــاد 

تزامن صدورُها مع تفجّر تناقضات الثورات العربية، التي كانت، آنذاك )2014(، 
 الحرّية 

َ
 التحوّل إلى الديمقراطية، بما يفتح أمام شعوب المنطقة آفاق

َ
تتلمّس سبُل

والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
متوازنٍ،   تحريريٍّ 

ٍّ
انتهاج خط على  انطلاقتها،  منذ  الجديد«،  »العربي  حرصت 

للأمّة، وفي  المصيرية  والقضايا  العربية  الشعوب  عات 
ّ
لتطل الانحياز  يجمع بين 

مُــقــدمّــتــهــا قــضــايــا الــتــحــرّر والــنــهــضــة والــتــنــمــيــة، والـــحـــرص، فــي الآن ذاتــــه، على 
الرأي والاختلاف المسنودة بالمسؤولية المهنية. فاستضافت، على سبيل  حرّية 
ها واجتهاداتها بشأن الأسباب التي أفضت إلى 

ُ
المثال، أصواتاً تباينت طروحات

إخفاق ثورات الربيع العربي. فلم تتردّد في نشر مقالاتٍ كان تقديرُ أصحابها 
هذه  إخفاق  يتحمّل مسؤولية  أطيافه،  بمختلف  العربي،  السياسي  الإســام  أنّ 
ها 

ّ
لكن إليها.  تنعطف  أن  يُفترض  كــان  التي  مساراتها  من  وخروجها  الــثــورات 

ذلــك الإخفاق،  أمــام زوايــا نظر مغايرة في فهم  أيضاً أفسحت مساحة واسعة 
، وقوى 

َ
 العربية

َ
وتفكيك أسبابه، لا سيّما تلك التي حمّل أصحابُها العسكرتارية

برى، مسؤولية ما آلت إليه هذه الثورات.
ُ
 الغربية الك

َ
الثورة المضادّة، والدول

 
ً
 وتحليلا

ً
ــت فلسطين فــي قــلــب »الــعــربــي الــجــديــد« مــواكــبــة

ّ
 عــلــى ذلـــك، ظــل

ً
عــــاوة

والتطوّر  إسرائيل،  في  تطرّف 
ُ
الم الصهيوني  اليمين  وكــان لصعود  واستشرافاً. 

إلى  الإسرائيلي  العربي  التطبيع  وانتقال  الفلسطينية،  المقاومة  أداء  في  النوعي 
 في 

ً
 خاصّة

ً
ء القضية الفلسطينية مكانة ه أثره في تبوُّ

ّ
أطوار جديدة... كان لذلك كل

رؤية »العربي الجديد« وأدائها. وجاء »طوفان الأقصى«، وحرب الإبادة الجماعية 
في غزّة، والارتجاج الأخلاقي والسياسي الذي واكبهما، إقليمياً ودولياً، ليفرض 
للمقتلة  إيــقــاعــا جــديــداً فــي تغطية الأحــــداث والــوقــائــع  عــلــى الصحيفة والمــوقــع 

المفتوحة في غزّة منذ نحو سنة.
العروبية  النزعة  مــن  ف 

ُّ
التخف على  الــبــدايــة  منذ  أنها حرصت  مــن  الــرغــم  وعلى 

المنظومة   
ْ

يــرق لم  والديمقراطي،  المعتدل  العروبي،  توجهها  أنّ   
ّ

إل الأرثوذكسية، 
الرسمية العربية المحافظة بطبيعتها، فتعرّض موقعها الإلكتروني للحجب في 
ر على 

َ
غير بلد عربي، في مسعىً لتقليص قاعدة القرّاء الذين يتابعون ما يُنش

صفحات الصحيفة، وفــي أقــســام المــوقــع، مــن تــقــاريــرَ ومــتــابــعــاتٍ. والمــفــارقــة أنّ 
 خلال سنواتها الأولى، ساهم في 

ً
التضييق الذي تعرّضت له الصحيفة، خاصّة

توسيع قاعدة قرّائها وتنوّعهم في مختلف البلاد العربية.
 
ً
، أولا

ً
في السياق ذاته، كان لافتاً حرصُ »العربي الجديد« على أن تكون منفتحة

ة بمختلف مكوّناتها، من دون »مركزية مشرقية«،  متدَّ
ُ
على الجغرافية العربية الم

ما أتاح ذلك للقارئ العربي التعرّف، عن كثب، إلى ما تعيشه البلاد العربية من 
النسوي، مــن خلال  الــصــوت  تــحــدّيــات، وثانياً على  معضلات ومــا تجابهُه مــن 
إلــى انشغالات  الــتــعــرّف  المــتــواتــر فــي صفحاتها، بما يتيحه ذلــك مــن  حــضــوره 

الكاتبات العربيات ومواقفهن وآرائهن في غير شأن.
عايشت »العربي الجديد« المخاضات العسيرة التي واكبت إخفاق ثورات الربيع 
ــآلات المــأســاويــة الــتــي انــعــطــفــت إلــيــهــا القضية   عــلــى المــ

ً
الــعــربــي، وكــانــت شـــاهـــدة

الفلسطينية. كما كانت في قلب التحوّلات التي تشهدها المجتمعات العربية. هذه 
الحصيلة تفرض عليها خوض تحدّيات جديدة، باستدعاء ما يستجدُّ من وقائع 
وقضايا وأسئلة وتحليلها، في ضوء التحوّلات الجارية في المشهدَين الإقليمي 
تــمــرّ بمنعرج  الــتــي  الفلسطينية  لــه صلة بالقضية  والــدولــي، وبــالأخــص فــي مــا 

ها.
ّ
مفصلي، مفتوح على الاحتمالات كل

إيران أولاً... 
لا حزب الله ولا »حماس«

في قدرة الناس على حمل 
مصائبهم

»العربي الجديد« 
في سنتها العاشرة
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عائشة البصري

 ،»All In« بودكاســت  مــع  لــه  مقابلــة  فــي 
فــي  المســتثمرين  كبــار  يســتضيف  الــذي 
التكنولوجيا، قال الرئيس الأميركي السابق، 
ــى عــن الــدولار 

ّ
 الــدول تتخل

ّ
دونالــد ترامــب، إن

الــدولار  فقــد  وإذا  الذبــاب«،  »مثــل  الأميركــي 
ســيكون  العالميــة  التجــارة  علــى  هيمنتــه 
عكــس  وعلــى  حــرب«.  »خســارة  بمثابــة  هــذا 
هاريــس،  كامــالا  الديمقراطيــة،  منافســته 
حملتــه  فــي  الــدولار  موضــوع  ترامــب  أدرج 
البيــت  إلــى  عــاد  إن  ــه 

ّ
أن مُــردّداً  الانتخابيــة، 

الأبيــض فســيفعل مــا بوســعه للحفــاظ عليــه 
وســيفرض  العالــم،  فــي   

ً
احتياطيــة  

ً
عملــة

تعريفــات جمركيــة بنســبة 100% علــى الــدول 
معاملاتهــا  فــي  الــدولار  عــن  ــى 

ّ
تتخل التــي 

ــح المليارديــر أصبعــه 
ّ

رش
ُ
التجاريــة. وضــع الم

علــى معضلــة كبــرى تواجههــا أميــركا اليــوم؛ 
 الــذي يقترحــه لا 

ّ
 الحــل

ّ
مســتقبل الــدولار، لكــن

 بلاده لــم تعد الخيار 
ّ
يأخــذ بعــن الاعتبــار أن

 التعريفات 
ّ
الوحيــد والأفضــل فــي العالــم، وأن

التعجيزية ستدفع الدول إلى أحضان الصين 
والهنــد وغيرهــا مــن الــدول التــي تنافس العمّ 

سام، بل تحارب ديكتاتورية الدولار. 
لــم يعــد علــى خبراء علــم الاقتصاد والسياســة 
يعيــش  العالــم   

ّ
بــأن الإقــرار  والتاريــخ حصــراً 

بدايــة انهيــار النظــام الدولــي الليبرالــي، الــذي 
سمح لأميركا بأن تهيمن اقتصادياً وعسكرياً 
وأيديولوجيــا علــى بقيــة العالم ما يناهز قرناً 
قــد  أنــه  يبــدو  التغييــر  هــذا  لكــن  الزمــن.  مــن 
الأميركــي  الرئيــس  فــات  مثلمــا  ترامــب،  فــات 
جــو بايــدن، الــذي تســبّبت رؤيتــه المتغطرســة 
لأميركا في إدخال بلاده وحلفائها الأوروبيين 
حرباً بالوكالة ضدّ روسيا في أوكرانيا، بغية 
الأطلســي  الحلــف  أهــداف  أولــى  أحــد  تحقيــق 
صها أمينه العام الأول، اللورد 

ّ
)ناتو( التي لخ

إسماي، بقوله: »ضرورة إبقاء الروس خارجاً، 
، وألمانيا في الأسفل«.

ً
والأميركيين داخلا

روســيا  لاجتيــاح  ابتهاجــه  بايــدن  يُخــفِ  لــم 
 تحالف »ناتو« سيسحق 

ّ
 أن

ً
أوكرانيا، متخيلا

عبــر  اقتصادهــا  ويدمّــر  عســكرياً،  روســيا 
الحديــث  التاريــخ  يشــهد  لــم  عقوبــات  حزمــة 
يســمح  بمــا  اســتقرارها  ويزعــزع   ،

ً
مثيــا لهــا 

بتفكيكهــا والســطو علــى مواردها وأســواقها، 
ينتبــه  لــم  آن.  فــي  والصــن  ألمانيــا  وإضعــاف 
مطلــع  فــي  العالــم   

ّ
أن إلــى  العجــوز  الرئيــس 

الألفية الثالثة لم يعد شبيهاً بما كان عليه في 
الســبعينيّات والثمانينيّــات، حــن نجــح دعــم 
واشــنطن أفغانســتان في حربها ضدّ الاتحاد 
الأخيــر.  بانهيــار  التســبّب  فــي  الســوفيتيي 

أحمد الجندي

الفاشــلين   
ّ
أن أذهاننــا  فــي  اســتقرّ  لطالمــا 

البلــدان  فــي  مناصبهــم  فــي  يمكثــون  لا 
الديمقراطيــة، أو التــي يقــال عنهــا ديمقراطية، 
انتخــاب  بحرّيــة  ــع 

ّ
تتمت التــي  الشــعوب   

ّ
وأن

قادتهــا لا تســكت علــى بقــاء القــادة الفاشــلين. 
 مــا حــدث فــي إســرائيل، طــوال أكثــر من 

ّ
غيــر أن

11 شــهراً، أســقط تمامــا هــذه القاعــدة، أو مــا 
 لا تتبدّل.

ً
ظنناه قاعدة

حــن نراجــع أســماء المســتقيلين عــن الهزيمــة 
تها إســرائيل في الســابع من أكتوبر/ 

ّ
التي تلق

تشــرين الأول )2023(، لــن نجــد بــن مــن قــرّروا 
الكبــار،  القــادة  مــن  أحــداً  اســتقالاتهم  تقديــم 
ونقصــد مــن يقــودون الأجهــزة الأساســية فــي 
الدولــة مــن السياســيين؛ أي رئيــس الحكومــة 
وزيــر  وتحديــداً  العســكريين؛  أو  والــوزراء، 
الموســاد،  وقــادة  الأركان،  ورئيــس  الحــرب، 
والشــاباك، والاســتخبارات العســكرية )أمــان(. 
قــدّم اســتقالته  الــذي  بــن هــؤلاء  مــن  الوحيــد 
رئيسُ الاستخبارات العسكرية أهرون حليوة 
)من أصول مغربية(، الذي اســتقال في إبريل/ 
ســبعة  يقــارب  مــا  بعــد  أي  الماضــي،  نيســان 
ــت بإســرائيل. أمّــا 

ّ
أشــهر مــن الكارثــة التــي حل

بقيــة الفاشــلين فلــم يغادر أحــدٌ منهم منصبه، 
بعدما انتقلت عدوى الالتصاق بالكرسي إلى 
الإســرائيليين، وصــار الجميــع مُصرّيــن علــى 
البقاء في مناصبهم، وممارسة أعمالهم وكأن 
اعترفــوا  السياســيون  فــا  يحــدث؛  لــم  شــيئاً 

بذنوبهم، ولا العسكريون غادروا.
 تكرار الفشل لم يعد دافعاً لاستقالة 

ّ
الغريب أن

هــؤلاء القــادة الكبــار، فرئيــس الشــاباك رونــن 
تلــو  مــرّة  فشــله  رغــم  منصبــه  فــي  بــاقٍ  بــار 
الملــك  معبــر  فــي  حــدث  مــا  أخيرتهــا  الأخــرى، 
مــا  وأقصــى  وإســرائيل،  الأردن  بــن  حســن 
فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي،  صــدر عنــه كان 
تســمح  حينمــا  سيســتقيل  ــه 

ّ
بأن صــرّح  حــن 

الظــروف، مــا يعنــي بقــاءه فــي منصبــه طالمــا 
ه وغيره من القادة 

ّ
استمرّت الحرب. وهكذا، فإن

ــة كمــا لــو كانــت مبــرراً  اســتخدموا هــذه الحُجَّ
»أخلاقيــا« يدفعهــم إلــى التمسّــك بمناصبهــم، 
هــم يقومــون بالتضحية من أجل دولتهم. 

ّ
وكأن

لــم يحســب حســاباً لبــروز مجموعــة بريكــس 
الــدول  وتقــف  الصــن  تقودهــا   

ً
آســيوية  

ً
كتلــة

علــى بابهــا، رغبــة في الانضمام إليها لخوض 
ظم 

ُ
حــرب ضدّ الســيطرة الأميركيــة، عبر بناء ن

مُتحــرّرة  وعســكرية  وسياســية  اقتصاديــة 
عــه 

ّ
مــن التبعيــة لواشــنطن. علــى عكــس مــا توق

بايــدن وحلفــاؤه، لــم تنهــر روســيا بعــد أزيــد 
اجتياحهــا  علــى  الســنة  ونصــف  ســنتين  مــن 
نحــو  يــوم  بعــد  يومــا  تتقــدّم  التــي  أوكرانيــا، 
 
ً
 ملحوظــة

ً
هزيمتهــا. أبانــت موســكو جاهزيــة

مجابهتهــا  اعتــادت  عقوبــات  لامتصــاص 
جزيــرة  اجتياحهــا  بعــد  عليهــا  رِضــت 

ُ
ف منــذ 

جهــت بغازها ونفطها وســلعها نحو 
ّ
القــرم. ات

الأســواق الصينيــة والهنديــة، وغــزت أســواقاً 
ــى أفريقيــا. فــي المقابــل، 

ّ
جديــدة، مــن آســيا حت

انقلب الســحر على الســاحر، وتضرّرت أوروبا 
جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة التي كانت تحصل 
نــورد  أنابيــب  عبــر  زهيــدة  بأثمــان  عليهــا 
ســتريم، التــي علــى الأرجــح فجّرتهــا واشــنطن 
فــي أكبــر عمليــة تخريبية في الحــرب الجارية. 

 
ّ

وعلى هذا الأساس لم يكن من الغريب، في ظل
إصــرار هــؤلاء القادة على البقــاء في مواقعهم، 
العاملــن  العســكريين  اســتقالات  ــر 

ّ
تتأخ أن 

تحتهم، من قادة الوحدات والفرق والقطاعات، 
ممّــن أحسّــوا بالمســؤولية التــي لــم يشــعر بهــا 
ة، 

ّ
قادتهم، فكانت أولاها استقالة قائد فرقة غز

العميــد آفــي روزنفيلــد، فــي يونيــو/ حزيــران 
مــن فشــله  الماضــي، بعــد تســعة أشــهر كاملــة 
ة أمــام 

ّ
فــي الدفــاع عــن مســتوطنات غــاف غــز

هجــوم المقاومــة، ليخلفه العميــد باراك حيرام، 
ئ إثــر تحقيقــات عســكرية خضــع لهــا  الــذي بُــرِّ
نتيجة قتله مســتوطنين، بعد إطلاقه القذائف 
المدفعيــة مــن دبابــات الجيش الصهيوني على 
مســتوطنين  المقاومــون  فيهــا  احتجــز  بيــوت 
صهاينــة. وهــي تحقيقــات صــرّح فيهــا رئيــس 
 حيــرام »كان فــي 

ّ
الأركان هرتســي هاليفــي بــأن

خــاذ قــرارات 
ّ
موقــف اســتثنائي، وكان عليــه ات

صعبة لإنقاذ المستوطنين«، تحقيقات وصفت 
الســابق  التحقيقــات  مســؤول  مــن  بالفاســدة 
الصهيونــي،  الجيــش  فــي  البرّيــة  القــوات  فــي 
اســتقال  الــذي  حــزوت،  جــاي  احتيــاط  اللــواء 
أيضــا إثــر مــا وقــع مــن فشــل، وبســبب تعمّــد 
القــادة العســكريين )والمقصــود رئيــس الأركان 
مــن   

ً
صوريــة التحقيقــات  تكــون  أن  تحديــداً(، 

 واشــنطن هي المتضرّر الأكبر من 
ّ
لكن يبدو أن

مغامرتها الأوكرانية لسوء تقدير إدارة بايدن 
واشــنطن  توظيــف  علــى  الدوليــة  الفعــل  ة  ردَّ
وحلفائهــا العقوبــات والنظــام المالــي ســاحاً 
فــي الحــرب ضــدّ روســيا، ومشــروع ســطوهما 
علــى 300 مليــار دولار مــن احتياطيــات النقــد 
الأجنبــي الروســية، فــي خطــوة غيــر محســوبة 
العواقــب، شــبّهها الرئيــس الروســي فلاديميــر 

بوتين بسلوك »رعاة البقر في هوليوود«.
الحــرب  هــذه  خــال  أميــركا  أفقــدت سياســات 
الثقــة فــي واشــنطن، وفــي النظــام الاقتصــادي 
القائــم علــى الــدولار، مــا دفــع روســيا والصــن 
والهنــد وإيــران وعــددا مــن الــدول عبــر العالــم 
الخضــراء.  للعملــة   

َ
بدائــل عــن  البحــث  إلــى 

يــة 
ّ
المحل بالعمــات  التجــاري  التعامــل  نشــط 

والأصــول الأخــرى، مــا دفــع اليــوان الصينــي، 
مســتوياتٍ  إلــى  الرقميــة،  والعمــات  والذهــب 
ــى فقــدان الثقــة فــي 

ّ
عاليــةٍ وغيــر مســبوقة. تجل

واشــنطن أيضــا فــي ســحب العديــد مــن الــدول 
البنــك  لــدى  المودعــة  الذهــب  مــن  احتياطاتهــا 
الاحتياطــي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، 
 من الذهب 

ٍّ
الــذي كان مؤتمنــا علــى 13 ألــف طن

ة 
ّ
ســت حوالــي  مقابــل  فــي  الســبعينيّات،  فــي 

الدولــي  النظــام   
ّ
ولأن اليــوم.  فقــط   

ٍّ
طــن آلاف 

 انهيــاره الاقتصادي 
ّ
رأســمالي بالأســاس، فــإن

مجــالات  فــي  انهيــاره  ــرات 
ّ

بمُؤش يقــاس 
أهــم  وأحــد  والتمويــل،  والاســتثمار  التجــارة 
ــرات يكمــن فــي اســتمرار الانخفاض 

ّ
ؤش

ُ
تلــك الم

التدريجي في نصيب الدولار من الاحتياطيات 
المركزيــة  البنــوك  لــدى  خصّصــة 

ُ
الم الأجنبيــة 

والحكومــات، مــن 70% فــي الســبعينيّات إلــى 
حســب  للتفاقــم  ــح 

ّ
مُرش الوضــع  حاليــا.   %58

 
ّ

ظــل فــي  الاقتصاديــن  الخبــراء  مــن  العديــد 
الإبهام الذي يحيط بمســتقبل »البترودولار«، 
بعــد انتهــاء صلاحيــة الاتفاقيــة التــي التزمــت 
من خلالها الســعودية في العام 1974 تســعير 
نفطهــا حصريــا بالــدولار، واســتثمار فائــض 
الخزانــة  ســندات  فــي  النفــط  مــن  عائداتهــا 
دعــم  علــى  حصولهــا  مقابــل  فــي  الأميركيــة، 
القــرن  صفقــة  بفضــل  عســكرية.  وحمايــة 
الــدولار  بتربّــع  الريــاض  ســمحت  العشــرين، 
علــى عــرش العمــات، وتزايــد الطلــب العالمــي 
ــق رأس المــال الأجنبــي علــى 

ّ
علــى شــرائه، وتدف

ســندات الخزانــة الأميركيــة فــي مــدى خمســن 
 مــن واشــنطن والريــاض 

ّ
عامــا. اليــوم، تلــزم كل

»البتــرودولار«  حــول مصيــر صفقــة  الصمــتَ 
ــرات تكشــف 

ّ
 مُؤش

ّ
بعد انتهاء صلاحيتها، لكن

أميــركا.  مــن قبضــة  الســعودية  انفــات  بدايــة 
للتعــاون،  انضمامهــا لمنظمــة شــنغهاي  بعــد 
عــت الريــاض فــي نهايــة العــام الماضــي مــع 

ّ
وق

م من الأخطاء. 
ّ
أجل ســتر العورات وليس التعل

ثــم أخيــراً اســتقالة قائد الوحــدة 8200، العميد 
يوســي شــريئيل، منذ أيّامٍ، معترفاً بالتقصير 
والمســؤولية عمــا وقــع »فــي 7 أكتوبــر«، بعدمــا 
بقــي فــي منصبــه مــا يزيــد عــن 11 شــهراً مــن 
إجــراء  الأركان  رئيــس  فشــله. وإذا كان توجّــه 
حــزوت،  وصــف  حســب  صوريــة،  تحقيقــات 
فمــن الطبيعــي أن يختــار البقــاء فــي منصبــه، 
حــدث.  عمــا  المســؤولية  تحمّــل  إعلانــه  رغــم 
فالرجل، وطبقاً لما نشره موقع القناة السابعة 
ينــوي  لا  الماضيــة،  الأيــام  فــي  الصهيونيــة 
الاستقالة، وينفي أيّ أنباءٍ يروّجها إعلاميون 
 
ً
مُقرّبون من الحكومة عن قرب استقالته، رغبة

ــص منــه، ومــن المرجّــح أن يســتكمل 
ّ
فــي التخل

مــدّة خدمتــه، التــي تمتــدّ ثــاث ســنوات كاملة، 
فــي  يبقــى هاليفــي  ولكــي  عــام 2026.  تنتهــي 
قرّبــون منــه 

ُ
 يــروّج الم

ّ
منصبــه، فــا مانــع مــن أن

»لمثاليته، والجهد الكبير الذي يبذله، وعينيه 
مصلحــة  ســوى  نصبهمــا  يضــع  لا  اللتــن 
خذهــا باغتيــال قادة 

ّ
الدولــة، وقراراتــه التــي يت

المقاومــة، وإدارتــه مــا يخــصّ الحــرب فــي غــزة 
ــه يســير 

ّ
ــه«. ولا يكتفــي هاليفــي بذلــك، بــل إن

ّ
كل

فــي مســارَين مــن أجــل تصميــم الجيــش علــى 
النحــو الــذي يريــده، عبــر دفعــه بعــض القــادة 
القطــاع  قائــد  تعيــن  علــى  وعزمــه  للتقاعــد، 
الشــمالي في الجيش الصهيوني، اللواء أوري 
جــوردون، نائبــا لــه خــال فصــل الشــتاء، علــى 
أمــل أن يُعــنَّ جــوردون رئيســا لــأركان بعد أن 
. وتشــير التقارير 

ً
يقضــي هاليفــي مدّتــه كاملــة

 جــوردون أحــدّ المقربــن مــن هاليفي؛ ما 
ّ
إلــى أن

 رئيــس الأركان الحالي يريد أن يكون 
ّ
يعنــي أن

القــادم،  الأركان  رئيــس  ــة  هُويَّ يُحــدّد  مــن  هــو 
بــع بترقيــة نائب رئيس 

ّ
علــى أســاس تقليــد مت

الأركان ليشــغل المنصــب العســكري الأهــم فــي 
وزارة الحرب الصهيونية.

ولــم يكــن موقــف وزيــر الدفــاع يــوآف غالانــت 
برئيــس  علاقتــه  وصــول  فرغــم  مختلفــا، 
الحكومــة إلــى حــدّ الأزمــة والتلاســن فــي أكثــر 
ه لن 

ّ
مــن مــرّة، وتصريــح بنيامــن نتنياهــو بأن

 وزيــر الدفــاع أيضــا يصــرّح علنــا، 
ّ
يُقيلــه، فــإن

اســتقالته  يُقــدّم  لــن  ــه 
ّ
بأن كثيــرة،  مــرّات  فــي 

 علــى نتنياهــو، 
ّ
طوعــا لرئيــس الحكومــة، وأن

يــة 
ّ
المحل العمــات  مبادلــة  يتيــح  اتفاقــا  بكــن 

ســبعة  يعــادل  مــا  يــوان،  مليــار   50 بقيمــة 
مليــارات دولار، وفــي مطلــع يونيــو/ حزيــران 
إلــى  الســعودي  المركــزي  البنــك  انضــمّ   ،2024
مشروع »mBridge«، وهو تجربة نظام العملة 
عــام  فــي  وبــدأ  الصــن،  تقــوده  الــذي  الرقميــة 
2021 من خلال تعاون بين البنوك المركزية في 
الصــن وهونــغ كونغ وتايلانــد والإمارات، من 
شأنه التقليل من حجم تجارة النفط بالدولار. 
تحــرّكات  العالميــة  الأســواق  ــب 

ّ
تترق اليــوم، 

الســعودية، التــي فــي حــال قبولهــا بيــع النفــط 
فــي مقابــل اليــوان، وعمــات أخــرى، قــد تعلــن 

بذلك نهاية »البترودولار«. 
في انتظار أهم قرار سياســي ســعودي، يســير 
العالم نحو نظام متعدّد الأقطاب للعملات مع 
حدة فــي الاقتصاد 

ّ
ــص حصّــة الولايــات المت

ّ
تقل

العالمــي. بحســب العديــد مــن خبــراء الاقتصــاد 
هادســون،  مايــكل  فيهــم  بمــن  الأميركيــن، 
 
ّ
فــإن روبينــي،  ونورييــل  وولــف،  وريتشــارد 
فــي  آخــذة  الأميركــي  الاقتصــاد  مشــكلات 
العــام  الديــن  مشــكلة  ذلــك  فــي  بمــا  الازديــاد، 
الأميركــي الــذي بلــغ 34.5 تريليونــا فــي عهــد 
 بذلك مستوىً قياسياً لا توجد 

ً
بايدن، مسجّلا

مدفوعــات  وبلغــت  لســداده،  واضحــة  ــة 
ّ
خط

فائدتــه الســنوية أكثــر مــن تريليــون دولار. أمّا 
عمومــا  فيجادلــون  المتفائلــون  الاقتصاديــون 
مــن  الأميركــي  الاقتصــاد  علــى  بأنــه لا خــوف 
دينــه العــام، مــا دام الإنفــاق الحكومــي يســاهم 
 هــذا النــوع مــن 

ّ
بنجــاح فــي تعزيــز النمــو، لكــن

 نســبة تضخم 
ّ

حاجَجة لم يعد قائماً في ظل
ُ
الم

جــدّ عاليــة، ونمو اقتصــادي أميركي متواضع 
يــراوح عنــد 2.5% هــذه الســنة، مقارنــة بنســبة 
نمو تتجاوز 5% في الصين. بل يجادل بعض 
ــى هذا النمو لا يبدو طبيعياً 

ّ
ــه حت

ّ
الخبــراء بأن

 
ّ
ولا يخضع لقواعد الإنتاج والتصدير، ذلك أن
الاقتصاد الأميركي ينمو على حساب الأموال 
ما يكون 

ّ
قترَضة داخل البلاد وخارجها. فكل

ُ
الم

صدِر 
ُ
هناك حاجة إلى تغطية عجز الميزانية، ت

 ،
ً
حكوميــة ســنداتٍ  الأميركيــة  الخزانــة  وزارة 

 الطلــب علــى هــذه المســتندات محــدود 
ّ
وبمــا أن

الاحتياطــي  نظــام  يقــوم  ودوليــا،  داخليــا 
الفيدرالــي بشــراء بعضهــا مــن طريــق طباعــة 
الحكومــة  تكــون  وبذلــك  الــدولارات،  بليونــات 
ومــا  لنفســها.  ومدينــة  مُقرِضــة  الأميركيــة 
هــذه  قيمــة   

ّ
أن هــو  خطــورة  الوضــع  يزيــد 

العملــة لــم تعــد منذ بداية الســبعينيّات مثبّتة 
أصبحــت  ولذلــك  العمــات،  كباقــي  بالذهــب 
ها »عملــة ورقيــة مضطربــة«. وإذا 

ّ
توصــف بـــأن

ــرات 
ّ
توت المقلقــة  المعطيــات  هــذه  إلــى  أضفنــا 

المجتمــع الأميركــي، جــراء الانقســامات الإثنيــة 

انتقلنــا  لــو  منصبــه.  مــن  يُقيلــه  أن  أراد،  إذا 
إلــى السياســيين نجــد حجــم اللامبــالاة أكبــر، 
العســكرية  القيــادات  بعــض  قــرّرت  فبينمــا 
تحمّل مســؤولية الفشــل، ولو بصورة شــكلية، 
 أحداً من السياسيين لم يعترف بالتقصير 

ّ
فإن

 رجال المســتوى السياســي، 
ّ

مطلقــا، واختــار كل
وفــي مقدمتهــم نتنياهــو، إلقــاء عــبء مــا حدث 
علــى القــادة العســكريين، بــدءاً من وزيــر الدفاع 
الشــاباك  قــادة  إلــى  الأركان، وصــولًا  ورئيــس 
والاســتخبارات العســكرية )أمــان(، بــل وتعمّــد 
تســريب تصريحات تنتقص من قدرات القادة 
العســكريين. وتحمّــل رئيــسَ الحكومــة، طــوال 
مــن   

ً
كبيــرة ضغوطــا  الحــرب،  مــن  شــهراً   11

الكارثــة  فــي  بنصيبــه  يعتــرف  كــي  المعارضــة 
ــه لــم يتراجع 

ّ
التــي تعرّضــت لهــا إســرائيل، لكن

في أيّ لحظة عن صحّة مواقفه، وعدم ارتكابه 
أيّاً من أشكال التقصير.

تشــابه  أوجــه  عــن  الســابقة  المواقــف  وتكشــف 
فــي  والعســكرية  السياســية  القيادتــن  بــن 
إســرائيل، أكثــر ممّا تكشــف مــن نقاط اختلاف. 
ــل الاختــاف الأبــرز بــن الجانبَــن فــي 

ّ
إذ يتمث

الفشــل،  العســكريين بالمســؤولية عــن  اعتــراف 
وإنــكار السياســيين لهــا. أمّــا وجــوه التشــابه 
ــن باقــون 

َ
 القــادة فــي الطرف

ّ
فكثيــرة؛ أبرزهــا أن

العســكريين   
ّ
أن باســتثناء  مناصبهــم؛  فــي 

 »الظــروف غير المناســبة، 
َ
يســتخدمون ســردية

وعــدم تــرك الخدمــة العســكرية والحرب دائرة« 
مبــرراً أخلاقيــا للبقــاء علــى رأس أعمالهــم، مــع 
ضرورة التمييز بين القادة الكبار في مستوى 
خــاذ القــرار ومواجهــة نتنياهــو، ومســتوى 

ّ
ات

الــذي تقــع فيــه  قــادة الوحــدات والفــرق، وهــو 
ــرة. أمّــا القــادة السياســيون 

ّ
تأخ

ُ
الاســتقالات الم

المســؤولية  العســكريين  بتحميــل  فيكتفــون 
 
ّ
 عن الكارثة. كما يتشابه الطرفان في أن

ً
كاملة

 منهما تحقيقات 
ّ

التحقيقات التي يجريها كل
قــادة  ديــن 

ُ
ت صوريــة؛ فنتنياهــو يريــد نتائــجَ 

ق 
ّ
الجيش والأجهزة الاســتخبارية، ولكي يُحق

فــي فشــل  التحقيــق  الدولــة  ــف مراقــبَ 
ّ
كل ذلــك 

»7 أكتوبــر«، وأصــرّ علــى رفــض تشــكيل لجنــة 
ين، 

ّ
مســتقل قضــاة  بقيــادة  رســمية  تحقيــق 

لت للتحقيــق فــي وجــوه  ــكِّ
ُ

علــى غــرار لجــان ش
التقصيــر فــي حــروب ســابقة؛ كلجنــة أغرانــات 

والاســتقطاب  الصارخــة،  والاجتماعيــة 
ى 

ّ
السياســي، وانتشــار الأســلحة النارية، وشــت

تطرّفة، 
ُ
مظاهــر العنف، وتصاعد الجماعات الم

الولايــات  انفصــال  عــن  الحديــث  وعــودة 
الديمقراطية عن نظيرتها الجمهورية، وخطر 
بــاد  فــي  العــام   الوضــع 

ّ
فــإن الحــرب الأهليــة، 

ــة الدوليــة 
ّ
العــمّ ســام لــم يعــد يبعــث علــى الثق

التامّــة بأميــركا ونظامهــا، خاصّــة فــي ضــوء 
صعود قوى مجموعة بريكس. 

 الاقتصــاد يقــود السياســة فــي النظام 
ّ
وبمــا أن

الليبرالــي، الــذي تنهــار فيــه الحرّيــات والقيــم، 
فمــن  العالميــة،  التجــارة  حرّيــة  ذلــك  فــي  بمــا 
الطبيعي أن ينعكس هذا التدهور على تراجع 
الجيوسياســية لأميــركا وحلفائهــا.  الهيمنــة 
تأكيــد  علــى  اليــوم  والصــن  روســيا  تحــرص 
نفوذهمــا فــي أوروبــا الشــرقية وبحــر الصــن 
الأوســط  الشــرق  إلــى  وصــولًا  الجنوبــي 
فــي   

ً
رائــدة أميــركا   

ّ
تظــل وبينمــا  وأفريقيــا. 

سارع 
ُ
مجال التكنولوجيا والقوّة العسكرية، ت

الصــن والهنــد ودول أخــرى مــن أجــل اللحــاق 
ى القوّة الناعمة، التي روّجتها من 

ّ
بها. بل حت

خــال وســائل الإعــام وهوليــوود والثقافة، لم 
تســلم مــن هــذا الانهيــار. أمّا الحديــث عن القيم 
ــدَ أيّ معنــى فــي 

َ
والحقــوق والحرّيــات، فقــدْ فق

ضــوء رعايــة واشــنطن ولنــدن وبرلــن الإبــادة 
ة. العالــم الــذي نعيشــه اليــوم 

ّ
الجاريــة فــي غــز

عبثــا  جديــد،  جيوسياســي  لمشــهدٍ  ــر 
ّ

يُحض
تحــاول واشــنطن حصــره فــي منافســة ثنائيــة 
و»ديمقراطيــة  الصــن«  »ديكتاتوريــة  بــن 
 ولادةِ عالــمٍ متعــدّد 

َ
الغــرب«؛ نعيــش مخــاض

 
ٌ
 وسياســية

ٌ
 اقتصاديــة

ٌ
الأقطــاب، تحكمــه كتــل

مُتعــدّدة، وسلســلة تحالفــات مُعقــدّة تحرّكهــا 
والشــرق  والجنــوب  الشــمال  بــن  منافســات 
ــب هــذا الواقــع الجديــد، عالــمُ ما 

ّ
والغــرب. يتطل

الــذي يتشــكّل يومــا  بعــد الهيمنــة الأميركيــة، 
 تقييم السياســات 

َ
بعد يوم أمام أعيننا، إعادة

مــن  المجــالات،  جميــع  فــي  والاســتراتيجيات 
الاصطناعــي.  الــذكاء  إلــى  التوريــد  سلاســل 
وبينمــا تنشــط مراكــز الأبحــاث والتفكيــر عبر 
فــي  الإســهام  محاولــة  فــي  وأميــركا  أوروبــا 
هــذا التقييــم، لا تحظــى دراســة هــذه المتغيّرات 
 الانتقال 

ّ
بالاهتمام الكافي في منطقتنا، وكأن

بينمــا  يعنينــا،  لا  الجديــد  العالــم  هــذا  إلــى 
ومغربهــا  بمشــرقها  العربيــة  المنطقــة  توجــد 
وممرّاتهــا  وأســواقها  بمواردهــا  وخليجهــا، 
وتوجــد  التجاذبــات،  هــذه  قلــب  فــي  المائيــة 
تحدّيــات  لتحويــل  فرصــة  مــن  أكثــر  أيضــا 
الهيمنــة  مــن  للتحــرّر  فرصــا  المتغيّــرات  هــذه 

الأميركية من دون الخضوع لهيمنة الصين.
)باحثة مغربية(

فــي حــرب أكتوبــر )1973(، أو لجنــة فينوغــراد 
فــي حــرب لبنــان الثانية 2006. أمّــا التحقيقات 
للعــورات  »ســترٍ  عــن  عبــارة  فهــي  العســكرية 
العســكريون.  فيهــا  وقــع  التــي  والأخطــاء« 
ين 

َ
 الطرف

ّ
يضــاف إلــى وجوه الشــبه الســابقة أن

دخــا فــي عنــاد مُتبــادَل، وأصبــح المدخــل غيــر 
هــو  بمناصبهــم  العســكريين  لتمســك  المعلــن 
عــدم تــرك المجــال لنتنياهــو للانفــراد بالقــرار، 
الدولــة  عــن  دفاعــا  اســتمرارهم  بــات  ثــمّ  ومــن 
هــذا  فــي  وهــم  تطرّفــة، 

ُ
الم الحكومــة  تهــور  مــن 

الســياق لا يتورّعــون عــن تســريب المعلومــات 
التــي تســاهم فــي إثــارة الجماهيــر، والإســاءة 
للقيادة السياسية؛ وأبرز ما يُؤكّد ذلك وثائق 
أحرونــوت«  »يديعــوت  فــي  الكاتبــان  نشــرها 
رونــن برجمــان ومــأور لايزر، في 3 ســبتمبر/ 
 التعديــات 

َ
أيلــول الماضــي، تضمّنــت تفاصيــل

الــذي  مقترحــه  علــى  نتنياهــو  أدخلهــا  التــي 
قدمــه بنفســه للرئيس الأميركــي ووافقت عليه 
»حمــاس« فــي مطلــع يوليــو/ تمّــوز الماضــي، 
وهــي وثائــق وصلــت للكاتبَــن عبــر »مصــادر 
أمنيــة كبيــرة«، حســب تعبيــر المقــال. وكان هذا 
 الأهــم فــي اعتبــار نتنياهــو 

َ
التســريب العامــل

ة، الذين 
ّ
المتســبّب الأوّل في مقتل الأســرى الست

الشــهر  أوّل  فــي  جثثهــم  علــى  الجيــش  عثــر 
ــزاً علــى اســتعادة 

ِّ
ة، وكان مُحف

ّ
الحالــي فــي غــز

 الذي تســلكه 
ّ
زخــم المظاهــرات المعارضــة للخط

الحــرب،  إدارة  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة 
والمطالبة بإجراء صفقة تبادل الأسرى.

ــب 
ّ
تجن علــى  السياســيون  يُصــرّ  وهكــذا، 

بينمــا  شــكلياً،  كان  ولــو  بالخطــأ،  الاعتــراف 
العســكريين  عنــد  المســؤولية  تحمّــل  يتحــوّل 
الخواطــر،  لتطييــب  شــكلية  تصريحــات  إلــى 
تتحــوّل  أن  دون  مــن  العــام،  الــرأي  وتهدئــة 
 حقيقيــا. وباتــت العلاقــة بين 

ً
اســتقالاتٍ وفعــا

القادة العســكريين والسياســيين علاقة صراع، 
 طــرف عــن الانتصــار فيــه، فيضغــط 

ُّ
يبحــث كل

للاســتقالة  العســكريين  لدفــع  السياســيون 
الطوعيــة، بينمــا يعتبــر العســكريون أنفســهم 
نتنياهــو  ط 

ّ
تســل أمــام  الأخيــر  الصــدّ  حائــط 

تطــرّف، ومانعــا مــن إحــكام 
ُ
وأحــزاب اليمــن الم

سيطرتهم على الدولة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن عالم ما بعد أميركا

إسرائيل: الفاشلون لا يستقيلون

أبانت موسكو جاهزيةً 
ملحوظةً لامتصاص 

عقوبات اعتادت 
مجابهتها منذ فُرضت 

عليها بعد اجتياحها 
جزيرة القرم

يتطلبّ عالمُ ما بعد 
الهيمنة الأميركية 

إعادة تقييم السياسات 
والاستراتيجيات، من 

سلاسل التوريد إلى 
الذكاء الاصطناعي

يتمثلّ الاختلاف 
الأبرز في إسرائيل في 

اعتراف العسكريين 
بالمسؤولية عن 

الفشل، وإنكار 
السياسيين لها
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بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيــة  العاصمــة  مستشــفيات  غصّــت 
بيــروت وضاحيتهــا الجنوبيــة، وصولًا إلى 
والبقــاع،  الجنــوب  ــي 

َ
مستشــفيات محافظت

يــوم أول مــن أمس، بآلاف الجرحى والحالات الحرجة 
مــن جــراء الاختراق الإســرائيلي والتفجيــرات المتنقلة 
)بيجــر(  الاتصــال  أجهــزة  طاولــت  التــي  والمتزامنــة 

العائدة لعناصر حزب الله اللبناني. 
وعلى وقع صرخات الاســتغاثة والنداءات الإنســانية 
للتدخــل العاجــل والتبــرع بالــدم ومضاعفــة الكــوادر 
الطــوارئ  أقســام  ازدحمــت  والتمريضيــة،  الطبيــة 
بأعــداد  وغرفهــا  ومرافقهــا  المستشــفيات  وممــرات 
تنوعــت  الذيــن  والمصابــن،  الضحايــا  مــن  ضخمــة 
إنســانية  مأســاة  وبليغــة.  طفيفــة  بــن  إصاباتهــم 
جديــدة أعــادت إلــى ذاكرة اللبنانيين المشــاهد المروّعة 
لانفجــار مرفــأ بيــروت فــي الرابــع مــن أغســطس/ آب 
2020، وشاء القدر أن يختبر المواطنون فاجعة أخرى 
شكلت صدمة جماعية.  وكشف وزير الصحة العامة 
اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور فراس 
الأبيض، أن »عدد الشهداء ارتفع إلى 12 شهيداً حتى 
بعــد ظهــر أمــس، بينهم طفلان وعدد من العاملين في 
القطــاع الصحــي«. ولفــت إلى أنه »خلال نصف ســاعة 
فقط، وصل إلى المستشفيات كافة ما بين 2750 و2800 
مصــاب، بينهــم نحــو 300 حالــة حرجــة. وأجريت 460 
العيــون،  فــي  للمصابــن، غالبيتهــا  عمليــة جراحيــة 
رئيــس  يقــول  اليــد«.   وخصوصــا  الأطــراف  وكذلــك 
وحدة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني اللبناني، 
وليد حشاش، لـ »العربي الجديد«، إنه »بمجرد وقوع 
الحــادث الأليــم، تدخلــت فرق الدفاع المدني على الفور 
بنحــو 45 ســيارة إســعاف وفريــق المشــاة المتخصــص 
فــي الإســعافات الأوليــة، والذي توجــه نحو الضاحية 
الجنوبية لبيروت )مكان وقوع التفجيرات(«. ويقول: 
»باشــرت فرقنــا بنقــل المصابــن إلــى المستشــفيات، إلا 
أن العدد كان مهولًا، وهناك من نقل من قبل مواطنين 
بواسطة دراجات نارية وغيرها من وسائل النقل إلى 
المستشــفيات الأقــرب مثــل مستشــفى بهمن والرســول 
الأعظم والســاحل في الضاحية الجنوبية، ما تســبب 
بضغــط كبيــر علــى هــذه المستشــفيات، لدرجــة لم تعد 

مستشــفيات النبطيــة وصــور، فيمــا عولــج المصابون 
فــي البقــاع فــي مستشــفيات المحافظــة«.  يضيــف أنها 
ســريعة  وباســتجابة  فاعلــة  تنســيق  عمليــة  »أول 
ومنظمــة فــي ظــل عــدد الإصابــات الضخمــة. كنــا قــد 
اتخذنــا الاســتعدادات اللازمــة للاســتجابة لأي حــرب 
الخدمــة  وحــدة  رئيــس  وأعلــن  مرتقبــة«.  كارثــة  أو 
كل  نــداء  لبّــت  المدنــي  الدفــاع  »فــرق  أن  والعمليــات 
مستشــفى يطلــب الدعــم، ونقلــت المصابــن الذيــن هــم 
بحاجــة لعمليــات جراحيــة معقــدة إلــى المستشــفيات 
القــادرة علــى إجــراء تلــك العمليــات. كمــا أننــا التزمنــا 
بالبقــاء إلــى جانــب المستشــفيات، تحسّــباً لأي حالــة 
خطــرة تســتدعي نقلهــا إلــى مستشــفى آخــر، وتلبيــة 
لإغاثــة  بالــدم  التبــرع  إلــى  يدعونــا  الــذي  التعميــم 
مــن  بكثيــر  أكبــر  كان  »الحــدث  أن  ويــرى  الجرحــى«. 
الطاقــة الاســتيعابية للمستشــفيات، فهــي ضربة غير 
متوقعة تتطلب طواقم طبية وتمريضية كبيرة، وقد 
تنوعــت الإصابــات بحيــث كانــت فــي الأذنــن والوجــه 
الأحمــر  الصليــب  وجهّــز  واليديــن«.  والخاصــرة 
اللبنانــي 133 ســيارة إســعاف مــع طواقمهــا، تدخلــت 
فــي المناطــق اللبنانيــة التي شــهدتها التفجيرات، إلى 
جانب 170 ســيارة احتياطية للتدخل حين تســتدعي 
الحاجــة. وعملــت عناصــر الصليــب الأحمــر علــى نقــل 
المصابــن إلــى المستشــفيات المجــاورة، ونقــل بعضهم 
مــن مستشــفى إلــى آخــر. كمــا أن مراكز نقــل الدم كانت 
مستنفرة على امتداد الأراضي اللبنانية، لسحب الدم 
وتوزيــع الوحــدات علــى المستشــفيات. يكشــف المديــر 
العــام لمستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي، الدكتــور 

جهاد سعادة، أن »أكثرية الإصابات التي وصلت إلى 
المستشــفى كانــت فــي الوجــه، وتحديــداً فــي العيــون، 
وفي أصابع اليد. كما أن الحالات خطيرة بغالبيتها، 
لناحيــة تضرر شــبكة العين واحتمــال فقدان البصر«. 
يضيف في حديثه لـ »العربي الجديد«: »نواكب اليوم 
الحــالات عــن كثــب، ونفحــص كل مريــض ونقيّم حجم 

الضرر وطريقة العلاج«.
مــن جهتــه، يؤكــد المديــر الطبي في مستشــفى جمعية 
المقاصد الخيرية الإسلامية، الدكتور وائل الجاروش، 
لـــ »العربــي الجديــد«، أن »أكثريــة الإصابــات هــي فــي 
أصابع اليدين والعيون، وغالبيتها بليغة. استقبلنا 
35 حالــة وضعهــا مســتقر. لكننــا ســجلنا أكثر من 20 
إصابة باليدين والعيون وخمس حالات عولجت في 
قســم الطــوارئ وغــادرت إلــى منازلهــا، كــون الإصابــة 
طفيفــة. وهنــاك أربعــة جرحــى نقلــوا إلــى مستشــفى 
العيون في بيروت بسبب خطر الإصابة على نظرهم. 
اثنتــان  أو  واحــدة  عــن  لديهــم  تضــررت  معظمهــم 
بنســبة كبيــرة، ويحتمــل أن يخســروا نظرهــم. كمــا أن 
قرابــة عشــرة جرحــى أجريــت لهــم عمليــات جراحيــة 
لاستئصال شظية من البطن أو منطقة الحوض، إلى 
جانــب عمليــات ترميــم الكســور فــي عظــام الفخذيــن«. 
ظ عن تقديم أي 

ّ
وكان عدد كبير من المستشفيات تحف

معلومــات بشــأن عــدد الحــالات التي اســتقبلها ونوع 
الإصابات ومدى خطورتها.

مــن جهتــه، يوضــح نقيــب أصحــاب المستشــفيات فــي 
لبنان، الدكتور ســليمان هارون، لـ »العربي الجديد«، 
المصابــن.  اســتيعاب  مــن  تمكنــت  »المستشــفيات  أن 
وعندما كان المستشفى يصل إلى الطاقة الاستيعابية 
مستشــفيات  نحــو  المصابــن  توجيــه  تــم  القصــوى، 
أخــرى. وعندمــا امتــأت مستشــفيات الجنوب، أرســل 
الجرحــى إلــى مدينة صيدا )جنوب العاصمة( ثم إلى 
قــل 

ُ
ن بيــروت،  امتــأت مستشــفيات  بيــروت. وعندمــا 

الجرحى إلى المستشفيات الواقعة شمال العاصمة«. 
ويكشــف النقيب أنه »لا يمكن تحديد عدد الإصابات 
بــه  يُســتهان  عــدداً كبيــراً لا  لكــن  البليغــة والطفيفــة. 
مــن الإصابــات بحاجــة لعمليــات جراحيــة، ونواصــل 
لــكل مصــاب، وســيتم  العــاج  العمــل لضمــان تأمــن 
نقــل الجريــح إلــى مستشــفى آخــر فــي حــال عــدم قــدرة 
المستشــفى الموجــود فيــه علــى معالجتــه، أو أن علاجه 
يســتدعي تقنيــات معينــة غيــر موجــودة، وســنخفف 

الضغط كذلك عن بعض المستشفيات«.
إلــى نوعــن؛  ويقسّــم هــارون المصابــن بالتفجيــرات 
جرحى تتم معالجتهم في أقسام الطوارئ، وإصابات 
تتطلــب دخــول المستشــفى. يضيــف: »هنــاك إصابــات 
تتطلــب  وإصابــات  لضمــادات  فقــط  تحتــاج  طفيفــة 
جراحــات خفيفــة، وكســور فــي العظــام وإصابــات فــي 
الجهــاز الهضمــي وفــي الــرأس والعــن والأذن واليــد، 
طعــت أصابعــه وغيرهــا مــن الإصابــات 

ُ
وهنــاك مــن ق

البليغة، بحسب مكان وضع جهاز الاتصال«.

أقســام الطــوارئ تتســع للمزيــد، ولــم تعــد هنــاك قــدرة 
 70 نحــو  دخــول  سُــجّل  إذ  الجرحــى،  علــى  للكشــف 
إصابــة إلــى مستشــفى واحــد خــال الدقائــق الســبع 
الأولــى. أمــر دفعنا للعمل في اتجاهين: الأول معالجة 
الأوليــة  الإســعافات  عبــر  المســتعصية  غيــر  الحــالات 
والثانــي  آخــر،  مستشــفى  إلــى  نقلهــا  ثــم  الميدانيــة 
الثلاثــة  المستشــفيات  مــن  الطفيفــة  الحــالات  ســحب 
المذكــورة للحــد مــن تراكــم الأعــداد«. ويلفــت حشــاش 
إلــى أن »غرفــة العمليــات التي أطلقتهــا وزارة الصحة 
اللبنانيــة  الحــدود  علــى  الاشــتباكات  بدايــة  منــذ 
الجنوبيــة فــي 8 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، نفــذت 
فاعــل،  بشــكل  وجهوزيتهــا  واســتعداداتها  خططهــا 
ومختلــف  الــوزارة  بــن  المنظــم  التنســيق  لناحيــة 
الجهــات الطبيــة والتمريضية والهيئات والجمعيات 
مــع  يتناســب  بشــكل  المصابــن  وتوزيــع  الإســعافية، 
القــدرة الاســتيعابية لــكل مستشــفى، عــوض الضغــط 
علــى مستشــفيات محــددة. وأفادتنــا غرفــة العمليــات 
وتلــك  امتــأت  التــي  المستشــفيات  حــول  بتحديثــات 
عنا المصابين 

ّ
التي لا تزال قادرة على الاستيعاب. ووز

بــن مستشــفيات الضاحيــة الجنوبيــة ومستشــفيات 
الأميركيــة،  الجامعــة  مستشــفى  مــن  العاصمــة، 
ومستشــفى القديس جاورجيــوس الجامعي )الروم(، 
)رزق(،  الأميركيــة  اللبنانيــة  الجامعــة  ومستشــفى 
وأوتيــل ديــو، وجبل لبنــان، ومركز كليمنصو الطبي، 
وغيرهــا  الحــروق،  فــي  المتخصصــة  والجعيتــاوي 
مــن مستشــفيات بيــروت التــي امتــأت بالكامــل. أمــا 
إلــى  قلــوا 

ُ
ن فقــد  البــاد،  فــي جنوبــي  الذيــن أصيبــوا 

مجتمعمجتمع
أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، أمــس الأربعــاء، أن حوالــى ســتة ملايــن طفــل 
تضرروا جراء الإعصار ياغي وما واكبه من فيضانات مدمرة في جنوب شرق آسيا. وقالت المديرة 
الإقليميــة ليونيســف لشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ جــون كونوغــي إن »الأولويــة الأولــى يجــب أن 
تقضــي بإعــادة توفيــر الخدمــات الأساســية التــي يعــول عليهــا الأطفــال والعائــات، ولا ســيما مياه 
الشرب والتربية والعناية الصحية«. وأسفر الإعصار ياغي، وهو الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ 
)فرانس برس( عقود عن مقتل أكثر من 500 شخص في فيتنام وبورما وتايلاند ولاوس. �

تســبّب أســوأ جفــاف علــى الإطــاق فــي انخفــاض منســوب الميــاه فــي أنهــار حــوض الأمــازون إلــى 
ســتخدم في الملاحة 

ُ
ــت بعض مجــاري الأنهار التي كانت ت

ّ
مســتويات لــم يســبق لهــا مثيــل، فيمــا جف

في السابق. وانخفض منسوب نهر سوليمويس، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون الذي تنبع 
مياهــه مــن جبــال الأنديــز فــي بيــرو، إلى أدنى مســتوى لــه على الإطلاق في تاباتينجــا، وهي مدينة 
 فرع من نهر سوليمويس بالكامل في منطقة تيفي. 

ّ
برازيلية تقع على الحدود مع كولومبيا. وجف

)رويترز( ت أيضاً بحيرة تيفي القريبة، ما تسبّب في نفوق أكثر من 200 دلفين.  �
ّ
وجف

انخفاض منسوب أنهار حوض الأمازونيونيسف: 6 ملايين طفل تضرروا جراء الإعصار ياغي

شاركت مئات 
سيارات الإسعاف 
في نقل الجرحى )محمد 
سلمان(

أحد المصابين جراء تفجير البيجر )محمد سلمان(

كانت مستشفيات لبنان أول 
من أمس في حالة طوارئ، 

وإن كانت ليست الأولى من 
نوعها. واستقبلت آلاف  

الجرحى في وقت تضافرت 
جهود المسعفين والأطباء

مستشفيات لبنان تعيش فاجعة جديدة

Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة



مناوبتي التي لم تنته
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مجتمع

سمر يزبك

ــم، 
َّ
ــان يــتــكــل كــانــتْ عــيــنــاهُ تــرمــشــان كــثــيــرًا بــيــنــمــا كـ

ــهِ، أشــعــرُ  مــع تــتــمــاوجُ خــلــف أهـــدابـ هــضــابٌ مــن الــدَّ
فيها   

ُ
ينطق ةٍ  مــرَّ  

ِّ
كــل في   سيولًا 

ُ
ها ستنطلق

َّ
وكأن

فمهِ بطريقةٍ  مــن  ة 
َّ
غــز اســمُ   

ُ
بــاســمِ مدينتهِ. ينطلق

بــالأصــلِ  مــوجــودة  المــكــان  ة   صــكــوكَ ملكيَّ
َّ
أن تقنعُ 

تي 
َّ
ال ورغــمَ سنواتِ شبابه  على شفاه أصحابها. 

 
ّ
 شهادتهُ بصوتٍ رخيمٍ وكأن

َ
لاثين، بدأ

َّ
لمْ تتعدَّ الث

ــذي 
َّ
ا عَــبَــرَ الألـــمُ عــصــورًا على جــســدِه، هــو ال

ً
شيخ

م:  
َّ
يتكل

فاء. 
ِّ

أنا خالد أبو سمرة، طبيب مقيم في مشفى الش
ــب 

ُّ
ــكــــامَ، حـــاولـــتُ مـــا اســتــطــعْــتُ تــجــن  الــ

َ
ــدأ ــ هـــكـــذا بـ

ت عيناهُ ترمشان،  ظر في عينيه، بينما استمرَّ
َّ
الن

هُ لم يعدْ يرغبُ 
َّ
فٍ كما لو أن

ُّ
ترمشان كثيرًا بلا توق

مواجهة الواقعِ بعينين مفتوحتين.
ــتــحــتْ 

ُ
ــن أكـــتـــوبـــر، حـــن ف ـــابـــع مـ ـــبـــت؛ الـــسَّ ــوم الـــسَّ يــ

 من المفروضِ انتهاءُ مناوبتي 
َ
أبوابُ الجحيم، كان

ــابــعــة فــجــرَ ذلــك   الــسَّ
َ
ـــاعـــة ــة فـــي المــشــفــى الـــسَّ ــيــلــيَّ

َّ
الــل

دقيقةٍ   
َ
عشرين  

َ
قبل  - تحديدًا   - الخريفيّ؛  بت  السَّ

 
َ
اعة 6:40 تمامًا، عــواءُ صواريخ السَّ ذلــك، عند  من 
ــاركُ أمـــــــواجَ الــبــحــر بــتــمــزيــق   يــــشــ

َ
ـــشـــةٍ أخـــــذ مـــتـــوحِّ

 
ْ

. وقفنا مذهولين ولم نعرف باحيِّ  الصَّ
َ
ة

َّ
صمتِ غز

ذي 
َّ
 أتتْ هذه الأصــوات، ولمــاذا! مَن ال

ْ
 أين

ْ
 مِن

ً
بداية

 
َّ
أن اكتشفنا  ــى 

َّ
 حيرتنا حــت

ْ
ــل

ُ
تــط لـــمْ  الــقــصــف!  بـــدأ 

ــتــي 
َّ
 مـــن جــهــتــنــا، مـــن الأرضِ ال

ُ
ــطــلــق

ُ
 ت

َ
ـــواريـــخ الـــصَّ

 باغتيالِ 
ً
. اعتقدنا بداية

َ
ة

َّ
 فوقها، من قطاع غز

ُ
نقف

ــعـــــاروري أو  ـــةٍ مــثــل صـــالـــح الـــ ـــاتٍ قـــيـــاديَّ شـــخـــصـــيَّ
ـــواريـــخ هــي ردُّ الــفــعــلِ   هـــذه الـــصَّ

َّ
زيــــاد نــخــالــة وأن

 
َ
ة آليَّ فعّلنا  الفائتة.   في سنيّها 

َ
ة

َّ
غــز اعتادتهُ  ــذي 

َّ
ال

ا 
َّ
ــوارئِ فــي المشفى بأعصابٍ بـــاردةٍ كما لــو كن

َّ
الــط

 طويلةٍ، 
َ
ا تدرّبنا عليه لسنين  اعتياديًّ

ً
نمارسُ عمل

كــتــور معتز حــرارة  كــتــور جمال الــحــرازيــن والــدُّ الــدُّ
ا،   الانــتــقــامَ سيكون كبيرًا جــدًّ

َّ
أن  

ُ
نــعــرف ا 

َّ
وأنـــا، كن

ا نرفض تصوّرَ 
َّ
نا كن

َّ
ا أو لعل

ً
 عقلنا كان عاجز

َّ
لكن

ذي سيسفكهُ الإسرائيليّون هذه المرّة. 
َّ
مِ ال حجم الدَّ

لم أغادرِ المشفى منذ ذلكَ الحين. 
صة  ارات؛ سواءً المخصَّ يَّ بدأتِ الإصاباتُ تتوافدُ. السَّ
حمولتها  تتركُ  تأتي،  ة  الخاصَّ تلك  أم  للإسعافِ 
أخير 

َّ
 ثمَّ تمضي لإنقاذِ المزيد. لحظاتُ الت

َ
ة البشريَّ

ــهــداء، جرحى محمولون على 
ُّ

مِ والــش بــالــدَّ حسبُ 
ُ
ت

هم 
َّ
ة أن

َّ
اءُ في غز ا. يدركُ الأطبَّ

ً
 أيض

َ
الأكتاف يصلون

ة لمواجهةٍ ملموسةٍ  منذورون طوال حياتهم المهنيَّ
ة   هذه المرَّ

َ
 الإصاباتِ المميتة

َّ
مع لحظةِ المجزرة، لكن

 أنحاءِ القطاع، كــان هناك على 
ِّ

كانت تأتي من كــل
ــذيــن دخلوا 

َّ
مــا يبدو مــجــازرَ فــي أكثر مــن مــكــان؛ ال

شــهــداء. جرحى وشهداء  عــادوا جميعًا  إسرائيل، 
 القطاع، جرحى 

َ
في قصفٍ على سوقٍ شعبيّ شمال

وشهداء في قصفٍ على مدرسةٍ في وســط مدينة 
ى أصبحنا 

َّ
ة، وما إن بلغنا عصر ذلك اليوم، حت

َّ
غز

ــهــداء، 
ُّ

ـــا الــش عــاجــزيــن عــن إحــصــاءِ عـــددِ المــجــازر، أمَّ
هــنــا، عشرون  عــشــرة  بــالــعــشــرات،  حصيهم 

ُ
ن ا 

َّ
فكن

تحت 
ُ
 بين هُنا وهُناك، لقد ف

َ
هناك، بضعٌ وعشرون

ة أبوابَ الجحيم! ما رأيته يشبه أهوال يوم 
َّ
على غز

 لك الفظاعات، لا 
َ

 أصــف
ْ
القيامة، لا لن أستطيعَ أن

أحد بشريّ يستطيع! 
 

َ
ــي كــامــل

ِّ
ــواتُ الــقــصــفِ الإســرائــيــلــيِّ تــغــط بــــدأتْ أصــ

ة 
َّ
؟! أرض غــز

ً
ة، هــل قلت مــســاحــة

َّ
مساحة قــطــاعِ غـــز

 يُتركَ 
ْ
حصى كمساحة، أصــغــرُ مــن أن

ُ
 ت

ْ
 أن

ْ
 مــن

ّ
أقــل

ــتــهِ. كــنــتُ فـــي حــيــرةٍ  يَّ  بــحــرِّ
َ

 لــيــركــض
ٌ
فــيــهــا حـــصـــان

م جباليا  عتر فــي مخيَّ
َّ
 الز

ِّ
مــن أمـــري؛ أهلي فــي تــل

 حولهم غزيرٌ فحاولتُ 
َ

القصف  
ّ
أن شمالًا، سمعتُ 

رت فيها.  ا فكَّ
ً

الاطمئنان عليهم. خطيبتي نور أيض
 في يديّ 

َ
 الجرحى والأشلاء الذين

َ
ا بين

ً
ت

َّ
بقيت مشت

 
ِّ

 الموتَ في كل
ُ

 يحمل
ُ

 أهلي وخطيبتي، القصف
َ
وبين

 مــكــان. كــانــوا يقصفون بلا 
ِّ

مــكــان، الجحيمُ فــي كــل
هم يريدون 

َّ
أن البدايةِ   

ُ
أدركنا بوضوحٍ منذ فٍ، 

ّ
توق

ـــان الـــقـــطـــاع. أيُّ مـــخـــلـــوقٍ حــيٍّ   لـــســـكَّ
ً
 كـــامـــلـــة

ً
إبـــــــادة

 يُعتبرُ بنكَ أهدافٍ للقصفِ 
َ
ة

َّ
موجودٍ على أرضِ غز

 
ّ

 الحدودِ وكل
ّ

ل انتهكوا كل  اليومٍ الأوَّ
ُ
دمير. منذ

َّ
والت

 
َّ
 هــم لا يعتبرون أن

ً
قــوانــنِ حقوق الإنــســان؛ أصــا

 
ْ

ة كي تكون لهم حقوق، ألمْ يقل
َّ
هناك بشرًا في غز

ة!  بشريَّ حــيــوانــاتٍ  يقاتلون  ــهــم 
َّ
بــأن ــرُ جيشهم  وزيـ

اعات الأولى،   طارق في السَّ
َ

عنا زميلنا المسعف ودَّ
اس 

َّ
عِ الن اسِ ومن أشجِّ

َّ
طارق عاشور من أحسنِ الن

ل من القصفِ   في اليومِ الأوَّ
َ
اس. سقط

َّ
ومن أطيبِ الن

ي عمله.  وهو يسعف الجرحى، لقد قتلوه وهو يؤدِّ

مشفى المعمدانيِّ
اء بِأكْثر 

َ
ف

ِّ
ع الش ى المعْمدانيِّ عن مُجمَّ

َ
 يَبعُد مَشف

َ
ل

ت 
َ
دمَا وَصل

ْ
عِن اك 

َ
هُن ت 

ْ
كُن رات، 

ْ
مسَة كِيلومت

َ
مِن خ

القصْف،  ة 
َ
حظ

َ
ل فِيه  ــوا 

ُ
كَــان ذين 

َّ
ال ازحين 

َّ
الن ء 

َ
شــا

َ
أ

.
ً
فحمَة

َ
كان الواصلون فِي مُعظمهِم جُثثاً مُت

ــه 
َّ
سْــفــل كَــأن

ْ
ـــمَّ نظر لِــأ

ُ
م ث

َ
ة عــن الــكــا

َ
ــجــأ

َ
ــف ف

َّ
ــوق

َ
 - ت

عَيْناه  الأرْض،  فِي  ه 
َ
حَول ك  حرَّ

َ
يَت ــيْء 

َ
يَبحَث عن ش

ك رَأســه  ــمَّ حَــرَّ
ُ
ــان. عَــدّل جلسَته ث

َ
فان تــرْمــش

َّ
 تتوق

َ
ل

ان 
َ
عَيْناه تبْحث ا، 

َ
قِي نظراتن

َ
لت

َ
ت أن  دُون  جاهي 

ِّ
بِات

ت 
َ
خــذ

َ
مْــع فِــي عيْنيْه أ ــابُ الــدَّ

َ
ـــيْء بعيد، هِــض

َ
عــن ش

ــرْب 
َ

ــه، ض
َ

لت رُمُــوش
َ
ثق

َ
مْــع أ ات مِــن الــدَّ ــرجــرَج، حَبَّ

َ
ــت

َ
ت

حَاوِل 
ُ
ه يَبعُد حَشرَة ت

َّ
كَأن مَام عيْنيْه 

َ
أ بِيَده  هَواء 

ْ
ل
َ
ا

م:  
َ

ابَع الكل
َ
مَّ ت

ُ
ة ث

َ
حظ

َ
ا ل

َ
ت نظراتن

َ
ه، اِلتق

ْ
رِب مِن

َ
قت

َ
أن ت

د  مُحمَّ كْتور  الدُّ فى 
ْ

المش مُدير  اليوْم طلب  لِــك 
َ
ذ فِــي 

زول لِقسْم 
ُّ
ة الن يَّ بِّ

ِّ
واقم الط

َّ
بُو سَلمِية مِن جميع الط

َ
أ

ة  لاءِ البشريَّ
ْ

ش
ْ

ا بِال
ً
وارئ فوْرًا، كان القسْم مليئ

َّ
الط

ــن يــبْــحــثــون  ــذيــ ــ
َّ
هـــــالـــــي ال

ْ
ــمــة وال ــثـــث المــتــفــحِّ ــجـ ـ

ْ
وال

ــا فِــي حُــجــرَة مِــن حُــجــرات 
َّ
ــا كُــن

َ
عــن أقــاربِــهــم، وَكَــأنــن

ـــث عــلــى الأرْض، 
َ
ــث ــة، جُـ

َ
ســـــــرة مُــمــتــلــئ

َ
لأ

َ
الــجــحِــيــم، ا

ــهــات  مَّ
ُ
ــام، أ لأقـــسـ

َ
ات بـــنْ ا ــاء فِـــي المـــمـــرَّ جَـــرحَـــى ودمــ

 مَلامِح 
َ

بِــا مـــوَاتٍ 
َ
أ يـــادِيَ 

َ
أ حــيَــاءٌ يُمْسكون 

َ
أ يبكِين، 

ــة 
َّ
ــخ فِـــي جُــث

ُ
ــركــوهَــا، صــبــيٌّ يَــنــف

ْ
ويـــرْفـــضـــون أن يــت

هُ- مُحاوِلًا إِعادتهَا  طعَةِ الأوْصال -كانت أمَّ
َ
ة مُق

َ
اِمرأ

يْط 
َ

ل، خ
ْ
ةٍ لِطف

َّ
ء جُث

َ
شــا

َ
 آخر يَجمَع أ

ٌ
رَجُــل حيَاة، 

ْ
لِل

ل  ــع لِيشكِّ ــجــمَّ
َ
ــرَاء يَــت ــمْـ ــوْداء وحـ ــ رفــيــع مِـــن دِمَــــاء سَـ

ــوم بِمسْحه 
ُ
يَــق أن  حــدُهــم 

َ
أ يَلبَث  مَــا   صغيرًا 

ً
سَــيْــا

لة فِــي الخامسة عَــشــرَة مِن 
ْ
ط.  أتـــوْا بِطف

َ
عــن الــبــا

مِن  قرْب 
ْ
بِال صرُخ 

َ
ت كَبِيرَة  مُصَابَة بِحروق  عُمْرِها 

تيِْ مِن عَائِلة 
ْ

خ
ُ
تا أ

َ
خرَى، كَان

ُ
لة أ

ْ
فحمَة لِطف

َ
ة مُت

َّ
جُث

مُــحــاوِلا طمْأنتهَا،  ولـــى 
ُ
لأ

َ
ا عَــالِــج 

ُ
أ ت 

َ
بَــدأ الكحْلوتْ، 

ا مَا فِيني شي، 
َ
ا مَا فِيني شي، أن

َ
صرُخ »أن

َ
ت ت

َ
كَان

مــانِــي الــكــحْــلــوتْ«، 
َ
ــتِــي اِســمــهَــا أ

ْ
خ

ُ
ـــتِـــي؟ أ

ْ
خ

ُ
ــهــا أ

ْ
ويــن

خــتِــهــا بَــاحِــثــة عَــنــهَــا، 
ُ
ــبــكِــي وتــصْــرخ اِسْــــم أ

َ
ــت ت

َ
كَــان

مة  ــهــا المتفحِّ
ُ
خــت

ُ
ــت هِــي أ

َ
كَــان بِــقــرْبِــهَــا  تة  ــتُ الميِّ

ْ
الــبــن

ــاب 
َ

ـــت هِــض
َ
ـــاف

َ
ف عــلــى مــامــحــهَــا. ط ــعــرَّ

َ
ــت

َ
ـــم ت

َ
لـــتِـــي ل

َ
ا

شيجَ 
َّ
الن بدأ  أخيراً،  فجرتْ 

ْ
وان أهْدابه  ف 

ْ
ل

َ
خ مْع  الدَّ

ــع 
َ
ــبْــل أن يَــرف

َ
ــوم، حــاولــتُ مُــواســاتــه ق

ُ
بِـــصَـــوتٍ مَــكــت

رتْ 
ّ
لتْ وتقط

ّ
ت

َ
ف

َ
رَأسه ويمْسح بِيديْه أهْدابه التِي ت

موع:  عليْهَا بقايَا الدُّ
ــم  ــسْـ ــــاة مِــــــن قِـ

َ
ـــــا الــــفــــت

َ
ـــــرجْـــــن

ْ
أخ

هَا بَيْ 
َ
خت

ُ
وارئ وَوضعنا أ

َّ
الط

هرْتُ فِي 
ْ
قد اِن

َ
هداء. ل

ُّ
ث الش

َ
جُث

رْتُ في  حْظة تمامًا وفكَّ
َّ
ك الل

ْ
تِل

قسْوة 
ْ
وال م 

ْ
ل

ُّ
الظ مِــن  ــخــروج. 

ْ
ال

ــــهــــم 
َّ
جَـــــــــال بِــــأن ـــــصـــــوِيـــــر الـــــــــرِّ

َ
ت

ا 
ً
ت عاجز

ْ
مُتماسكون دائمًا، كُن

ماسك 
َّ
الت وَحَاولت  ق 

ْ
ط

ُّ
الن عن 

 ،
ْ
مِن جَديد بِدافع الواجب فقط

ـــحْـــو هـــؤلاء 
َ
ــبِــــي المـــهْـــنِـــي ن وَاجــ

مَاسكت 
َ
حايَا. ت

َّ
حْو هؤلاء الض

َ
هلِي، ن

َ
حْو أ

َ
البشر، ن

وم بِتبْدِيل 
ُ
ق

َ
دمَا أ

ْ
ت عِن

َ
صعَب الأوْقات كَان

َ
كملت. أ

َ
وَأ

إِلى  ر 
ُ
نظ

َ
أ ــا 

َ
وَأن أنــهَــارُ  ت 

ْ
كُن  ،

ً
ليلا ة  الجراحيَّ ثِيابي 

حْظة 
َّ
الل هَــذِه  فِــي  مَــاء،  الــدِّ مِنهَا  ر 

ُ
قط

َ
ت لــتِــي 

َ
ا ثِيابي 

ت أعيش المــوْت 
ْ
ــي، كُن

َ
ــت

َ
ــرف

ُ
بــكِــي وَحـــدِي فِــي غ

َ
ت أ

ْ
كُن

ــفــال 
ْ
ط

ْ
ــحْــروقــة وال

ْ
قة وال

َّ
ــا مــع الأجْــســاد الممز يــوْمــيًّ

مــاء.  ــر بِــالــدِّ
ُ
ــقــط

َ
ــهَــار ت

َّ
ــر الــن المــوتــى وثــيــابــي فِـــي آخـ

ا؟  
َ
 هـــذ

ِّ
ــر إِيـــامًـــا مِـــن كُــــل ــثـ ــعــرفِــن مَـــا هُـــو الأكْـ

َ
هـــل ت

 
َ
يَــدُرن هاتٍ  مَّ

ُ
أ صوّرِي 

َ
آلمني، ت مَا  ر 

َ
كث

َ
أ  

َّ
كُن هات.  الأمَّ

 ،
َّ
أبْنائهن ن عن مصير 

ْ
ل
َ
ــتِ ويسْأ

ْ
الــوق ــوَال 

َ
ط ك 

َ
حَول

ح الحيَاة 
ْ
 على مَن

ٌ
ــادِرة

َ
كِ ق

َّ
ن

َ
 أ

ّ
 يَعتقِدن

َّ
نهُن

َ
خيلِي أ

َ
ت

ةٍ 
َ
رِيق

َ
ط ي 

َ
وَبـــأ سأجيب  ة  مَــرَّ كــمْ  خيلِي 

َ
ت  ،

َّ
لِبْنائهن

وا.
ُ
 قد مَات

َّ
 أبْناءهن

َّ
بِأن

غزةّ الصغرى
ةٍ:  أساسيَّ مبانٍ  ثلاثة  على  فاء 

ِّ
الش عُ  يحتوي مجمَّ

ـــصـــات، ومــبــنــى  ـــخـــصُّ
َّ
ـــــوارئ، مــبــنــى الـــت

َّ
مــبــنــى الـــــط

ــخــزيــن. 
َّ
ــةٍ لــــإدارة والــت  لمــبــانٍ فــرعــيَّ

ً
الــــولادة، إضــافــة

ة، بتقديم 
َّ
 قطاع غز

ِّ
ع، وهو الأكبر في كل يقوم المجمَّ

، لذلك عندما  ة لأكثرَ من مليون غزيٍّ يَّ بِّ
ّ
الخدمات الط

بدايةِ نوفمبر  يَّ في  البرِّ  هجومها 
ُ

بــدأت إسرائيل
هِ جنوب  وجُّ

َّ
ــاسَ بالت

َّ
عـــوا مــنــشــوراتٍ تــأمــرُ الــن

َّ
ووز

ع،  المجمَّ لاقتحام  ة  نيَّ لديهم   
َّ
أن عرفنا  ة، 

َّ
غــز وادي 

لتنفيذها  وتحتاج   
ً
واضحة هجير 

َّ
الت  

ُ
ة

َّ
خط كانت 

ة   من خدمات الإسعاف وبقيَّ
ً
 الأهالي بداية

َ
حرمان

ــــدأوا يقصفون  ـــة.  فـــي الــبــدايــة بـ ـــيَّ ـــبِّ
ّ
الــخــدمــات الـــط

ــام أكثر  ة لإرغــ  المــشــفــى، كــانــت حــربــا نفسيَّ
َ
مــحــيــط

ــــف نـــــــازحٍ ومــــريــــضٍ عـــلـــى مـــغـــادرة  مــــن ســبــعــن ألـ
ة، 

َّ
ــع، ومـــع اشـــتـــدادِ الــقــصــف عــلــى مــديــنــة غـــز المــجــمَّ

الإســعــاف،  لخدمة  المشفى  مباني  معظمُ  لــتْ  تــحــوَّ
صٌ في أمراض القلب وبقيت أعمل في  أنا متخصِّ
 لعملي الإضافيِّ في 

ً
ة إضافة قسم الأمراض القلبيَّ

ة  الإسرائيليَّ القتل   
ُ
آلــة ــوارئ. 

َّ
والــط الإســعــاف  قسم 

اعة  اعة، المجازرُ على مدار السَّ تعمل على مدار السَّ
اعة،  والجرحى يصلون إلى المشفى على مدار السَّ
تقريبًا  الوحيد  فــاع  الــدِّ  

َ
فاء حاجز

ِّ
الش عُ  مجمَّ كــان 

ة  اليوميَّ المــجــازر  مــن   وينجو 
ُّ
الــحــظ ــن يسعفه  عــمَّ

المــتــوالــيــة بفعل الــقــصــف الإســرائــيــلــيِّ عــلــى شمال 
ــع   مـــن مــحــيــط المــجــمَّ

ُ
ــدَّ الــقــصــف ــتـ ة بــكــامــلــه. امـ

َّ
ــز ــ غـ

ليشمل قسم الولادة ومبنى غسل الكلى والأقسام 
زة،  ــة ومن ثمَّ استهدفوا مبنى العناية المركَّ الإداريَّ
إليها،  ــتــي وصلنا 

َّ
ال  وســائــل الإعـــام 

ِّ
بــكــل صلنا 

َّ
ات

 الجيش الإسرائيليَّ 
َّ
ه أن

ِّ
ا نصرخ أمام العالم كل

َّ
كن

بعين  فاء بمرضاه ونازحيه السَّ
ِّ

يقتحم مشفى الش
ركنا وحدنا، ولم يكن لاستغاثاتنا أيّ 

ُ
 ت

ْ
ا، لكن

ً
ألف

منعوا  ة،  الإسرائيليَّ ابات  بَّ الدَّ جــدوى.  حاصرتنا 
الجرحى الجدد من الوصول إلى المشفى، المرضى 
أصبحنا  معهم  ع ونحن  المجمَّ  

َ
داخـــل  

َ
ــازحــون

َّ
والــن

بنا   
ُ
غـــذاء، يحيط مــاء ولا  بــا كهرباء ولا  سجناءَ 

ـــابـــات وطـــائـــرات الــــــدّرون. هناك  بَّ ــاصــون والـــدَّ
َّ
الــقــن

الــعــديــد مــن الــحــالات الــحــرجــة الــتــي لا تــقــوى على 
الــــخــــروج، إخـــراجـــهـــا بـــهـــذه الــحــالــة يــعــنــي قــتــلــهــا، 
مود. جمعنا المياهَ   من خيارٍ غير الصُّ

ْ
لذلك لم يكن

ــوارئ وتجهّزنا 
َّ
ــة فــي قسم الــط ــبــات الــغــذائــيَّ

َّ
والمــعــل

المسؤول  المهندسُ  سيطول،  كــم  نعرف  لا  لحصارٍ 
ــارَ  ــيَّ

َّ
عــن إمـــــداداتِ الــكــهــربــاء اســتــطــاعَ أن يــبــقــيَ الــت

ته  يَّ ـــوارئ لأهمِّ
َّ
الــكــهــربــائــيّ حــصــرًا عــلــى قــســم الـــط

آلاتِ  على  يعيشون  ــذيــن 
َّ
ال البشر  لحياة  سبة 

ِّ
بالن

لدينا  الــخــدّج،  حاضنات  أو  الاصطناعيِّ  س 
ُّ
نف

َّ
الت

ا بعض 
ً

الوقودُ المخزن قبل الحصار وجاءنا أيض
ات 

َّ
 محط

ُ
عت به بعض ــذي تبرَّ

َّ
الــوقــودِ الإضــافــيِّ ال

ة، لـــن يــكــفــي كــثــيــرًا هــذا 
َّ
ــوقـــود الـــخـــاصّـــة فـــي غـــــز الـ

اقةِ 
َّ
للط استخدامنا  صر 

َ
ق  

َّ
لكن القليل،  الاحتياطيّ 

ة على تلك الآلات، سيعطي تلك الأجسادَ  الكهربائيَّ
 بأرواحها.

ً
ثة ا أطول للبقاء متشبِّ

ً
 وقت

َ
المنهكة

ة نرفعُ   مــرَّ
ِّ

 لنفسي في كــل
ُ

، كنتُ أقــول
ٌ
المــوت رحــمــة

وح، لقد  ناعيِّ عن أحدٍ أسلم الرُّ س الصِّ
ُّ
نف

َّ
أجهزة الت

ــاء فــي حـــروبٍ سابقة فــي هذا  قـــرأتُ كثيرًا عــن أطــبَّ
حــيــم، هل  الــرَّ المـــوتِ   

َ
أعــطــوا مرضاهم حقنة العالم 

ذين 
َّ
اء ال ةٍ أنظرُ في عيونِ الأطبَّ  مرَّ

ِّ
تعلمين! في كل

نا أقسمنا جميعًا 
َّ
كانوا في المشفى أشعرُ كما لو أن

ى آخر نفس.
َّ
 بأرواحِ مرضانا حت

َ
ث أن نتشبَّ

ــابــاتــهــم تــحــاصــرُ المــبــانــي،  ــتْ دبَّ ــ ــى الآن مـــا زالـ
َّ
حــت

 
ً
هم لــم يــدخــلــوهــا بــعــد، بــالأمــسِ قــنــصــوا رجــا

َّ
لكن

ــــا لابــنــه 
ً
ــق ــاك، كـــــان مــــرافــ ــبــ ــ

ّ
ــش ـــن الــ يـــقـــف بـــالـــقـــرب مـ

اباتُ تسير على الجثث،  بَّ  أمامه. الدَّ
َ

تل
ُ
الجريح وق

مها  تكوُّ ارات،  يَّ السَّ  
ُ

تجرف أعيننا،  أمــامَ  ها 
ُ
تسحق

ذون بــتــدمــيــرِ المــبــانــي 
َّ
ثــــمَّ تــعــجــنــهــا، كـــانـــوا يـــتـــلـــذ

 شــــيءٍ مــنــتــهــكٌ، كــانــوا 
ُّ

ـــارات والأبـــــــواب، كـــل ـــيَّ والـــسَّ
دون إذلالنا، يُسعدُهم ذلك، يُضحكهم. يتعمَّ

كانت  بالهواء.  رئتيه  الكلام، ملأ  عن   
ً
برهة ف 

ّ
توق

 عن الاهتزاز، أشاحَ وجهه 
ً
فتْ قليلا

َّ
رموشهُ قد توق

ا عن شيءٍ 
ً
جانبًا، كان ينظر بعيدًا في أعماقه باحث

 الهواءَ من رئتيه وتابع َالكلام:
َ
ما، ببطءٍ أفرغ

 بناء المشفى يعتمدُ علينا، لقد 
َ

 شيءٍ داخل
ُّ

كان كل
 شيء، في البداية كان الأمر يبدو غريبًا، 

ّ
فعلنا كل

ا نقوم 
َّ
ون، كن يُّ

ِّ
ضون والمرافقون والفن اء والممرِّ الأطبَّ

كمعالجين  نعمل  عام، 
َّ
الط ز  نجهِّ ظافة، 

َّ
الن بأعمال 

ين ومن ثمَّ نصبح مراسلين حربيّين؛ قطعوا  نفسيِّ
فاء لتنقطع أخبارنا 

ِّ
 مناطق الش

ِّ
صالات عن كل

ِّ
الات

ا، 
ً
أن نفعل شيئ كــان يجبُ  ـــام،  أيَّ العالم لثلاثة  عن 

 ضــعــيــفــة فـــي منطقة 
ً
 هــنــاك تــغــطــيــة

َّ
 أن

ُ
ــرف ــ أنـــا أعـ

ع، كنتُ   بــن مبنيين فــي المجمَّ
ُ
يــربــط ـــذي 

َّ
ال الجسرِ 

 
َّ
 المشكلة أن

َّ
 على أهليّ، لكن

َّ
أذهبُ هناك كي اطمأن

إلــى هناك يصبحُ  يذهب  ـــذي 
َّ
وال  

ٌ
 مكشوفة

َ
المنطقة

لعدسات  بًا 
ُّ
تجن  

ُ
نزحف ا 

َّ
كن للقنص،   

ً
سهل ا 

ً
هدف

اصين وطائراتهم المسيرة، فعلنا هذا أكثر من 
َّ
القن

 المعلومات إلى العالم 
َ

 تصل
ْ
ة، يجب أن خمسين مرَّ

ة   أشعَّ
ُ

اصاتُ ترسل
َّ
يل كانت القن

َّ
، في الل الخارجيِّ

نــزحــف خلال  ــا 
َّ
وكــن بكاملها  المنطقة  تمسح  لــيــزر 

ا نفعل ذلك، لقد 
َّ
 كيف كن

ُ
ق  ذلك، أنا الآن لا أصدِّ

ِّ
كل

ا للموت، فقط كي يبلغوا أخبارَ 
ً
كان الجميعُ جاهز

هم مخاطرة. 
ّ
، لقد كنتُ أقل المرضى للعالم الخارجيِّ

فاد، أصبحت شفاهُنا بيضاءَ 
َّ
بدأ الماءُ والغذاء بالن

ــى أصــبــح مـــن العسير 
َّ
 مـــن الــعــطــش، حــت

ً
ــقــة

ِّ
مــتــشــق

ــز مــن هو  ة أن يــمــيِّ ــرَّ ل مـ عــلــى أيِّ شــخــصٍ يــرانــا أوَّ
طون 

ُ
ــفــال يَسق

ْ
بيب. بــدأ الأط

َّ
المــريــض ومــن هــو الط

 مَنح وُجوههمْ 
ُ

لهُزال
َ
ا لجُوع، 

َ
ا ة 

َ
حْت وَطأ

َ
ت ى 

َ
مَرض

ــوْتِ.  ــحْــت مِــنــجَــل المــ
َ
مَـــامِـــح مــن سَــيــصــبِــح قــريــبًــا ت

لــتِــي عَلمَت مِــن زوْجــهَــا 
َ
ا وْجـــات المسْعفين 

َ
إِحْـــدى ز

ـــةٍ تقع 
َ
ـــرف

ُ
ــبــات فِـــي غ

َّ
بِــاحْــتــمــال وُجُــــود بَــعْــض المــعــل

ررَت وحْدهَا مُوَاجهَة الجيْش 
َ
فى، ق

ْ
ابة المش على بَوَّ

ث 
َ

ــا
َ
بِهَا ث حق 

ْ
المـــرْأة لِتل ك 

ْ
تِل ــرجَــت 

َ
، خ الإسْــرائــيــلــيِّ

ابات.  بَّ رفة المحاطة بِالدَّ
ُ
لغ

َ
ك ا

ْ
حْو تِل

َ
ريَات ن

ْ
خ

ُ
نِسَاء أ

ربَـــع نِــسَــاء 
َ
ــصْــديــق، أ

َّ
 على الــت

ً
ــة  عَــصــيَّ

ً
ــة

َ
ــحــظ

َ
ــت ل

َ
كَــان

ــجِــن  ــــودٍ مُــدجَّ
ُ
ــن ــتِــيــبَــة جُــ ــة كَ ــهَـ ــوَاجـ  فِــــي مُـ

َّ
وحـــدهـــن

ابة  البوَّ وَرَاء  ا 
َّ
كُن عات،  درَّ

ْ
بِال اصة ومحاطين 

َّ
قن

ْ
بِال

 اسْــتــمــررن 
َّ
ــهــن

َّ
 كـــيْ يــرْجــعْــن ولــكــن

ّ
ــــادِي عَــلــيــهِــن

َ
ــن ــ

ُ
ن

ـــادرة عن  ــيــزر الـــحـــمْـــراءَ الـــصَّ
ِّ
ـــوط الــل

ُ
ـــط

ُ
مْــن. خ يــتــقــدَّ

جِد 
َ
ت ت 

َ
بَــدأ ين  الإسْرائيليِّ اصة 

َّ
القن بَنادِق  هات  وَّ

ُ
ف

صرُخ 
َ
ا ن

َ
، بَقِين

َّ
 ورؤوسهن

َّ
حْو أجْسادهن

َ
هَا ن

َ
طريق

م يخفن ولم يَستجِبن 
َ
 ل

َّ
هن

َّ
عَليهِن كيْ يرْجعْن ولكن

 
ٌ
انِية

َ
هَا ث

ّ
ن

َ
 أ

ً
فقد توازني، عرفت قبْلا

َ
ا، كدت أ

َ
لِندائن

يزر الأحْمر 
ِّ
عَاع الل

ُ
صاصة عن ش فصِل الرَّ

َ
 ت

ٌ
وَاحِدة

ــرِف مَـــا حــصــل بَــعْــد  ــ عـ
َ
 أ

َ
ــة. ل ــدقــيَّ

ْ
ــلِــقــه الــبــن

ْ
ــط

ُ
ــذِي ت ــ لـ

َ
ا

ركُضان 
َ
دمَي ت

َ
كننِي وَجــدت ق

َ
ل لِــك وكيْف حصل، 

َ
ذ

وبــدأت   
َّ
أمــامَــهــن بِنفسي  رمَــيــت  حوهن، 

َ
ن بجسدي 

ا طبيب، 
َ
ة: أن عبْريَّ

ْ
عرِفها بِال

َ
صِيرَة أ

َ
صرُخ بِجمل ق

َ
أ

تْ 
َ
 حَـــمْـــراءُ بَـــدأ

ٌ
ــة شــعَّ

َ
ـــا طبيب، أ

َ
ــار، أن

َّ
ــلــقــوا الــن

ْ
ــط

ُ
 ت

َ
ل

ت  ــقــد مَــرَّ
َ
ــعــرفِــن! ل

َ
ءٍ على وَجــهِــي، هــل ت

ْ
تسيرُ بِــبــط

ت 
ْ
قد كُن

َ
حْظة، ل

َّ
ك الل

ْ
مَام عَيني فِي تِل

َ
ا أ

ً
ف

ْ
حَياتِي خط

ت 
ْ
ــه، كُن

ْ
بــحَــث عَــن

َ
ــت أ

ْ
علنِي كُــن

َ
 ل

ْ
ــمــوْتِ، بــل

ْ
ا لِــل

ً
جــاهــز

ساء وَرائِي، سُمعَت 
ِّ
ف والن

ْ
خل

ْ
مشِي لِل

َ
ت أ

َ
به. بَدأ

ُ
طل

َ
أ

ا 
َ
فن، بَقين

ْ
 تخ

َ
فن، ل

ْ
 تخ

َ
ول ل

ُ
ق

َ
وماً، فبدأتْ أ

ُ
بُكَاءً مَكت

ابة. تهم إلى البوَّ
ْ
ى أوصل

َّ
ا حَت

َ
راجَع هَكذ

َ
ت

َ
ن

ــدِيٍّ إِسْرائيليٍّ 
ْ
ــت وَحــدَك« جاء صَــوْت جُــن

ْ
ن

َ
عَال أ

َ
»ت

ــلــع 
ْ

ــوْتِ! »اِخ ـ ــر الـــصَّ ل مُــكــبِّ
َ

ــة مِـــن خِــــا ــم الــعــربــيَّ
َّ
ــكــل

َ
يَــت

ضباط أسير، 
ْ
فذت الأوامر بِان

َ
ثِيابك وارْفع يديْك«، ن

نه 
َ
سم بِأ

ْ
صرُخ وأق

َ
ا أ

َ
عْلى وَأن

ْ
بَقيت عاريًا وَيَداي لِل

 :
َ
رَاخ ابعتُ الصُّ

َ
اخل سِوى المرْضى، ت  يُوجَد فِي الدَّ

َ
ل

عام، سَوْف 
َّ
اء والط

ْ
ل

َ
 مُقومَات الحيَاة؛ ا

ّ
ا كُل

َ
قد فقدْن

َ
ل

ــا 
َ
ــعَــطــش قــريــبًــا. أن

ْ
لـــجُـــوع وال

َ
لــجــمِــيــع مِـــن ا

َ
يَــمُــوت ا

 يُوجَد سِوى حالات حَرجَة وَإصابات 
َ

ه ل
َّ
ن

َ
أ سِم 

ْ
ق

ُ
أ

ين.  ــجــرْحــى المدنيِّ
ْ
ــســاء وال

ِّ
ــفــال والــن

ْ
ــطِــرَة بــن الأط

َ
خ

ـــمَّ عُــدْت 
ُ
ال عــاريًــا. ث

َ
ز

َ
ــت مَــا أ

ْ
ــفــسِــي، كُــن

َ
ــظــرت إِلـــى ن

َ
ن

اء 
ْ
ل

َ
ب ا

ُ
طل

َ
ف، أنا فقط أ

ُّ
وق

َ
 ت

َ
م بِل

َ
س الكل

ْ
ف

َ
رت ن وكرَّ

لجُنود: 
َ
وجهَت بِحديثي لِرفاقه مِن ا

َ
مَّ ت

ُ
عام. ث

َّ
والط

لوا، 
ُ

دْخ
ُ
وْا وشاهدوا بِأعْينكم، ا

َ
ال، تعال

َ
طف

َ
لبهم أ

ْ
أغ

لجُوع.
َ
ال يَبكُون مِن ا

َ
طف

َ
د أ هم مُجرَّ

َّ
إِن

وجْهًا  الإسْرائيليّ  الجيْش  قي 
َ
لت

َ
أ ة  مَــرَّ ل  وَّ

َ
أ ــت 

َ
كَــان

لـــتِـــي 
َ
ة ا

َّ
ــــــز

َ
ـــــا أعـــيـــش فِــــي غ

َ
ا! أن

َ
ــخــيــلِــي هــــــذ

َ
لِــــوَجــــه. ت

نا 
َ
ويمْنعون ا 

َ
يُحاصرونن كبيرًا،  ا 

ً
سِجْن جَعَلوهَا 

نا 
َ
تلون

ْ
خول منذ سنين طويلةٍ، يق روج والدُّ

ُ
لخ

َ
مِن ا

ة  ــة وَهـــذِه هِــي المــرَّ
َ
ــوِيــل

َ
ــذ سِــنــن ط

ْ
بِصواريخهم مُــن

عرفِين مَاذا حصل 
َ
واجههم بِهَا. هل ت

ُ
لتِي أ

َ
ولى ا

ُ
لأ

َ
ا

اء! 
َْ
ناكم بِال

ْ
وْا جِئ

َ
ا: تعال

َ
ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
يْل ق

َّ
بعد ذلك!؟ فِي الل

ى 
َ
مَبن مِــن  ك  حرُّ

َّ
بِالت ا 

َ
ن

َ
ل سَمحُوا  ناهم. 

ْ
صدق حْن 

َ
ن

ــهــم جلبوه! 
ّ
ــاء الــذي قــالــوا إن

َْ
تــي بِــال

ْ
لِخــر فقط لِــنــأ

ا 
َ
ن

َ
اء، سَمحُوا ل

َْ
ا بِال

َ
ن

َ
وا ل

ُ
م يَأت

َ
ا كذبًا، ل

َ
لكن كان هذ

ا 
ّ
ن

ّ
ا خز

َّ
ا المبْنى كُن

َ
ك إِلى مَبْنى آخر، وَفي هذ حرُّ

َّ
بِالت

ة عن  واصق العربيَّ
َّ
زعُوا الل

َ
بْل الحصَار. هم ن

َ
ماءً ق

ة،  عبْريَّ
ْ
بِال ــواصِــق 

َ
ل فوْقهَا  المــاء، ووضــعــوا  عبوات 

ـــاع 
َ
ف ــدِّ  مِـــن جَـــيْـــش الـ

ٌ
ـــدمَـــة

َ
ــق ــوبــا عــلــيْــهَــا: مُـ

ُ
كـــان مَــكــت

عوهَا 
َّ
هُم اِلتقطوا صُوَراً ووز

ّ
ن

َ
أ همْتُ 

َ
! ف الإسْرائيليِّ

ــعــرَت 
َ

ــاء. ش ــ
ْ
ل

َ
ــونــا ا

َ
عْــط

َ
ــهــم أ

َّ
على الإعْــــام، لــيــدّعــوا أن

طع 
َ
ست

َ
أ لِــم  يكْذبون،  ــمَّ 

ُ
ث ا 

َ
تلونن

ْ
يق جر، 

َ
ف

ْ
سأن ننِي 

َ
أ

وه.
ُ
عل

َ
ت لِوسائل الإعْلام مَا ف

َ
قل

َ
مْت ون الصَّ

جرْحى، 
ْ
عِمه لِل

ْ
مْر لِنط

َّ
ا سِوى بَعْض الت

َ
ديْن

َ
م يَبْق ل

َ
ل

خِــــي 
َ
ــبــات المـــالـــح، أعــطِــيــت أ

َّ
ــاء المــعــل ـــشـــرَب مــ

َ
ـــا ن

َّ
ــن كُـ

المسْعفين  يسْتهْدفون  وا 
ُ
كَان مْر، 

َّ
الت بَعْض  صاب 

ُ
لم

َ
ا

هم ولم 
ْ
مِن خِــي كان واحــدًا 

َ
أ اس، 

َّ
الن قذون 

ْ
يُن ذين 

َّ
ال

ــامــات  ـــت الــحــمَّ
َ
ـــــاء كَـــان

ْ
ل

َ
ــيَـــاب ا يَـــكُـــن مُــسَــلــحًــا. فِـــي غِـ

ــكُــون 
َ
ــاء الــحــاجــة، ت

َ
ــض

َ
ــد ق

ْ
ا عِــن

َ
ــا عليْن ــا إِضــافِــيًّ

ً
عِــبْــئ

دمَا يَعجِز البشر عن القيَام 
ْ
ا عِن الحيَاة وَاهِية جِدًّ

هَا، 
َ
ل ى 

َ
يُرث ة 

َ
حَال فِي  ا 

َ
أصْبحْن ــة!  لــيَّ الأوَّ بِحاجاتهم 

ا 
َ
عف، وتراكمتْ الأوْساخ! صَارَت أجْسادن

ْ
ا نض

َ
ن

ْ
بدأ

اد 
َ
ف

َ
ا مع ن ع سُوءً

ْ
دَاد الوض

ْ
ة. اِز

َ
قِيل

َ
ا! صَارَت ث

ً
سُجون

سام 
ْ
الأق بَعْض  الكهْرباء عن  ا نفصل 

َ
ن

ْ
بدأ الوقود، 

وَحاضِنة  زة  المركَّ العناية  لِقسْميْ  رهَا 
ِّ
لِنوف المهِمة 

الوقود على  ــارَف 
َ

هاية ش
ِّ
الن وَفِــي  الخدّج،  فال 

ْ
الأط

قِسْم  بَـــنْ  المفاضلة  ا 
َ
عليْن وَيــجِــب  ــا  نِــهــائِــيًّ ــاد 

َ
ــف

َّ
الــن

ــرارًا  ــ ــان قـ ــــفــــال. كــ
ْ
ــنـــة الأط ــاضِـ ــزة وَحـ ــ ــركَّ الــعــنــايــة المــ

حظات حِين 
َّ
صعَب الل

َ
ت هَذِه مِن أ

َ
ا، كَان صعْبًا جِــدًّ

جَسدِك  مِــن  ا 
ً
شيْئ ع 

َ
قط

َ
ت أن  ا  حرْفيًّ عليْك  ب  وجَّ

َ
يَت

ــب  ــوجَّ
َ
ــت ـــق، حِــــن يَ ــيِّ ـ

َ
ــبُـــور مــمــرٍّ ض ــســتــطِــيــع عُـ

َ
كــــيْ ت

يره. 
َ
ر من يَجِب أن يَمُوت كيْ يعيش غ قرَّ

َ
عليْك أن ت

الكهْرباء  ــوفِــيــر 
َ
ت ر  ــقــرَّ

َ
وَت الــقــرَار  ــخــذ 

ّ
اِت هاية 

ِّ
الن فِــي 

زة  ات المجهَّ فال على غيْرهَا مِن المعدَّ
ْ
لِحاضِنة الأط

جرْحى.
ْ
زة بِال عناية المركَّ

ْ
لِل

ا 
َ
تِ فِي مَكانِنا مَاذ

ْ
و كُن

َ
ا، ل سانيًّ

ْ
 إِن

ً
ا عمل

َ
هل كان هذ

تهم  حِصَّ ذوا 
ُ

يَأخ م 
َ
ل ال 

َ
طف

َ
أ علين! هؤلاء 

ْ
ت ستف

ْ
كُن

اك جَرحَى 
َ
علين؟ هُن

ْ
ت ستف

ْ
ا كُن

َ
مِن الحيَاة بعْد، مَاذ

ا، 
ً
هُم شيْئ

َ
فعَل ل

َ
طِع أن ن

َ
ست

َ
عينِنا ولم ن

َ
مَام أ

َ
وا أ

ُ
مَات

ر.
َ
كث

َ
ا الموْضوع أ

َ
لحدِيث عن هذ

َ
ريد ا

ُ
 أ

َ
ل

يْه، كان يَبكِي 
َّ
ا وَجهه بِكف

ً
م ضاغط

َ
ف عن الكل

ّ
وق

َ
ت

يْه عن 
َّ
مَّ رَفع كف

ُ
رة ث

ْ
مْتُ لِفت  دُمُــوع. اِستمَر الصَّ

َ
بِل

بَــنْ شِعْرِه  صابِعه 
َ
ر أ مَــرَّ حَــمْــراويــن،  وَجْــهٍ بِعينين 

لحدِيث مِن 
َ
بْل أن يَبدَأ ا

َ
د رَقبَتِه، ق

ْ
 عِن

ً
زول

ُ
وقذاله ن

 اِنفِعال:
َ

ا وَبل ر هُدوءً
َ
كث

َ
جديد بِصَوت أ

ة  حَّ الصِّ وزيــر  رفــض  وفمْبر، 
ُ
ن ــهْــر 

َ
ش صَف 

َ
مُنت فِــي 

بُو رِيش طلب الجيْش الإسْرائيليِّ 
َ
كْتور يُوسُف أ الدُّ

بُــو 
َ
ــاء مَــــرْوَان أ ــه الأطــبَّ

ْ
 عَــن

ً
هــب بـــدل

ْ
ــحــضــور لِــيــذ

ْ
بِــال

ــاء أمر 
َ
ــق

ِّ
الــل ا 

َ
وَفِـــي هـــذ بُـــو سَلمِية، 

َ
أ د  ســعْــدَة ومحمَّ

وا 
ُ
ال

َ
ق تمامًا؛  فى 

ْ
المش ء 

َ
ــا

ْ
بِــإخ الإسْرائيليُّ  الجيْش 

وْق 
َ
 سَنقصِفه ف

َّ
فى وَإل

ْ
ء المش

َ
حَرْف: عليْكم إِخل

ْ
بِال

ى 
َ

ا بِالْلاف مَا بَيْ مَرض
ً
جمع مليئ

ُ
لم

َ
رُؤوسِكم. كان ا

ارَات  لبنا سيَّ
َ
ية، ط ومرافقين ونازحين وطواقم طِبِّ

 يسْتطيعون 
َ

ل لــذِيــن 
َ
ا الجرْحى  ل 

ُ
نق

َ
ت كــيْ  إِســعَــاف 

فِي  عِ 
ّ

الرُض قل 
َ
لِن ة  اصَّ

َ
ارَات خ ا سيَّ

َ
لبن

َ
وَط الحرَكة، 

ــلــبَــنــا، 
َ
الــحــاضــنــات، رفـــض الــجــيْــش الإسْــرائــيــلــيُّ ط

ارَات  عْطيكم سيَّ
ُ
ن ن

َ
ابط الإسْرائيليُّ قال لِي: ل

َّ
الض

ا. 
َ
رجوا مِن هُن

ْ
إِسعَاف، اِحْملوهم على أكْتافكم واخ

بُو سَلمِية بِجميع وَسائِل 
َ
أ د  كْتور مُحمَّ الدُّ صل 

َّ
اِت

ا 
َّ
مِن ب 

ُ
يَطل الإسْرائيليَّ  الجيْش   

َّ
أن وأعْــلــن  الإعْــام 

ل 
ْ
ت

َ
ي إِلى ق ؤدِّ

ُ
لتِي سَوْف ت

َ
ريقة ا

َّ
روج بِهَذه الط

ُ
لخ

َ
ا

الي سمح جَيْش 
َّ
جرْحى، وَفِي اليوْم الت

ْ
فال وال

ْ
الأط

وا 
ُ
ات، كَان

َ
فال الخدّج فِي حاضن

ْ
قل الأط

َ
الاحْتلال بِن

ــة وَوصَــل 
َ
ــاث

َ
هم ث

ْ
ــدِيــجًــا مــات مِن

َ
ربَــعــة وثــاثــن خ

َ
أ

رصَة 
ُ
ون ف ت الإسْرائيليُّ الباقون إِلى مِصْر، ولم يُفوِّ

نهُم هُم مِن 
َ
فى كيْ يُعْلنوا أ

ْ
ع مِن المش

َّ
ض رُوج الرُّ

ُ
خ

ر الجيْش تهْديداته  فال. وَمِن ثمَّ كَرَّ
ْ
ذ هؤلاء الأط

َ
نق

َ
أ

ا ولم 
ً
لِ

ْ
ا، كان الأمْر مُؤ

َ
فى على رُؤوسِن

ْ
صف المش

َ
بِق

 
ُّ

عائلات، خرج كُل
ْ
هالي وال

ْ
ريد المخاطرة بِال

ُ
كُن ن

َ
ن

فى مَا يزيد عن 
ْ

ي لِيبْقى فِي المش
ْ

من يَستطِيع المش
هم 

ْ
خِي كان مِن

َ
ي، أ

ْ
 يسْتطيعون المش

َ
تي مُصَاب ل

َ
مِئ

ا 
ً
خوْف ة  ليَّ

ْ
ف السُّ وابق 

َّ
الط إِلــى  ا 

َ
ن

ْ
نزل مَعهُم.  ا 

َ
وَبَقين

علون 
ْ
ــون يف ــع، كــان الإسْــرائــيــلــيُّ

َّ
مِــن القصْف المــتــوق

لجِد، 
َ
ا تهْديدهم على مَحمَل ا

َ
ن

ْ
لك أخذ

َ
يْء، لِذ

َ
 ش

ّ
كُل

ــرَاج 
ْ

لِخ إِســعَــاف  ارات  بِسيَّ الِب 
َ
ط

ُ
ن سبُوعا 

ُ
أ ا 

َ
بَقين

ــمــرَّ 
َ
ــعــديــن، واسْــت

ْ
ــق

ْ
ـــراف وال ــ

ْ
ــوري الأط

ُ
المــرْضــى مَــبــت

رَاع بِداخِلي  ضه. كان الصِّ
ْ
ابط الإسْرائيليُّ بِرف

َّ
الض

مامِي بِحاجة إلى مِن 
َ
رَاه أ

َ
لذِي أ

َ
خِي ا

َ
يُمَزقنِي بَيْ أ

يْس 
َ
ذين ل

َّ
ة الجرْحى ال فى وبيْ بَقيَّ

ْ
رِجه مِن المش

ْ
يُخ

خي لِحْضره 
َ
ت أهمّ بِأ

ْ
مرهم. كُن

َ
ى أ

َّ
ول

َ
ديهِم من يَت

َ
ل

ستطِيع 
َ
 ت

َ
ــة مُــصَــابَــة ل

َ
ــل

ْ
ـــراجَـــع. طِــف

َ
ت

َ
ــمَّ أ ـ

ُ
ــخــروج ث

ْ
لِــل

ا، 
َ
ا وحْدن

َ
ركون

ْ
 تت

َ
رْبِي مَذعُورة: ل

ُ
ت ق

َ
الحرَكة صَرخ

كْــتــور  ـــمَّ جــاء الــدُّ
ُ
ـــهـــرْتُ تــمــامًــا ث

ْ
ــحْــظــة اِن

َّ
ــك الــل

ْ
فِــي تِــل

مع  م 
َّ
كل

َ
يَت وَبـــدَأ  فى 

ْ
المش مُــديــر  سَلمِية  بُـــو 

َ
أ د  مُحمَّ

حَسمَت  بَات. 
َّ
الث بَات 

َّ
الث بَاب 

َ
ش يَــا   : يِّ بِّ

ِّ
الط اقم 

َّ
الط

ا 
َ
روج مع جارن

ُ
خِي الخ

َ
لبت مِن أ

َ
بقاء، ط

ْ
خِياري بِال

ه 
َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ــروج، ق

ُ
لــخ

َ
ا ه رفــض 

َّ
كن

َ
حرك ل

َ
كُــرْسِــي مُت على 

تــرُك 
َ
ــن أ

َ
ــى، ل

َ
بــق

َ
ــروج، يَجِب أن أ

ُ
لــخ

َ
ستطِيع ا

َ
ــن أ

َ
ــا ل

َ
أن

ــرُج بِــدونــك، نعيش مــعًــا أو  خــ
َ
ــن أ

َ
ــا ل ــ

َ
الــجــرْحــى. وَأن

ــالــي تــحْــديــدًا 
َّ
خِــــي. فِـــي الــيــوْم الــت

َ
ــمُــوت مــعًــا، ردّ أ

َ
ن

جَيْش  ا 
َ
أعْطان وفمْبر، 

ُ
ن مِــن  ابع عشر  السَّ يَــوْم  فِــي 

روج فِي اليوْم 
ُ

لخ
َ
لأخِير بِواجب ا

َ
ــذاره ا

ْ
الاحْتلال إِن

ى الواحدة 
َّ
اسعة صباحًا حَت

َّ
اعة الت الي مِن السَّ

َّ
الت

هل  هَـــــوادَة،  دُون  ا 
َ
صفونن

ْ
سيق  

َّ
وَإل ــهْــر 

ُّ
الــظ بَــعْــد 

اقم 
َّ
هُم، خرج الط

َ
ا ل

َ
قد خرجْن

َ
ا! ل

َ
ن

ْ
ا فعل

َ
عرفِين مَاذ

َ
ت

ا سَبعَة 
َّ
، كُن مَام الجيْش الإسْرائيليِّ

َ
يُّ بِكامِله أ بِّ

ِّ
الط

بُو 
َ
بُو سلمِية، مَرْوَان أ

َ
د أ فى مُحمَّ

ْ
اء؛ مُدير المش أطبَّ

د عِيد، جَمَال الحرازين،  ز حَرارَة، مُحمَّ
َ
سعْدَة، مُعت

ات، كان 
َ

ث مُمرض
َ

ل
َ
ا ث

َ
ا، ومعن

َ
حمَد الوحيدي وَأن

َ
أ

خرُج 
َ
ن ن

َ
هُم: ل

َ
ا ل

َ
لن

ُ
يِّ الباقي، ق بِّ

ِّ
اقم الط

َّ
 الط

ّ
ا كُل

َ
هذ

رج 
ْ

ارَات إِسعَاف لِنخ ا، ونريد سيَّ
َ
ترُك جرْحان

َ
ولن ن

ــا، 
َ
ــتــلــون

ْ
ق

ُ
ــتــم، ا

ْ
ــعــلــوا مَـــا شِــئ

ْ
لِــــك، اِف

َ
ــدَا عــن ذ مَــعــهُــم. عـ

ا، 
َ
تلون

ْ
ا صَورُونا واق ا، سَنمُوت مَعهُم. هَيَّ

َ
صفون

ْ
اِق

ا، 
َ
مِن غيْرن ل 

َ
فض

َ
أ ا 

َ
سن

َ
ل ة، 

َ
حظ

َ
ل ى لِخــر 

َ
بق

َ
ن سَــوْف 

ذكُر 
َ
شيَاء كَثِيرَة. أ

َ
ا أ

َ
لن

ُ
ا. ق

َ
مُوت مع جرْحان

َ
سَوْف ن

قابر، ولن 
ْ
تم المشافي وال

ْ
قد قصف

َ
ا، ل

ً
ا أيْض

َ
لن

ُ
ا ق

َ
نن

َ
أ

ترُك 
َ
ن ن

َ
تم، ل

ْ
علوا مَا شِئ

ْ
ل مِن الآخرين، اِف

َ
فض

َ
كُون أ

َ
ن

لِك؟ 
َ
ا حصل بَعْد ذ

َ
ا! مَاذ

َ
جرْحان

فى.
ْ

تحموا المش
ْ
هم اِق

َّ
كن

َ
ا، ل

َ
صفون

ْ
م يق

َ
ل

دَاخــلــه،  الأسْـــوأ  ــوا 
ُ
ــعــل

َ
ف هم 

َّ
كن

َ
ل فى 

ْ
المش صفوا 

ْ
يق ــم 

َ
ل

ــا وهناك، 
َ
هُــن ــوصَــف، حَــفــرُوا 

ُ
 ت

َ
ة ل مــارســوا هَمَجيَّ

ــقــد حَــطــمُــوا جِــهَــاز 
َ
جْــــهــــزة، ل

ْ
دَمــــــرُوا الــــجــــدْران وال

البداية  فِــي  ة. 
َّ
ــز

َ
غ فِــي  لوحِيد 

َ
ا ناطيسيِّ 

ْ
المغ لــرنِــن 

َ
ا

ـــربـــه، وقــامــوا 
ُ
ــبــوهَــا مَــعــهُــم ق

َ
ســلِــحــة جَــل

َ
ــوا أ ــعُـ وَضـ

ا، فــلــيْــس مِــن  ــدًّ ــ ــبِــي جِـ
َ
ــعــلــونــه غ

ْ
بِــتــصْــويــرهَــا. مَـــا يــف

ة 
َ
رف

ُ
ا فِي غ حًا مَعدنِيًّ

َ
ل سِل خيَّ

َ
عَاقِل بِوسْعه أن يَت

عالم 
ْ
وا يُريدون أن يقولوا لِل

ُ
، كَان ناطيسيٍّ

ْ
رنين مِغ

ت 
ْ
ــفــى، كُن

ْ
ســلِــحــة دَاخِــــل المــش

َ
ــا أ

َ
ــقــد وجــدْن

َ
ـــروا ل

ُ
ـــظ

ْ
ن

ُ
ا

ــتــحــمــوا المــبــانــي 
ْ
ــيْء. اِق ــ ـ

َ
 ش

ّ
شــاهــدهــم يـــــزوّرون كُــــل

ُ
أ

بية، 
ْ
خابر وَفِي الأق

ْ
رف وال

ُ
لغ

َ
الفارغة وحفروا فِي ا

ا 
َّ
ــرَاب. كُن

ُ
ــى رُكَــام مِن ت

َ
ر وَإل

َ
فى إِلى حُف

ْ
وا المش

ُ
حَول

 معْلوماتهم 
َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
ا! ق

َ
 يُوجَد أحد هُن

َ
هُم ل

َ
ول ل

ُ
ق

َ
ن

ــذِه  ــ ــــت هَـ
َ
ــلـــون! كَــــان ــاتـ ــقـ ــــا يُــــوجَــــد مُـ

َ
ــن  هُــ

َّ
ــــول بِـــــــأن

ُ
ــــق

َ
 ت

ا 
َ
ن

َّ
بِأن ا 

َ
همونن

َّ
ويت يَصرُخون  وكــانــوا  فقط،  ة  حُجَّ

 
ِّ

ــم كُـــل ــ ـ
ْ
اتـــهـــم ورغ عـــاء  اِدِّ

ِّ
ــل ــ ــم كُ ــ ـ

ْ
هـــائـــن. رَغ ــفِــي الـــرَّ

ْ
ــخ

ُ
ن

ا يَدّعُونه،  يْء مِمَّ
َ

م يَجدُوا أيّ ش
َ
هم ل

َّ
كن

َ
اتهم ل ريَّ

ْ
حف

لـــذِي يَحمِي 
َ
ح الأمْــن المــدَنــيِّ ا

َ
هُــم وَجـــدُوا فقط سِــا

يُــوجَــد فِي   
َ

ــاس، ل
َّ
حمِي الــن

َ
ــة ت

َ
ــرط

ُ
فى، وَهُــم ش

ْ
المش

ــهُــم 
َ
ــــل ل ـ

ْ
 دَخ

َ
لاء ل

ُ
ـــة وَهــــــؤ

َ
ـــرط

ُ
 ش

َ
ــــا ـــاف بِ

َ
الــعــالــم مَـــش

لِحماية  ة  مَدَنيَّ ة 
َ
رط

ُ
ا عن ش

َ
هُن تحَدث 

َ
أ قاتلين. 

ْ
بِال

عمُوه. 
َ
ا ز ة مِمَّ ريَّ

َ
ظ

َ
م يسْتطيعوا إِثبَات أيِّ ن

َ
ق. ل

َ
مِرف

ت مَعهُم حِينهَا.
ْ
كُن

ــيـــر  ــر وَتـــدمِـ ــ
ْ
ــف ـــمـــشِـــيـــط وحــ

َ
ــن ت ــ ــــتــــهَــــوْا مِـ

ْ
ــعْــــد أن اِن ــ بَ

فِيهَا  يُــوجَــد  لــتِــي 
َ
ا المباني  ــوا 

ُ
دَخــل الفارغة،  المباني 

ــجّــرُوا 
َ
ة، ف

َ
ــجــأ

َ
ــوا؟ ف

ُ
نــازحــون ومــرْضــى. وكــيْــف دَخــل

علون فِي 
ْ
لِـــك كــمَــا يف

َ
ــوا ذ

ُ
ــعــل

َ
ــقــد ف

َ
ــبــاب ودخــلــوا! ل

ْ
ل
َ
ا

ــبــاب 
ْ
ل
َ
ــح ا

ْ
ــت

َ
ــة، كـــان بِــإمْــكــانــهــم ف ــيــنــمــائــيَّ ــــام الــسِّ ـ

ْ
الأف

بلة! 
ْ
بِقن كــان  جير 

ْ
ف

َّ
الت  

َّ
أن ــن 

ُ
ظ

َ
أ خــول،  والــدُّ بِبساطة 

عــر 
ُ
ا، وَذ ــدًّ ــا جِـ ــوْتَ كــان قــويًّ كِن الــصَّ

َ
ــدًا، ل سْت مُــتــأكِّ

َ
ل

العناية  قِسْم  حِم 
َ
يَقت ا 

ً
جيْش ل  خيَّ

َ
ت

َ
ت هل  لجمِيع. 

َ
ا

ـــتـــشـــروا 
ْ
ــك اِن ــ ــ لِ

َ
ــعْـــد ذ ـــقـــنـــابـــل! بَـ

ْ
ـــفـــى بِـــال

ْ
دة لِـــش ــدَّ ــشــ المــ

ــحْــن 
َ
ــا. ن ــ ـ

ً
ــا أرْض

َ
ــة وقــامــوا بــبْــطــحْــن بِــطــريــقــة عُــدْوانــيَّ

ـــذيـــن 
َّ
ــى ال ــ ــرْضــ ــ ــ

ْ
 وال

َ
ــــن ــازحـ ــ ـ

َّ
ــن ــ ــيّ والـ ــ ــبِّ ــ

ِّ
ــط ــمَ الــ ــاقــ ــ

َّ
ــط الــ

 
ّ
ــكِــن

َ
ل ك.  ـــحَـــرُّ

َّ
ـــم يسْتطيعوا الـــت

َ
ل ـــوا فــي أسّــرتــهــم، 

ُ
بَـــق

بوهم 
َّ
وعذ فوهم 

ّ
وعن اِسْتجْوبوهم  ين  الإسْرائيليِّ

ــوا بشرًا 
ُ
كَــان ــطِــرَة. 

َ
 إِصاباتهم وجراحهم خ

َّ
أن ــم 

ْ
رغ

سئِلة 
َ
أ يسْألونهم  ومتهالكين،  الأوْصـــال  عِي 

َّ
مَقط

رْضى 
ْ
ة، وال ريَّ

َ
جسَاد بَش

َ
د بقايَا أ وا مُجرَّ

ُ
رِيبَة! كَان

َ
غ

ـــوا فِــي 
ُ
ـــهـــم كَـــان

َّ
ـــون، وأن ــاديُّ نـــهُـــم نـــاس عـ

َ
ــســمــون أ

ْ
يُــق

ــوا  ـ
ُ
ــان ــر. كَـ ــ ــــوبَ

ُ
ــت كــ

ُ
حــــــــدَاث أ

َ
ت أ

َ
ــدأ ــا بَـــــ ــدمَـ ـ

ْ
ــن بُـــيـــوتِـــهـــم عِـ

 
ِّ

كُل سمَاء 
َ
أ مَعهُم  كان  ة. 

َ
مُعَين ســمَــاءٍ 

َ
أ يبْحثون عن 

ة، يَعنِي أن أيَّ  اخليَّ ة بِوزارة الدَّ
َ
ديْه عَلاق

َ
ص ل

ْ
خ

َ
ش

وب. 
ُ
هُم هُو مَطل

َ
سْبة ل

ِّ
ف حُكوميٍّ بِالن

َّ
ص مُوظ

ْ
خ

َ
ش

جنون، 
ْ
لِل يَدعُو  يئاً 

َ
ش كان  فون! 

َّ
مُوظ اس 

َّ
الن ب 

َ
غل

َ
أ

يُــريــدون  هـــؤلاء  مُقاتلين،  عــن  يبْحثون   
َ

ل ــهــم 
َّ
إِن إِذ 

هم فقط 
َّ
لِن فين 

َّ
اِعْتقلوا الموظ قد 

َ
ل ــاس! 

َّ
الــن  

ِّ
كُــل ــذ 

ْ
خ

َ
أ

لِــــك بِــعــيْــنــي. أحـــد المـــرْضـــى كــان 
َ
ــتُ ذ ــ ـــفـــون! رأيْـ

َّ
مُـــوظ

رَفــض  وعة. 
ُ
مَقط لــيُــســرى 

َ
ا ــيــد 

ْ
الــرّجــلــنِْ وال وع 

ُ
مَقط

مِن  ب 
َ
طل

َ
ف ته.  هُويَّ الإسْرائيليّ  ابط 

َّ
الض يُعْطِي  أن 

لاح  بِالسِّ مُدَججًا  دِي 
ْ
الجن دَخــل  ل. 

ُ
يَدخ أن  دِي 

ْ
جُن

ــرِيـــض. بُــعْــد  لمـ
َ
ــا لِـــوَجـــه ا ــــرى مــسْــحًــا إِلــكْــتــرونــيًّ وأجْـ

لِـــك! 
َ
ــوا ذ

ُ
ــعــل

َ
ــا كَــيْــف ف ـ مَّ

َ
ــا! أ

َ
مَــامــن

َ
، اِعْــتــقــلــوه أ دقــيــقــتــنِْ

لِرَجل  سَــادِيــة  عذِيب وضــرْب 
َ
ت ة 

َ
مَــام حَفل

َ
أ ا 

َّ
كُن قد 

َ
ل

ـــرافـــه 
ْ
ــربــونــه عــلــى أط

ْ
ــوا يــض ـ

ُ
ــان ــع الأوْصــــــال. كَـ

ّ
مَــقــط

 
َ
ورجَــون سَاء 

ِّ
الن ت 

َ
صَرخ جُــروحــه.  ى 

َ
وَعل المبْتورة 

عْذيب 
َّ
كْل مِن الت

َّ
ا الش

َ
 يعْتقلوه دُون هذ

َّ
الجنود أن

ظر كان رهيبًا! 
ْ
 المن

َّ
لجمِيع لِن

َ
قد صرخ ا

َ
لوحْشِي! ل

َ
ا

ا 
َّ
ا، كُن

َ
مَامن

َ
بُوه أ

ّ
دمَا عَذ

ْ
ا معه عِن

َ
بونن

ِّ
وا يُعذ

ُ
قد كَان

َ
ل

هاية 
ِّ
ربونه وَفِي الن

ْ
هانة وَهُم يض

ْ
 وال

ِّ
ل

ُّ
شعُر بِالذ

َ
ن

طع 
َ
ست

َ
م أ

َ
ل بيبه 

َ
ــا ط

َ
وَأن مامِي 

َ
أ قد عَذبُوه 

َ
ل وه، 

ُ
خــذ

َ
أ

ا.
ً
ه شيْئ

َ
فعَل ل

َ
أن أ

ة  بِوحْشِيَّ اعْتقلوا  قوا!  يُفرِّ ــم 
َ
ل ــرا. 

ُ
كَــث اسًا 

َ
ن اِعْتقلوا 

 يُــمْــكِــن 
َ

ــا ل ــاهَـ ــنـ ـــعـــذِيـــب رأيْـ
َ
ــفــاصِــيــل ت

َ
وَهـــمـــجِـــيـــة! ت

بَعْد  هَا. 
َ
عل

ْ
يف أن  يُــمْــكِــن  ــا  بــشــريًّ ــا 

ً
كــائــن  

َّ
أن كير 

ْ
ف

َّ
الت

ــــال: 
َ
ــابــط وَق

َّ
ــاء إِلــــيّ الــض ــوا اِعْــتــقــالاتــهــم، جـ ــهَـ نـ

َ
أن أ

بُو 
َ
الِد أ

َ
كْتور خ ا الدُّ

َ
ه: أن

َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ض؟ ق ت مُمرِّ

ْ
ن

َ
عَال، أ

َ
ت

ــا جميعًا، 
َّ
ــانــي. كُــن

َّ
ــابــق الــث

َّ
نــي إِلـــى الــط

َ
خــذ

َ
سَــمــرَة. أ

ني 
َ
خذ

َ
أ ل.  ابق الأوَّ

َّ
فِــي الط ــرْضــى 

ْ
ــاء وال حْن الأطــبَّ

َ
ن

ابق 
َ
اك ط

َ
هُن كان  خــرَى. 

ُ
أ وابِق 

َ
ة ط

َ
لاث

َ
ث ا 

َ
ديْن

َ
ل معه، 

حْن 
َ
ال: ن

َ
رف وَق

ُ
لغ

َ
ني إِحْدى ا

َ
ات. أدْخل عمليَّ

ْ
كَامِل لِل

ستطِيع 
َ
ى ت

َّ
ك خِدْمَة حَت

ْ
ريد مِن

ُ
عْتقلك، ن

ُ
ن ن

َ
ريدك، ل

ُ
ن

ذ 
ِّ
نف

ُ
ت أن  عليْك  يــتــهــم، 

ْ
رُؤ أردْت  ا 

َ
إِذ لِهْــلــك.  ـــعَـــودة 

ْ
ل
َ
ا

حْن 
َ
ــة، ن

َ
ــرف

ُ
ــة غ

َ
ــرف

ُ
. قـــال: سندْخل غ مَــا أقــولــه. ســكــتُّ

ل 
ُ

دخ
َ
ت تَ 

ْ
ا، وأن

َ
بْل دُخولِن

َ
ق لقة، 

ْ
رف المغ

ُ
لغ

َ
ا ر  سنفجِّ

لاح.  ا! هَددَنِي بِالسِّ
َ
تي أن

َ
هُم: ومَا علاق

َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ا. ق

َ
قبلن

هُم! أن 
َ
كُــون فِدْيَة ل

َ
 الأمْــر ومَا فِيه هُو أن أ

َّ
ت أن

َ
عَرف

اك 
َ
هُن ت 

َ
كَان و 

َ
ل بِحَيث   

ً
دموني درْعًــا بَشرِية

ْ
يُسْتخ

ا وليْس 
َ
مُوت أن

َ
يْء آخر، أ

َ
بُلة أو أيّ ش

ْ
ن

ُ
ة فِيهَا ق

َ
رف

ُ
غ

ح. وَضعُوا 
َ

ا سِل
َ
ديْن

َ
 يُوجَد ل

َ
ه ل

َّ
ن

َ
دًا أ ت مُتأكِّ

ْ
هُم! كُن

على  رَأسِـــي، وخبطوني وضربوني  على  ح 
َ

ــا الــسِّ
ـــريـــدون. 

ُ
ــا ت ــعــل مَــ

ْ
صَــــــدرِي وشــتــمــونــي! قـــلـــت: ســأف

كيلهم وكانوا 
ْ
ة، وسط تن

َ
رف

ُ
ة غ

َ
رف

ُ
رف، غ

ُ
لغ

َ
ا دَخلت 

ــا واحــــدًا،  ـ
َ
ــدْن ـــو وجـ

َ
ــــي: سَــتــمُــوت مَــعــهُــم ل يــقــولــون لِ

يح  الرِّ ــت 
َ
كَــان ابــع،  الــرَّ ابق 

َّ
الط فِــي  كُلكُم.  ستموتون 

باب 
ْ
ل
َ
ح ا

َ
فت

َ
دَمَا ت

ْ
اء وعن

َ
ت

ِّ
ا فِي بِدايَات الش

َّ
صفر، كُن

َ
ت

 
َ

ــبــاب ودخــلــتْ، قلت: ل
ْ
ل
َ
ا تحَت 

َ
هَـــوَاء، ف ار  يَّ

َ
ن ت كوَّ

َ
يَت

ــكِــن 
َ
ــتــيــش. ل

ْ
ــف

َّ
يُــوجَــد أحـــد، فلحقوا بِـــي وبــــدؤوا الــت

ــدر  ــف، وأصْـ
ْ
ـــبـــاب بِــعــن

ْ
ل
َ
طــبَــق ا

َ
ة أ

َ
ــجــأ

َ
ــواء ف ــهَـ ـ

ْ
ل
َ
ــار ا ــيَّ

َ
ت

ائفِين يَصرُخون! 
َ

ــا خ
ً

أرْض بطحوا 
ْ
اِن ــا.  قــويًّ ــا 

ً
صــوْت

خوْفهم   
َّ
أن وقعت 

َ
ت حْظة، 

َّ
الل ك 

ْ
تِل فِــي  جمدت 

َ
ت قد 

َ
ل

نهُم 
َ
أ و 

َ
ل ار كمَا 

َّ
الن لقون 

ْ
يُط مامِي سيجْعلهم 

َ
أ ا 

َ
هذ

ـــى الآن 
َّ
ـــقـــدُوا أعْــصــابــهــم، حَـــت

َ
ف

ــحْــظــة مِــن 
َّ
ــذِه الــل ــفــارقــنــي هَــ

ُ
 ت

َ
ل

ـــدمـــتُ 
ْ

ـــخ
ُ
ـــة اسْـــت

َ
ـــحـــظ

َ
الإهــــانــــة، ل

دْرِك 
ُ
أ ــــت 

ْ
كُــــن  ،

ً
ــة ــ ــرِيـ ــ ــشـ ــ بَـ درْعًــــــــــا 

 
َ

ــا بِــــا ـ
َ
ــن ــاتـ ــيَـ ــــي حَـ وَقـــتـــهـــا كــــم هِـ

ا، 
َ
تهيْن

ْ
اِن أن  بَعْد  دهم. 

ْ
عِن قِيمة 

مُتواصلة  ساعات  ربَــع 
َ
أ ا 

َ
بَقِين

مة  المقدِّ فِي  ا 
َ
أن فى، 

ْ
جُوب المش

َ
ن

بنادقهم فِي خاصرَتي وَيجِب 
صاصة  الرَّ ي 

ِّ
وتلق م  دُّ

َ
ق

َّ
الت عليّ 

ل فِي حال  غم الأوَّ
ّ
وْس على الل ت أو الدَّ  جَاءَ

ْ
ولى إن

ُ
لأ

َ
ا

مَعهُم  ت 
ْ
كُن ا، 

ً
يَجدُوا شيْئ م 

َ
ل هاية 

ِّ
الن فِي  وُجــوده، 

ى إِثبَات لِيٍّ 
َ
دن

َ
روا على أيِّ أ

ُ
شون وَلِم يَعث

ِّ
وَهُم يُفت

بَعْد  بِهَا.  العالم  نعوا 
ْ
لقوهَا وأق

ْ
أط لتِي 

َ
ا هم 

ُّ
الت مِن 

تائم 
َّ

والش عْنيف 
َّ
والت ــرْهــيــب 

َّ
الــت مِــن  ربَـــع ســاعــات 

َ
أ

ركُوني!
َ
رف، ت

ُ
لغ

َ
 ا

ِّ
ا على كُل

َ
رْب، وبعْد أن مررْن

َّ
والض

ى 
َّ
حَت مُعْتقلين  شبه  ا 

َ
رَفن

ُ
غ فِــي  مُحاصرين  ا 

َ
بَقين

بون 
ِّ
وا يُعذ

ُ
وفمْبر. كَان

ُ
رين مِن ن

ْ
عش

ْ
الث وال

َّ
يَوْم الث

ون 
َّ
دَمَا يتأل

ْ
مامِي، وعن

َ
بونهم أ

ِّ
وا يُعذ

ُ
الجرْحى، كَان

 يغيبوا عن 
َ

يُعْطونهم المورْفين كيْ ل وا 
ُ
كَان ة  بِشدَّ

لون بِجراحهم ويعْطونهم  بونهم وينكِّ
ِّ
الوعْي. يُعذ

لِك 
َ
ا نرى ذ

َّ
ر. كُن

َ
كث

َ
المورْفين لِيسْتطيعوا تعْذيبهم أ

مامِي 
َ
بون أ

ِّ
ا طبيب وجرْحَاي يُعذ

َ
وَنمُوت قهْرًا. أن

ا عن حِمايتهم!
ً
رق وَحشِية، وَأقِف عاجز

ُّ
بِأكْثر الط

ــات،  ــريَّ
ْ
ــف عــن الــحــف

َّ
ــوق

َ
ـــم يَــت

َ
الــجــيْــش الإسْــرائــيــلــيّ ل

ء المصابين، 
َ

ل
ْ

ا لِوسائل الإعْلام بِإخ
َ
اتن تْ نِداء اِسْتمَرَّ

دُون  خرُج 
َ
ن ن 

َ
ل اء  كأطبَّ ا 

َ
ن

َّ
بِأن ا 

ً
ثابت ا 

َ
موْقفن وَبقِي 

على  ون  الإسْرائيليُّ ـــق 
َ
وَاف هاية 

ِّ
الن وَفِـــي  ــانــا. 

َ
مَــرْض

حدة 
َّ
مم المت

ْ
ل الأحْمر وال

َ
سيق مع الهل

ْ
ن

َّ
لاء بِالت

ْ
الإخ

ارة  سَيَّ ــاء وكم 
ْ

الإخ كَيْف سَيكُون  ا 
َ
ن

ْ
سُئل دَمَا 

ْ
وعن

ــا مِــئــة وسبْعين 
َ
ــديْــن

َ
 ل

َّ
ــحْــتــاج! أجبْنا بـــأن

َ
إِســعَــاف ن

ـــارة إِســعَــاف  مُــصَــابًــا يــحْــتــاجــون إلـــى ســبْــعِــن سَـــيَّ
ربَع عَشرَة 

َ
ا سِوى أ

َ
ن

َ
م يجْلبوا ل

َ
هم ل

َّ
كن

َ
، ل

ِّ
على الأقل

ا 
َ
ـــارة إِســـعَـــاف وبـــاصَـــنِْ صــغــيــرَيْــنِ وقــالــوا هــذ سَـــيَّ

ف،  صرَّ
َ
ت

َ
ا ن

َ
ــعــرِف مَـــاذ

َ
ــم ن

َ
ــيْء آخــر، ل

َ
 ش

َ
المــوْجــود ول

ب، 
ْ
بًا إِلى جَن

ْ
قل الجرْحى، حشرْناهم جن

ْ
كَيْف سنن

اني. 
َّ
بْتور الث

ْ
صقه بِال

ْ
زيح المبْتور على جَنبِه ونل

ُ
ن

ى 
َّ
لِفعْله حَت ا 

َ
طررْن

ْ
ض

ُ
ا لــذِي 

َ
ا لجُنون 

َ
ا لِــك 

َ
ذ هي 

َ
إِل يَا 

ــة  ــريَّ
َ

ــاد بَــش ــسَـ جـ
َ
ــرجَــهــم! كَــيْــف وَضــعــنــا بــقــايَــا أ

ْ
ــخ

ُ
ن

عُيونِهم!  فِي  ظر 
َّ
الن طع 

َ
ست

َ
أ م 

َ
ل حَقائِب،  ل 

ْ
مِث ا 

َ
هَكذ

ـــسْـــتِ بِــحــاجــة 
َ
ــفــسِــي، ل

َ
ــن ن خـــجَـــل مِـ

َ
ــا أ ــ

َ
ـــى الآن أن

َّ
 حَـــت

 يُمْكِن لِيِّ إِنسَان مَا 
َ

 ل
ً

فاصيل، أصْل
َّ
لِزيد مِن الت

ا رِوايتهَا!
ً
زال مُتوازن

طريق الموْت
ا 

َ
وفمْبر، خرجْن

ُ
مِــن ن ــريــن 

ْ
ــعــش

ْ
ــالــث وال

َّ
الــث يَـــوْم  فِــي 

مُحاصَرًا  ال 
َ
يَــز  

َ
ل فى 

ْ
المش كــان  اء. 

َ
ف

ِّ
الش ى 

َ
مَشف مِــن 

ــنــاطــق 
ْ
ــــــارِع الــــوحْــــدة وال

َ
ــقــة ش

َ
مِــــن الــــخــــارج. مِــنــط

ــرجــت 
َ

ــــا خ
َ
ــابـــات. أن ـ بَّ ــدَّ ــالـ ــة بِـ ــزرُوعــ ـــا مَــ

َ
 المــحــيــطــة بِـــن

روض 
ْ
لــذِي مِــن المف

َ
ا لصغِير 

َ
ــبــاص ا

ْ
خِــي فِــي ال

َ
أ مع 

ا 
ً

بعْض مــعًــا،  ا 
َ
كِنن

َ
ل ــصًــا، 

ْ
شــخ رِين 

ْ
لِعش يَتسِع  ـــه 

َّ
ن

َ
أ

ــاب  كَّ ــب الــرُّ
َ
غــل

َ
ــر مِــن خمْسين. أ

َ
كــث

َ
ا أ

َّ
ــوْق بَــعْــض، كُن

َ
ف

د  مُــجــرَّ  
َّ
ــــك فظيعًا لِن لِ

َ
ذ كـــان  جَــرحَــى ومــصــابــون. 

ــت 
َ
ـــوارع المــحْــفــورة كَــان

َّ
ــــوْق الـــش

َ
حَــركَــة الــبــاصــات ف

توحة 
ْ
لجُروح المف

َ
ا عذِيب مع 

َ
ة ت

َ
لِبداية حَفل ا 

ً
 إِعْلان

حدة 
َّ
المت مــم 

ُ
لأ

َ
ا ــارَات  ت ســيَّ

َ
كَان مَــاء!  الــدِّ نزِف 

َ
ت لتِي 

َ
ا

ـــــا، وَيــجِــب 
َ
ن ــا وَسَـــيـــارَة جَــيْــب عَــســكــرِيــة وَرَاء

َ
مَــامــن

َ
أ

وامِـــر 
َ
ــت أ

َ
ــتــجِــه إِلـــى الــجــنــوب. هَـــذِه كَــان

َ
ــا أن ن

َ
عــلــيْــن

ــمَــال. 
َّ

ـــروج لِــلــش
ُ

لـــخ
َ
ــلــبــنــا ا

َ
. ط الــجــيْــش الإسْـــرائـــيـــلـــيِّ

ـــمَـــال، 
َّ

ــــي الـــش عْـــتـــر وخــطــيــبــتــي فِ
َّ
 الـــز

ِّ
ــل ــــي تــ هـــلِـــي فِ

َ
أ

وَكَان  جنوب، 
ْ
لِل تجِه 

َ
ن ا أن 

َ
لبنا، أجْبرون

َ
وا ط

ُ
رَفض

ا.
ً
طط

َ
ا مُخ

َ
هذ

ــر 
ُ
نــظ

َ
ــت أ

ْ
ــارات، كُــن ــيَّ ـــاء عُــبُــور الــسَّ

َ
ـــن

ْ
لــطــرِيــق وأث

َ
فِــي ا

لجُثث! 
َ
ا وســط  تسير  ارات  يَّ السَّ ت 

َ
كَان افذة. 

َّ
الن مِــن 

مَرمِية  مَــكَــان،   
ِّ

كُــل فِــي  لجُثث 
َ
ا ة، 

َ
مُبَالغ يسَت 

َ
ل هَــذِه 

ة 
َ
مَدِين ى، 

َ
تل

َ
ق ة 

َ
مَدِين ة 

َّ
ــز

َ
غ صبَحت 

َ
أ قد 

َ
ل سة!  ومكدَّ

شـــبَـــاح مِـــن مَــعْــنــى. 
َ
ــحــمِــلــه كَــلــمَــة أ

َ
 مَـــا ت

ِّ
شـــبَـــاح بِــكــل

َ
أ

فِي  ورمــوْهــم  ين  الفلسْطينيِّ هــؤلاء   
ّ

كُــل وا 
ُ
تل

َ
ق كَيْف 

مَرمِية  لجُثث 
َ
ا ة،  جاعيَّ

َّ
الش ــرَق 

َ
مُــفــت ــد 

ْ
عِــن ــوارع! 

َّ
الــش

نِــسَــاء  ــــــرَاغ! 
َ
ف يُـــوجَـــد   

َ
ـــرِش الأرْض، ل

َ
ـــفـــت

َ
ت وَكَـــأنـــهَـــا 

لــجُــنــود 
َ
ـــث. الــجــيْــش يـــراهـــم، ا

َ
ـــال وَجـــث

َ
طـــف

َ
ــال، أ ــ ورجـ

ن هَذِه الأجْساد 
َ
وارع بيْنهم، وَكأ

َّ
كون فِي الش يتحرَّ

ت 
َ
ال

َ
ك مَا ز

ْ
باح تِل

ْ
ة الأش

َ
يْر مَوجُودة! مَدِين

َ
ة غ البشريَّ
فِي رَأسِي!

لــــــذِي يَــفــصِــل بَـــنْ 
َ
ـــا إلــــى الــحــاجــز ا

َ
ـــن

ْ
ـــدمَـــا وصـــل

ْ
عِـــن

ا مَكَان 
ً
قد أقاموا حاجز

َ
ا. ل

َ
وَقفن

َ
جنوب ت

ْ
مَال وال

َّ
الش

رين 
ْ

ــبْــل عِش
َ
ــوهــا ق

َ
ــل

ْ
خ

َ
لــتِــي أ

َ
ــســاريــم ا

ْ
مُــسْــتــوْطــنــة نــت

ــوْق 
َ
ــيْــس فِــي مَكانِه ف

َ
 رَأسِـــي ل

َّ
شــعُــر أن

َ
ــت أ

ْ
عــامًــا، كُــن

رْكيز. 
َّ
ستطِيع الت

َ
 أ

َ
تٌ ول

َّ
شعُر بِدوار! مُشت

َ
جَسدِي، أ

ــزالـــون على  ــلِـــي وخــطــيــبــتــي مَــــا يـ هـ
َ
 كــــان أ

ْ
ــر إن ـ ــكِّ فـ

ُ
أ

ــة  ــجــثــث المــرْمــيَّ
ْ
ــر بِــهــم وأحْــــدق بِــال فــكِّ

ُ
ــيْــد الــحــيَــاة، أ

َ
ق

جَـــال - المحْشورين  ــحْــن الـــرِّ
َ
ــبــكِــي، - ن

َ
ــا ن

َّ
ــا! كُــن

َ
حــوْلــن

انية 
َّ
الث اعة  السَّ ت 

َ
كَان بكِي. 

َ
ن جَميعنا  ــبــاص 

ْ
ل
َ
ا فِــي 

لِـــك 
َ
ــا إلـــى ذ

َ
ــن

ْ
ــدمَــا وصــل

ْ
ــصْــف تــمــامًــا عِــن

ِّ
عَــشــرَة والــن

مِن  تِسْعَة  تظار! 
ْ
الان ة 

َ
رِحْل لِتبْدأ  لمخِيف! 

َ
ا الحاجز 

ة 
َ
وا فِي حَال

ُ
فى كَان

ْ
 عَشرَة مِن الخارجين مِن المش

ِّ
كُل

ــا 
َ
ــرَكــون

َ
ــك، ت لِـ

َ
ــارِف المــــوْتَ، ومــع ذ

َ
ــش

ُ
ــطِــرَة ت

َ
ية خ صِحِّ

ى 
َّ
حَت صْف 

ِّ
والن عَشرَة  انية 

َّ
الث اعة  السَّ مِــن  ظِر 

َ
نت

َ
ن

ــك الأجْــســاد 
ْ
ــمــانِــي ســاعــات وَكُـــل تِــل

َ
! ث

ً
ــيْــا

َ
ــامــنــة ل

َّ
الــث

وع 
ُ
ورة فِي الباصات، مَمن

ُ
ة المتهالكة مَحش البشريَّ

باصات. 
ْ
وال ارات  يَّ السَّ مِن  زول 

ُّ
والن الحرَكة  عَليهِا 

ك 
َّ
ن

َ
ن أ

ُ
ظ

َ
 أ

َ
لوا فِي مقاعدهم ول  تبوَّ

ِّ
ن بَعْض كِبَار السِّ

فاصيل!
َّ
ة الت ريدِين سَمَاع بَقيَّ

ُ
ت

ــا سَــاحَــة مِساحتهَا 
َ
ــامــنــة، أدْخــلــون

َّ
ــاعــة الــث فِــي الــسَّ

ـــوا قــد جَـــرَفـــوهَـــا وَكُــنــت 
ُ
ــان بــضــعــة أمــتــار مــربــعــة. كَـ

ــت 
َ
ــة قــد جُــرف ــاد الــبــشــريَّ ـــت الأجْـــسـ

َ
ل إِن كَـــان ــاءَ ــــســ

َ
ت

َ
أ

ـــدُور 
َ
ـــارَات الإسْـــعـــاف ن ــيَّ ــا مــع سـ

َ
ـــمَّ جَــعَــلــون

ُ
مَــعــهَــا! ث

ل اِسْتعْراض عَسكَرِي! 
ْ
احة مِث كل دَائرِي فِي السَّ

َ
بِش

ا، وَنــدُور وَنــدُور، 
َ
افاتُ المضيئة مُوَجهَة عليْن

َّ
الكش

ــا 
َ
ــــــدُور مَــعــن

َ
ــــاراتُ الإسْــــعــــاف الأرْبــــــع عـــشـــرة ت ـ ــيَّ ــ وسـ

ارة  سَيَّ  
ِّ

كُل تِيش 
ْ
بِتف مَّ يقومون 

ُ
ث ا. 

ً
أيْض باصانِ 

ْ
وال

ــرِق نِـــصْـــف سَـــاعَـــة. 
ْ
ــفــتِــيــش يَــســتــغ

َ
ــــل ت ــعَــــاف، وَكُـ إِســ

ى 
َ
اك مُصابِين هَربُوا مِن مَشف

َ
 هُن

َّ
وا يقولون إِن

ُ
كَان

لممْكِن أن 
َ
المعْمدانيِّ وَهُم يُريدونهم، أيّ إِجرَام مِن ا

هم 
َّ
ا، أيّ وُحُوش هؤلاء! إِن

َ
وق هذ

ُ
ة يَف ه البشريَّ

َ
خيل

َ
ت

َ
ت

رة! يُلاحقون 
َ
يُــاحــقــون مُــصــابِــن هَــربُــوا مِــن مَـــجْـــز

ــن 
َ
ــعــرفِــن! ل

َ
ــتــلــوهــم! وهـــل ت

ْ
رة لِــيــق

َ
ــز ــجْـ نــاجــن مِـــن مَـ

ي 
ِّ
ريــد، ولكن

ُ
أ  

َ
فاصيل! ل

َّ
ة الت كمَل بَقيَّ

َ
أ ستطِيع أن 

َ
أ

سرِيم(!
ْ
لِك الحاجز! حَاجِز )نِت

َ
نسَى أبدًا ذ

َ
ن أ

َ
ل

كان قسم الطوارئ 
مليئاً بالأْشْلاءِ البشريَّة 

مة  والجثث المتفحِّ
والأْهالي الَّذين 

يبْحثون عن أقاربهِم

ت الإسْرائيليُّون  لم يفُوِّ
فُرصَة خُرُوج الرُّضّع 

مِن المشْفى كيْ 
يعُْلنوا أنَهُم هُم مِن 
أنَقَذ هؤلاء الأطْفال

الطبيب خالد أبو سمرةشهادة
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شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التحّْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

عن الإبادة والنقصان
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دراجات ذاتية القيادة 
تأتي لاصطحابك

نجح باحثون في ابتكار دراجات ذاتية 
القيــادة قــادرة على التحــرك دون راكب. 
وتفتــح هــذه النمــاذج الأوليــة المبتكرة 
الباب أمام استخدامات جديدة. لم يعد 
الأمــر مجــرد خيال علمــي، فمنذ عامين 
تجــري العديــد مــن المشــاريع لتحقيــق 
مســتقل  بشــكل  الدراجــة  قيــادة  إنجــاز 
، دون مساعدة أي شخص. وأحد 

ً
تماما

هذه المشــاريع عمل باحثين من معهد 
 ،)MIT( ماساتشوســتس للتكنولوجيا
يعمــل   

ً
مدهشــا  

ً
مفهومــا قدمــوا  حيــث 

بكفاءة، سواء مع راكب أو من دونه. في 
وضــع القيــادة الذاتيــة، تنقســم العجلــة 
الخلفيــة إلــى اثنتيــن، محولــة الدراجــة 
إلــى ما يشــبه الدراجــة ثلاثية العجلات 
يجــري  التــام.  توازنهــا  علــى  للحفــاظ 
 
ً
التحكــم فــي هذا النموذج الأولي حاليا

عبــر جهــاز تحكــم عــن بُعد، لكــن الهدف 
جعلــه أكثــر اســتقلالية فــي المســتقبل. 
، نجح مهندس 

ً
وفــي إنجــاز متقدم جــدا

فــي  الصيــن  فــي  هــواوي  شــركة  مــن 
، بجعلها 

ً
تطوير دراجة مســتقلة تماما

علــى  بمفردهــا  التحــرك  علــى  قــادرة 
دفــع  أي  إلــى  الحاجــة  دون  عجلتيــن 
ــت مجموعــة مــن أجهــزة 

َ
ن مِّ

ُ
بشــري. وض

مــن  تمكنهــا  والكاميــرات،  الاستشــعار 
التحــرك مــع تجنــب أي عائــق يعتــرض 
طريقهــا بشــكل منهجــي. وتبشــر هــذه 
بمســتقبل  التكنولوجيــة  التطــورات 
مثيــر للدراجــات الذكيــة، التــي قــد تغير 
مفهــوم التنقــل الحضري وتقــدم حلولًا 

مبتكرة للنقل الصديق للبيئة.

واجهات دماغ 
حاسوبية متطورة جداً

واجهــات  مجــال  فــي  باحثــون  يســعى 
الدمــاغ والحاســوب )BCI( إلــى تحقيق 
حلــم لطالمــا راود البشــرية، وهــو ربــط 
الدماغ البشــري مباشــرة بالحواســيب. 
الثــوري  التقنــي  التطــور  هــذا  ويهــدف 
إلــى تمكيــن الإنســان مــن قــراءة أفــكاره 
والتحكــم فــي الأجهــزة الذكيــة بمجــرد 
عَدّ شركة »نيورالينك« التي 

ُ
التفكير. وت

أسّسها إيلون ماسك في عام 2017، من 
إلــى تحقيــق  الطامحــة  الشــركات  أبــرز 
هــذا الهــدف الطمــوح. ومنذ تأسيســها، 
يعمــل مهندســو الشــركة علــى تطويــر 
يمكــن  متطــورة  وشــرائح  أجهــزة 
الإشــارات  لتحليــل  الدمــاغ  فــي  زرعهــا 
العصبية، ما يفتح الباب أمام إمكانات 
والتفاعــل  للتواصــل  محــدودة  غيــر 
مــع العالــم الرقمــي. وفــي إنجــاز علمــي 
 
ً
جديــد، طــوّر باحثــون صينيــون قطبــا

يمكــن  للــزرع،   
ً
قابــا  

ً
جديــدا  

ً
كهربائيــا

واجهــات  مجــال  فــي  ثــورة  يحــدث  أن 
الدمــاغ والحاســوب )BCI(. هــذا القطب 
هندســته  جــرت  الــذي  الكهربائــي، 
التواصــل  قــادر علــى تحســين   ،

ً
وراثيــا

الدمــاغ والأجهــزة الخارجيــة، مــا  بيــن 
جديــدة  إمكانــات  أمــام  البــاب  يفتــح 
للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الشــلل 

أو غيرها من الإعاقات الحركية. 
الجديــد  الكهربائــي  القطــب  ويتميــز 

بالخلايــا  التأثيــر  علــى  بقدرتــه 
يخلــق  مــا  بــه،  المحيطــة  العصبيــة 
الدمــاغ  بيــن   

ً
انســجاما أكثــر   

ً
تفاعــا

والجسم الغريب. وقد أظهرت التجارب 
علــى الفئــران أن حجــب جينــات معينــة 
فــي القطــب الكهربائــي أدى إلــى زيــادة 
النشاط العصبي وتحسّن أداء الجهاز. 
ويحتــوي الجهــاز علــى ثمانيــة أطــراف 
تعمل كميكروفونات لالتقاط الإشارات 
مــن الخلايا العصبية القريبة، ما يعزز 
الدمــاغ  بيــن  وفعاليتــه  التواصــل  دقــة 
والجهــاز. وقــد أثبتــت التجــارب أن هــذا 
الجهــاز يعمــل لأكثر من عام، ما يجعله 
أكثر استدامة من الأجهزة الأخرى التي 
واجهــت مشــاكل طويلــة الأمــد. ويمكــن 
أن يكــون لهــذا التطــور فــي تكنولوجيــا 
الأقطــاب الكهربية تأثيــر إيجابي كبير 
فــي المرضــى المشــلولين، حيــث يمكــن 
الأجهــزة  فــي  للتحكــم  اســتخدامها 
حياتهــم.  نوعيــة  وتحســين  بأفكارهــم 
إلــى ذلــك، يمكــن أن تســاهم  بالإضافــة 
بعــض  اســتعادة  فــي  التقنيــة  هــذه 
الوظائــف الدماغيــة مــن خــال تحفيــز 
المرضــى  لــدى  العصبيــة  الخلايــا 

المصابين بالشلل.

مغناطيس كمي قد يغير تقنيات المستقبل

هشام حدانة

غالباً ما يُنظر إلى التقنية الكمية 
الحوســبة  مســتقبل  أنهــا  علــى 
بتطــورات  تعِــد  إذ  والاتصــالات، 
هائلــة مقارنــة بمــا نعرفــه اليــوم. ومــع ذلــك، 
فإنهــا تواجــه تحديات كبيــرة، أبرزها ظاهرة 
فقــدان التماســك الكمــي، التــي تهــدد اســتقرار 
الكيوبتــات والتــي تعتبــر وحــدات المعلومــات 
باحثــون  حقــق  وأخيــراً،  الأساســية.  الكميــة 
كميــة  مــادة  إنشــاء  خــال  مــن  مهمــا  تقدمــا 
ســمى 

ُ
اصطناعيــة ذات حالــة جديدة للمادة، ت

عالــي  الطوبولوجــي  الكمــي  »المغناطيــس 
الرتبــة«. وقــد يــؤدي هذا التطور إلى ثورة في 
طريقــة اســتخدام التقنيــات الكميــة مــن خــال 

تحسين متانتها وموثوقيتها. 

ما هو المغناطيس الكمي 
الطوبولوجي؟

التــي  التقليديــة  المغناطيســات  عكــس  علــى 
لتعليــق  البيــت  فــي  عــادة  نســتخدمها 
تتصــرف   ،

ً
مثــا الثلاجــة  علــى  الملاحظــات 

تعقيــداً  أكثــر  بطريقــة  الكميــة  المغناطيســات 
تقتصــر  لا  الكمــي،  المســتوى  علــى  بكثيــر. 
أقطــاب  امتــاك  علــى  والجســيمات  الــذرات 
أن  يمكنهــا  بــل  فحســب،  وجنوبيــة  شــمالية 
توجــد فــي حــالات تراكــب، مــا يعنــي أنهــا قــد 
تمتلــك توجهــات متعــددة فــي الوقــت نفســه، 

مثل كونها »شمالية« و»جنوبية« معاً.
تســتغل  مــواد  هــي  الكميــة  المغناطيســات 
كميــة  حــالات  لتكويــن  الخصائــص  هــذه 
علــى نطــاق واســع، وهــو ما يضخــم ويجعل 
الظواهــر الكميــة مرئيــة وقابلــة للاســتخدام 
بالإضافــة  المجهــري.  النطــاق  يتجــاوز  بمــا 
إلــى ذلــك، يُظهــر هــذا النوع من المــواد إثارات 
الجســيمات  أو  للطاقــة  حــركات  أي  غريبــة، 
لا تحــدث فــي المغناطيســات التقليديــة. أمــا 
الرياضيــات  مــن  فــرع  فهــي  الطوبولوجيــا، 
يــدرس خصائــص الأشــياء التي تظــل ثابتة 
لصــق.  أو  تمزيــق  دون  تشــويهها  عنــد 
كعكــة  تحويــل  تخيــل  الفكــرة،  ولتقريــب 
حيــث  مطاطــي،  كــوب  إلــى   

ً
مثــا دونــات 

التــي  بالخصائــص  الطوبولوجيــا  تهتــم 
لا تتغيــر أثنــاء هــذا التحــول. فعنــد تطبيــق 
هــذا المفهــوم فــي عالــم المــواد الكميــة، يعنــي 
أن تظــل  أن بعــض الخصائــص يمكــن  هــذا 
مســتقرة حتــى عنــد تعرضهــا للاضطرابات 
وهــو  الخــارج،  مــن  تحصــل  التــي  الكبيــرة 
كمــا  الكيوبتــات.  لاســتقرار  حاســم  أمــر 
يكمــن الابتــكار فــي هــذا المغناطيــس الكمــي 
اســتخدام  فــي  الرتبــة  عالــي  الطوبولوجــي 
هذه المبادئ الطوبولوجية لتعزيز استقرار 
الحــالات الكميــة. بعبــارة أخــرى، يمكن لهذه 
المعلومــات  علــى  »تغلــق«  أن  المغناطيســات 
أقــل  مــا يجعلهــا  أكثــر،  آمــن  بشــكل  الكميــة 

عرضة لفقدان تماسكها.

كيف تم إنشاء 
هذه الحالة الكمية الجديدة؟

الجديــدة  الكميــة  الحالــة  هــذه  إنشــاء  إن 
يعتبــر إنجــازا علميــا حقيقيــا. قــام باحثــون 
مــن جامعــة آلتــو فــي فنلنــدا ومعهــد الفيزياء 
ببنــاء  للعلــوم  الصينيــة  للأكاديميــة  التابــع 

اختراق في فيزياء 
المواد الكمية: إنشاء 

مغناطيس طوبولوجي 
جديد يعِد بثورة في 

استقرار الكيوبتات وتطوير 
الحوسبة الكمية العملية

الأخــرى،  تلــو  ذرة  اصطناعيــة،  كميــة  مــادة 
باســتخدام التيتانيوم المغناطيسي المترسب 
علــى ركيــزة مــن أكســيد المغنيســيوم. وســمح 
فــي  بالتحكــم  للعلمــاء  الدقيــق  البنــاء  هــذا 
التفاعــات بــن الــذرات، لتعزيــز ظهور الحالة 
الكميــة المطلوبــة. ولتحقيــق ذلــك، اســتخدموا 
تقنيــة تســمى المجهــر النفقــي الماســح، والتــي 
تتضمــن تحريــك رأس دقيــق للغايــة لمعالجــة 
الذرات واحدة تلو الأخرى. وتعد هذه العملية 
لإعــادة  الدقــة  فائقــة  إبــرة  باســتخدام  أشــبه 
ترتيــب حبــات الرمــل على شــاطئ البحر، غير 
أن هــذا يحصــل علــى المســتوى الــذري. إذ مــن 
خلال ضبط الطريقة التي تتفاعل بها الذرات 
بدقــة بعضهــا مع بعض، تمكن الباحثون من 
مغناطيســية  خصائــص  ذات  مــادة  تطويــر 

وكمية جديدة تماماً.
المغناطيــس  هــذا  أن  التجربــة  وكشــفت 
الكمــي الطوبولوجــي الجديــد يظهــر إثارات 
وهــو  للاضطرابــات،  مقاومــة  طوبولوجيــة 
أمر ضروري لاستقرار الكيوبتات. ببساطة، 
هــذه الإثــارات تشــبه »موجــات« مــن الطاقــة 
تتحــرك عبــر المــادة دون أن تتأثــر بالعوائق، 
تماماً مثل الأمواج التي تلتف حول صخرة 
مــا. كمــا تعنــي هــذه المقاومــة للاضطرابــات 

أن الكيوبتــات يمكنهــا الحفاظ على حالتها 
المتماســكة لفتــرة أطــول، وهــو مــا يُعــد ميزة 

رئيسية للتقنيات الكمية.

لماذا يعُتبر هذا الاكتشاف 
مهماً؟

الكمــي  المغناطيــس  هــذا  لإنشــاء  يكــون  قــد 
مســتقبل  علــى  كبيــر  تأثيــر  الطوبولوجــي 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  الكميــة.  التقنيــات 
الكميــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  تســتخدم 
الكيوبتــات لإجــراء عمليات حســابية معقدة 
للحواســيب  يمكــن  لا  بســرعات  للغايــة 
التقليدية تحقيقها. ومع ذلك، فإن الكيوبتات 
حساســة للغايــة للاضطرابــات، مــا قد يؤدي 
إلــى أخطــاء فــي الحســابات. من خــال توفير 
حمايــة أفضــل ضــد فقــدان التماســك الكمــي، 

أن  المــادة  مــن  الجديــدة  الحالــة  لهــذه  يمكــن 
تجعل الكيوبتات أكثر اســتقرارًا وموثوقية، 
كميــة  لحواســيب  الطريــق  يمهــد  مــا  وهــو 
أكثــر قــوة وعمليــة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن 
أن تجــد هــذه المــادة تطبيقــات فــي مجــالات 
أخــرى مــن التقنيات الكميــة، مثل الاتصالات 
الإثــارات  تســمح  كمــا  والتشــفير.  الكميــة 
المعلومــات  بتأمــن  القويــة  الطوبولوجيــة 
الكيوبتــات  تجعــل  لأنهــا  التنصــت،  ضــد 
أكثــر صعوبــة فــي الاضطــراب أو الاعتــراض. 
فــي  جديــدة  آفاقــا  الاكتشــاف  هــذا  ويفتــح 
المغناطيســات  وتمثــل  الأساســية.  الفيزيــاء 
فئــة  الرتبــة  عاليــة  الطوبولوجيــة  الكميــة 
جديــدة مــن المــواد الكميــة التي قــد تؤدي إلى 
اكتشاف ظواهر فيزيائية غير معروفة حتى 
الآن. ويعتقــد الباحثــون أن هــذه المــادة يمكن 
استخدامها كأساس للابتكارات المستقبلية 
فــي مجــال الحــالات الكمية المحميــة، وهو ما 

يدفع حدود ما كنا نعتقد أنه ممكن.

خطوة عملاقة 
للتكنولوجيا الكمية

يمثــل المغناطيــس الكمي الطوبولوجي عالي 
الرتبــة تقدمــا كبيــراً فــي مجــال المــواد الكميــة. 
فمــن خــال الجمــع بــن مفاهيم المغناطيســية 
الكمية والطوبولوجيا، أنشأ الباحثون حالة 
من المادة يمكن أن توفر حماية غير مســبوقة 
ضد فقدان التماسك الكمي، وهو أحد العوائق 
للتقنيــات  الواســع  الانتشــار  أمــام  الرئيســية 
الكميــة. وعلــى الرغــم مــن أن استكشــاف هــذه 
المــواد مــا زال فــي بدايته، إلا أنه يمهد الطريق 
لاختراقــات كبيــرة فــي تطويــر كيوبتــات أكثر 
موثوقيــة.  أكثــر  كميــة  وتقنيــات  اســتقراراً 
كمــا يبــدو مســتقبل التقنيــات الكميــة واعــداً، 
وقــد تكــون هــذه الحالــة الكميــة الجديــدة أحد 

أعمدته الأساسية.

أحمد ماء العينين

قمــرا   18 مــن  دفعــة  أول  الصــن  أطلقــت 
الطمــوح  مشــروعها  ضمــن  اصطناعيــا 
إلــى  يهــدف  الــذي  فــان«،  »تشــيان 
النطــاق  واســعة  إنترنــت  تغطيــة  توفيــر 
نحــو  هامــة  خطــوة  فــي  الفضــاء،  عبــر 
لـــ  التابــع  ســتارلينك  مشــروع  منافســة 
الأقمــار  إطــاق  وتــم  الأميركيــة.   SpaceX
قطبــي  مــدار  إلــى  الـــ18  الاصطناعيــة 
باســتخدام  الأرض  حــول  منخفــض 
صــاروخ »لونــغ مــارش 6 إيه«، وهو واحد 
وأول  الصينيــة،  الصواريــخ  أحــدث  مــن 
معــززات  يســتخدم  البــاد  فــي  صــاروخ 
صاروخيــة صلبــة قابلــة للفصــل. يتمتــع 
هــذا الصــاروخ بالقــدرة على حمل حمولة 

تصل إلى 4.5 أطنان مترية.
والأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها هي 
الفضائيــة  المركبــات  آلاف  بــن  مــن  الأولــى 
 Shanghai شــركة  لهــا  تخطــط  التــي 
 ،)Spacecom Satellite Technology (SSST
وهي شركة مدعومة من حكومة شنغهاي. 
وبدأت الســلطات في شــنغهاي في الكشــف 
عــن تفاصيــل هــذه الكوكبــة العــام الماضــي، 
ويشــير تقديــم الاتحــاد الدولي للاتصالات 
التــي  الضخمــة  الكوكبــة  مطــوري  أن  إلــى 
تتخــذ مــن شــنغهاي مقــراً لهــا يخططــون 
البدايــة لنشــر 1296 قمــرا اصطناعيــا  فــي 
علــى ارتفــاع حوالــي 1160 كيلومتــراً. وأكــد 
الخبراء أن المشــروع ســيوفر للمســتخدمين 

خدمــات إنترنــت مســتقرة وعالية الســرعة، 
خاصــة فــي المناطق النائيــة أو التي تعاني 
من ضعف البنية التحتية للاتصالات، مما 

يساهم في سد الفجوة الرقمية.
فــي  فــان«  »تشــيان  كوكبــة  إطــاق  ويأتــي 
الوقــت الــذي يتزايد فيه اهتمام الحكومات 
والشركات في جميع أنحاء العالم بالأقمار 
الاصطناعيــة، إذ مــن المتوقع أن تســاهم في 

تطوير الاتصالات والعمليات العسكرية.
وقد سلطت الحرب في أوكرانيا، حيث كان 
الأصــول  أحــد  إلــى »ســتارلينك«  الوصــول 
الضــوء  الأوكرانــي،  للجيــش  الرئيســية 
النطــاق  ذات  الاصطناعيــة  الأقمــار  علــى 

المنخفــض  الأرضــي  المــدار  فــي  العريــض 
بســبب تداعياتهــا الأمنيــة. وقــال تومــاس 
معهــد  فــي  الباحثــن  كبيــر  هروزينســكي، 
السياســة الفضائيــة الأوروبيــة، إن إطــاق 
»تشيان فان« يُظهر أن الصين تدرك أهمية 

الإنترنــت الفضائــي ورغبتهــا فــي التفــوق 
المعلوماتــي. ومــن المتوقع إطلاق 108 أقمار 
اصطناعيــة أخــرى ضمن مشــروع »تشــيان 
فــان« هــذا العام، وبحلــول نهاية عام 2025، 
سيتم تحقيق تغطية شبكة إقليمية بـ 648 
قمــراً. وبحلــول عــام 2027، تهــدف الكوكبــة 
وفــي  عالميــة،  شــبكة  تغطيــة  توفيــر  إلــى 
النهاية بحلول عام 2030، ستشمل 15,000 
قمر اصطناعي تقدم خدمات متكاملة مثل 
الاتصالات المباشرة عبر الهاتف المحمول.

فــان«  »تشــيان  مــن  كل  ويســتخدم 
متقدمــة  اتصــالات  تقنيــة  و»ســتارلينك« 
وتصميمــات  الاصطناعيــة  الأقمــار  عبــر 

متعددة الطبقات والمدارات. 
فــان«  »تشــيان  مشــروع  يركــز  ذلــك،  ومــع 
الوســائط  وظائــف  علــى  أكبــر  بشــكل 
المتعــددة وقــدرات الاتصــالات ذات النطــاق 
العريــض لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين 
البنــاء  أن  إلــى  الخبــراء  وأشــار  المختلفــة. 
أدى  »ســتارلينك«  لكوكبــة  النطــاق  واســع 
إلــى ازدحــام متزايــد فــي مــدارات الفضــاء، 
ممــا يؤثــر علــى تطويــر الــدول الأخــرى فــي 
المجــال الفضائــي. ودعــوا إلــى تعاون عالمي 
ومــن  الاصطــدام.  مخاطــر  وحــل  لمعالجــة 
»تشــيان  كوكبــة  إنشــاء  يــؤدي  أن  المتوقــع 
فــان« إلــى تطوير مجال الهواتف المحمولة، 
الكــوارث  مــن  والوقايــة  الذاتيــة،  والقيــادة 
والتخفيــف مــن حدتهــا، وإنترنت الأشــياء، 
مما يوفر فرصاً كبيرة للتنمية في صناعة 

الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

الصين تطلق أقماراً اصطناعية لمنافسة ستارلينك

لا تقتصر 
الجسيمّات على 
امتلاك أقطاب 
شمالية وجنوبية 
بل تشمل حالات 
)Getty( تراكب
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خمسة أسئلة عن أجهزة البيجر وطريقة تفجيرها
الدوحة ـ ليال حداد

بعد ساعات من انفجار أجهزة النداء الآلي 
بحــوزة  كانــت  التــي   ،)Pager( البيجــر  أو 
الروايــة  باتــت  اللــه،  حــزب  مــن  عناصــر 
هــذه  حصــول  لطريقــة  واضحــة  الاوليــة 
بــن آلاف الأجهــزة.  الانفجــارات المتزامنــة 
نجيب في ما يلي عن خمسة أسئلة تقنية 

مرتبطة بالهجوم.

ما هو جهاز البيجر؟
ســمكس  منظمــة  أصدرتــه  بيــان  بحســب 
الحقــوق  عنــى بتعزيــز 

ُ
بيــروت، وت )مقرهــا 

وشــمال  آســيا  غــرب  منطقــة  فــي  الرقميــة 
 )Pager( النــداء  جهــاز   

ّ
فــإن أفريقيــا( 

يُســتخدم  صغيــر  لاســلكي   
ٌ
»جهــاز هــو 

لاستقبال الرسائل القصيرة أو التنبيهات. 
قبــل  واســع  نطــاقٍ  علــى  يســتخدم  كان 
فــي  ســيما  لا  المحمولــة،  الهواتــف  شــيوع 
ــل 

ّ
الثمانينيــات والتســعينيات، وكان يُفض

اســتخدامه مــن قبــل الأطبــاء والمســتجيبين 
بســبب  الأعمــال  ورجــال  الطــوارئ  لحــالات 
الإشــعارات  اســتقبال  فــي  موثوقيّتــه 
الحاجــة  بعــدم  البيجــر  يتميــز  العاجلــة«. 
الصوتيــة،  بالمكالمــات  مباشــر  لاتصــال 
مــا يجعلــه مفيــداً فــي مواقــف معينــة مثــل 
الأماكــن  فــي  العمــل  أو  الطارئــة  الحــالات 
التــي يصعــب فيهــا الحصــول علــى تغطيــة 
مديــر  يشــرح  المحمولــة.  للهواتــف  جيــدة 
التكنولوجيا وأمن المعلومات في مجموعة 
هــذه  أن  قــدورة  أيمــن  ميديــا  فضــاءات 
الأجهــزة تعمــل علــى تــرددات الراديــو، مثــل 
جهــاز اللاســلكي أو الراديــو فــي الســيارة أو 
المنزل، »هناك هوائيات موزعة تعمل بتردد 
ببعضهــا  مرتبطــة  تكــون  الأجهــزة  معــن. 
البعض على هذا التردد، وكل جهاز له رمز 

تعريفي خاص به«.

ما هي أنواع أجهزة البيجر؟
 :)One-way Pager( الاتجــاه  أحــادي  بيجــر 

يستقبل الرسائل فقط ولا يمكنه الرد.
 Two-Way الاتجــاه  ثنائــي  النــداء  جهــاز 
بإرســال  للمســتخدم  يســمح   :Pager
واســتقبال الرســائل النصيــة جهــاز النــداء 
الرقمي Numeric Pager: تظهر على شاشته 
أرقام فقط، وغالباً تكون أرقام هواتف يجب 
علــى المســتخدم الاتصــال بهــا. جهــاز النــداء 
 :Alphanumeric Pager الرقمــي  الأبجــدي 
يعــرض الأرقــام والأحرف، ويســمح بإرســال 

الرسائل النصية القصيرة.

ما هي استخدامات 
البيجر حالياً؟

تراجــع  قــد  البيجــر  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الهواتــف  انتشــار  مــع  اســتخدامه  فــي 
فــي  يُســتخدم  يــزال  لا  أنــه  إلا  المحمولــة، 
بعــض الصناعــات والمجــالات نظــراً لميزاته 
الخاصــة مثــل الموثوقيــة والأمــان، بحســب 
البيجــر  يُســتخدم   .Pagers Direct موقــع 

بشكل واسع في:
والممرضــون  الأطبــاء  الصحــي:  القطــاع   *
الحــالات  فــي  البيجــر  علــى  يعتمــدون 
فــي  العمــل  علــى  لقدرتــه  نظــراً  الطارئــة 
الأماكــن التــي لا تتوفــر فيهــا تغطيــة جيدة 

للهواتف المحمولة.
التواصــل  فــي  يُســتخدم  الأزمــات:  إدارة   *
أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة أو الأزمات عندما 

تكون شبكات الهواتف المحمولة معطلة.
* البيئات ذات الأمان العالي: مثل السجون 
فيهــا  منــع 

ُ
ت التــي  الحكوميــة  المنشــآت  أو 

الهواتف المحمولة لأسباب أمنية.

كيف وصلت الأجهزة 
إلى لبنان؟

حــزب  مــن  مقــرب  مصــدر  قــال  مــا  بحســب 
»أجهــزة  فــإن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  اللــه، 
الإشــعار التــي انفجــرت وصلت عبر شــحنة 
علــى  تحتــوي  مؤخــراً  الحــزب  اســتوردها 

أنــه »تــم اختراقهــا مــن  ألــف جهــاز«، يبــدو 
»نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت  المصــدر«. 
ومــن  أميركيــن  مســؤولين  عــن  تايمــز« 
الاســتخبارات  إن  قولهــم  أخــرى  جنســيات 
أجهــزة  اعتــراض  مــن  تمكنــت  الإســرائيلية 
الاتصــال قبل وصولها إلى لبنان ووضعت 
وصاعقــا  المتفجــرات  مــن  صغيــرة  كميــات 
إلــى جانــب البطاريــة. وقالــت هــذه المصــادر 
إن حــزب اللــه اشــترى أكثــر مــن ثلاثــة آلاف 
شــركة  مــن  آر924«  »إي  طــراز  مــن  جهــاز 

غولــد أبولــو التايوانيــة. إلا ان شــركة غولــد 
أبولــو التايوانيــة أكــدت الأربعــاء أن أجهــزة 
الاتصــال من صنع شــريكها المجري. وقالت 
الشــركة فــي بيــان إنها تقيم »شــراكة طويلة 
الأمــد« مــع شــركة بــي إيــه ســي ومقرهــا فــي 
التجاريــة  علامتهــا  لاســتخدام  بودابســت 
تقاريــر  فــي  المذكــور  الطــراز  أن  مضيفــة 

عه وتبيعه بي إيه سي«.
ّ
إعلامية »تصن

أبوللــو هســو  وقــال مؤســس شــركة غولــد 
تشينغ كوانغ  للصحافيين في مقر الشركة 

اليــوم  تايــوان  شــمال  تايبــه  نيــو  بمدينــة 
الأربعــاء »المنتــج ليــس تابعــا لنــا. إنــه فقــط 
يحمــل علامتنــا التجاريــة«. وكان العنــوان 
المذكــور لشــركة بــي. إيــه. ســي للاستشــارات 
فــي بودابســت عبــارة عــن مبنــى صغير يقع 
في شارع معظمه سكني في ضاحية نائية. 
ووجــد اســم الشــركة مكتوبــا علــى ورقــة إيــه 
أنشــطة  وتتنــوع  الزجاجــي.  البــاب  علــى   4
شــركة بي.إيه.ســي المســجلة، من نشر ألعاب 
تكنولوجيــا  استشــارات  إلــى  الكمبيوتــر 

المعلومات إلى استخراج النفط الخام.

كيف حصل الهجوم؟
موضــوع  تأكــد  »بعدمــا  قــدورة:  يشــرح 
ظهــرت  الأجهــزة،  داخــل  المتفجــرات  زرع 
وقــت  فــي  تفجيرهــا  لآليــة  ســيناريوهات 
متزامــن. أولًا فــإن تنفيــذ هــذه العمليــة فــي 
علــى  يــدل  الأجهــزة  لآلاف  نفســه  الوقــت 
وجــود تحكــم خارجــي عــن بعــد«. لكــن كيف 
هنــاك  الخارجــي؟  التحكــم  هــذا  يحــدث 
والأكثــر  الأول  قــدورة:  بحســب  احتمــالان 
ترجيحــا يتمثــل فــي إغــراق تــرددات الراديو 
المســتخدمة للتواصــل بــن الأجهــزة، بكميــة 
إلــى الضغــط  هائلــة مــن الرســائل، مــا أدى 
علــى الأجهــزة، أي أن قــدرة المعالجــة باتــت 
إلــى  أدى  »مــا  التحمــل،  علــى  قــادرة  غيــر 
سخونة البطارية. وكانت شرارة واحدة من 
البطارية التي سخنت بدرجة معينة كافية 
هــو  هــذا  الجهــاز.  الانفجــار داخــل  لتفعيــل 
الاحتمــال الأكبــر... أمــا فرضيــة الثانية فهي 
أن طائــرات بــدون طيــار مــرت فــوق المنطقــة 
التي كانت تعمل فيها هذه الأجهزة وقامت 
بتفجيرهــا عــن بعد«. ويضيف أن تعقيدات 
العمليــة، لــم تكــن باختــراق تــرددات الراديــو 
المرحلــة  هــي  هــذه  بــل  عليهــا،  والســيطرة 
كان  الأصعــب  »لكــن  العمليــة،  مــن  الأســهل 
زرع  وكيفيــة  الأجهــزة،  وصــول  كيفيــة  فــي 
إلــى  دخولهــا  وكيفيــة  فيهــا،  المتفجــرات 
لبنــان مــن دون أن يلاحظهــا أحــد، دون أن 
جهتــه  مــن  فيهــا«.  الشــك  أو  كشــفها  يتــم 
معهــد  لــدى  الخبيــر  ليســتر  تشــارلز  كتــب 
الشــرق الأوســط )MEI( علــى منصــة إكــس، 
أنــه »وفقــا لتســجيلات الفيديو... مــن المؤكد 
عبــوة بلاســتيكية متفجــرة  إخفــاء  تــم  أنــه 
صغيــرة بجانــب بطاريــة يتــم تشــغيلها من 
بعد عن طريق إرســال رســالة«. وهذا يعني 
فــي رأيــه أن »جهــاز الموســاد )الاســتخبارات 
عــن  المســؤولة  الإســرائيلية  الخارجيــة 
سلســلة  اختــرق  الخاصــة(  العمليــات 
نيويــورك  صحيفــة  وبحســب  التوريــد«. 
مــن  الأجهــزة  طلــب  اللــه  حــزب   

ّ
فــإن تايمــز 

 تم التلاعب بهذه 
ّ
شركة »غولد أبولو«، لكن

الأجهــزة قبــل وصولهــا إلــى لبنــان. وكانــت 
معظــم الأجهــزة مــن طــراز AR924 للشــركة، 
مــن  أخــرى  نمــاذج  ثلاثــة  إلــى  بالإضافــة 
»غولــد أبولــو« التــي كانــت ضمــن الشــحنة. 
رعــت كميــة مــن المتفجــرات، تتــراوح بــن 

ُ
وز

أوقيــة إلــى أوقيتــن، بجانــب البطاريــة فــي 
مــن  اثنــان  قالــه  لمــا  ــا 

ً
وفق نــداء،  جهــاز  كل 

كمــا  للصحيفــة.  الأميركيــن  المســؤولين 
للتفجيــر  الجهــاز  فــي  مفتــاح  تفيعــل  تــم 
عــن بعــد. فــي الســاعة 3:30 مســاءً بتوقيــت 
بيــروت، تلقــت أجهــزة النــداء، رســالة بــدت 
ــا 

ً
وكأنهــا قادمــة مــن قيــادة حــزب اللــه، وفق

لمــا ذكــره مســؤولان. لكــن فــي الواقــع، قامــت 
المتفجــرات. وذكــر خبــراء  الرســالة بتفعيــل 
الســيبراني  الأمــن  مجــال  فــي  مســتقلون 
درســوا  الذيــن  تايمــز،  نيويــورك  لصحيفــة 
لقطــات الهجمــات، أنــه مــن الواضــح أن قــوة 
وســرعة الانفجــارات ناتجــة عــن نــوع معــن 
مــن المــواد المتفجــرة. وقــال ميكــو هيبونــن، 
أخصائــي الأبحــاث فــي شــركة البرمجيــات 
الجريمــة  مكافحــة  WithSecure ومستشــار 
الإلكترونيــة فــي »يوروبــول«: »مــن المحتمــل 
مــا  تــم تعديلهــا بطريقــة  أن هــذه الأجهــزة 
لتســبب هــذا النــوع مــن الانفجــارات، حجــم 
يكــن  لــم  أنــه  إلــى  يشــيران  الانفجــار  وقــوة 

مجرد تفجير البطارية«.

سيناريوهات عدة 
لآلية تفجير الأجهزة 

في وقت متزامن

لا تزال تفاصيل تقنية كثيرة غير واضحة حول طريقة تفجير أجهزة البيجر التي يحملها عناصر حزب الله يوم الثلاثاء. 
هنا إضاءة على طريقة عمل هذه الأجهزة والفرضيات التقنية المطروحة

بعــد دقائــق مــن تفجيــر آلاف أجهــزة البيجــر فــي بيروت، 
الكاذبــة،  بالأخبــار  الاجتماعــي  التواصــل  غرقــت مواقــع 
كان أبرزهــا تــداول صــور لجرحى تبــنّ لاحقاً أنها تعود 
علــى  حســابات  تتــداول  كذلــك  بيــروت.  مرفــأ  لانفجــار 
موقع إكس، ادعاءً مفاده أن شبكة إن بي سي الأميركية 
نشــرت خبــراً عــن طلــب الأمــن العــام لحــزب اللــه حســن 
نصــر اللــه، مغــادرة لبنــان لجهــة غيــر معلومــة، وذلك بعد 
تفجيــر أجهــزة الاتصــال. وقــد تحققت منصة »مســبار« 
مــن الادعــاء، وتبــن أنــه زائــف، إذ إن الخبــر مُفبــرك ولــم 
تنشر شبكة إن بي سي الأميركية خبراً مشابهاً. الخبر 
الــذي انتشــر علــى منصــة إكــس كان أن أجهــزة  الثالــث 
البيجــر التــي انفجــرت أرســلتها شــركة تيليريــم الإيرانية 
، لأنّ شــركة 

ً
إلــى حــزب اللــه، وهــو مــا تبــنّ أنــه كاذب أولا

تيليريــم برازيليــة، ثــمّ لأنّ الشــركة صاحبــة الأجهــزة هي 
التصنيــع  مهمــة  كلفــت  التــي  التايوانيــة   Gold Apollo

لشركة مجرية هي B A C.  ونشرت حسابات إخبارية 
بينامــن  الإســرائيلية  الحكومــة  لرئيــس  فيديــو  عربيــة 
نتنياهــو وهــو يغنــي فــي ســيارة، علــى أســاس أنــه يبتهج 
بالعمليــة التــي حصلــت في لبنان، لكن بعــد التدقيق تبيّ 
أن الفيديو يعود لعام 2021، ولا علاقة له بتفجير أجهزة 
الاتصال التابعة لعناصر حزب الله. وفي سياق الأخبار 
الكاذبة أيضاً، انتشرت على مواقع التواصل ومجموعات 
واتساب في لبنان أخبار عن سحب مستشفى الجامعة 
والطاقــم بحجــة  الأطبــاء  مــن  البيجــر  أجهــزة  الأميركيــة 
أنــه غيــر  الصيانــة، ليتبــنّ لاحقــا، بحســب المستشــفى، 
صحيــح. خبــر كاذب آخــر نشــرته قنــاة »العربيــة« عــن 
استشــهاد نجــل النائــب فــي حــزب الله حســن فضــل الله، 
ونجــل مســؤول وحــدة الارتبــاط والتنســيق فــي الحــزب 
وفيــق صفــا، مــا اتضــح أنــه لــم يحصــل، وأن نجــل النائب 

علي عمّار هو من استشهد.

أخبار كاذبة

MEDIA
منوعات

أخبار
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صرح الملياردير الأميركي رئيس 
شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، 
إيلون ماسك، بأن خدمات الإنترنت 

عبر الأقمار الصناعية أصبحت 
متوفرة في اليمن. ماسك وعبر 

»إكس« اكتفى بكتابة »إنترنت ستارلينك 
متوفر باليمن«، وهو ما أكدته 

الشركة في منشور منفصل.

أعلنت شركة التطبيق الإلكتروني 
لحجز سيارات الأجرة أوبر، أول من 
أمس الثلاثاء، أنها تستعد لطرح 

ميزات من شأنها أن تسمح لسائقيها 
برؤية شارة »التحقق من الراكب« على 

ملفات تعريف العملاء، وتسجيل 
الرحلات على هواتفهم الذكية بدلاً 

من كاميرا لوحة القيادة.

أعلنت شركة ميسترال إيه آي 
الفرنسية، عن إطلاق أوّل نموذج 

ذكاء اصطناعي، يحمل اسم 
»بيكسترال 12 بي«، وقادر على 

معالجة الصور. وأطلقت الشركة 
النموذج رسمياً من خلال منشور عبر 
مدونتها، بعدما طُرح عبر الإنترنت، 

أمس الأربعاء.

أوقفت أستراليا »مهووس 
كمبيوتر«، بعد عملية تعاونت 

فيها أجهزة الشرطة في تسع 
دول، للاشتباه في إنشائه خدمة رسائل 

مشفرة استخدمها مجرمون حول 
العالم لإدارة عمليات غسل الأموال 

وتهريب المخدرات وحتى القيام 
باغتيالات، بحسب ما أعلنته السلطات.



والــظــلــم المــســتــمــر. يــقــدّم »مـــا بــعــد« قــصــة عن 
التعايش  زوجــن، سليمان ولبنى، يحاولان 
مع ألم الفقد في عزلة ريفية، بينما يحافظان 
على تــوازن هش بين واقــع مؤلم وآخــر بديل 
يصنعانه للهروب من الحقائق القاسية التي 
تــطــاردهــمــا. فــي الــبــدايــة، قــد يــبــدو »مــا بعد« 
ــا عــائــلــيــة تــقــلــيــديــة: ســلــيــمــان، الطبيب  ــ درامـ
المتقاعد، وزوجته لبنى، يعيشان في مزرعة 
ــان غـــيـــر مـــحـــدديـــن.  ــ ــ ــكـــان وزمـ مـــعـــزولـــة فــــي مـ
يقضي سليمان يومه في الحقل، بينما تهتم 

الـــحـــوارات  ــل حياتهما 
ّ
تــتــخــل بــالمــنــزل.  لــبــنــى 

حــــول أطــفــالــهــمــا الــخــمــســة، لــكــن خــلــف هــذه 
بكثير  أعمق  تكمن قصة  اليومية  الــحــوارات 
ــزال يـــطـــارد الـــزوجـــن.  ــ ــــذي لا يـ مـــن الـــحـــزن الـ
فــي حديث مــع مها حــاج حــول الفيلم، تقول 
»العربي الجديد« إن »مــا بعد« لم يكن في  لـ
الـــبـــدايـــة عـــن غــــزة. »لـــكـــن، مـــع تــطــور الــفــكــرة، 
بــدأت الأحـــداث المــروعــة في القطاع، والإبــادة 
الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي 
على العائلات الفلسطينية، تتداخل تلقائياً 

عمّان ـ إسراء الردايدة

حــاج  مــهــا  الفلسطينية  المــخــرجــة 
ــــرز الأصــــــوات الــســيــنــمــائــيــة  مـــن أبـ
ــارة قــصــصــا  ــهــ ــمــ الــــتــــي تـــعـــكـــس بــ
ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـــــمـــــزج بــــــن الألــــــــــم الــــشــــخــــصــــي والمـ
»ما  الأخــيــر،  القصير  فيلمها  فــي  الجماعية. 
بعد« )بالإنكليزية: Upshot(، تؤكد مجددّاً أن 
الأفلام القصيرة يمكن أن تحمل تأثيراً كبيراً 
يعادل أو يفوق أحياناً الأفلام الطويلة. بعد 
البحر  فيلم »حمى  الــذي حققته في  النجاح 
الأبيض المتوسط«، الذي حصد جائزة أفضل 
كـــان 2022، يستمر  فــي مــهــرجــان  ســيــنــاريــو 
ق حاج مع فيلم »ما بعد« الذي حصل على 

ّ
تأل

جائزة Pardo d΄Oro Swiss Life لأفضل فيلم 
السينمائي،  لــوكــارنــو  مــهــرجــان  فــي  قــصــيــر 
الشباب.  التحكيم  لجنة  جــائــزة  إلــى   

ً
إضــافــة

ــمــت حـــاج الــجــائــزتــن فــي حــفــل الــخــتــام، 
ّ
تــســل

 إنجازاً جديداً لمسيرتها الفنية.
ً
مضيفة

لكن الجوائز ليست سوى جزء من الحكاية. 
فــالــفــيــلــم نــفــســه يــعــكــس شـــجـــاعـــة الإنـــســـان 
ــوده فـــي وجــــه المــعــانــاة  ــمــ الــفــلــســطــيــنــي وصــ

استثمرت نتفليكس
50 مليون يورو في 

السينما الفرنسية

يوثقّ الفيلم المعاناة 
التي تعيشها العائلات 

الفلسطينية

زيادة الفيضانات بسبب
تغير المناخ تزيد خطر 

التعرض إلى لدغات

2223
منوعات

مع قصة الفيلم. التوقيت كان مصادفة مؤلمة، 
الحقيقة  لتوثيق  وسيلة  أصبح  الفيلم  لكن 
الفلسطينية  العائلات  تعيشها  التي  والآلام 

التي فقدت كل شيء«.
ــــال تـــصـــويـــرهـــا الــيــومــي  ــاج مــــن خـ ــ ــبــــرز حـ ــ

ُ
ت

للزوجين كيف يحاولان الهروب من الماضي 
ــم. لكن  المــؤلــم بخلق عــالــم بــديــل خـــالٍ مــن الألـ
هذا العالم الهش يبدأ بالانهيار عندما يصل 
صــحــافــي يــطــلــب مــقــابــلــة ســلــيــمــان، ليكشف 
تجاهلها،  الـــزوجـــان  يــحــاول  الــتــي  الحقيقة 

ــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا كــل  ــؤلمــ وهـــــي الــحــقــيــقــة المــ
فلسطيني تحت الاحتلال.

عــلــى الــرغــم مــن أن كثيرين يــعــتــبــرون الأفـــام 
القصيرة أقل مكانة وتأثيراً من الأفلام الطويلة، 
تتجه  فــي صناعة  بالعكس.  حــاج  مها  تؤمن 
توزيعها،  يسهل  الــتــي  الطويلة  الأفـــام  نحو 
ترى حاج في الأفلام القصيرة وسيلة مثالية 
لسرد قصص عميقة في وقت محدود. تقول: 
القصيرة  الأفــام  »يعتقد بعضهم أن صناعة 
أسهل. لكن الواقع هو أن ضغط الزمن يتطلب 
ــل كــلــمــة يــجــب أن  ــة كـــبـــيـــرة. كـــل مــشــهــد وكــ دقــ
تخدم القصة. في »مــا بعد«، كنت أهــدف إلى 
خلق شيء يبقى مع المشاهدين لفترة طويلة 
بــعــد انــتــهــاء الــفــيــلــم«. ورغــــم الــتــحــديــات التي 
تواجه صناعة الأفــام القصيرة، تستمر مها 
حاج في إثبات أن هذه الأفلام يمكن أن تحمل 
تــأثــيــراً أكــبــر مــن بــعــض الأفــــام الــطــويــلــة. في 
ثلاثين دقيقة فقط، نجحت حاج بنقل معاناة 
المشاهد  يجعل  بعمق  الشخصيات  ومشاعر 

يتفاعل مع القصة.
مثل معظم أعمال مها حاج، يبتعد »ما بعد« 
يترك  لكنه  المــبــاشــر،  السياسي  التعليق  عــن 
الفلسطيني  النضال  إشـــارات واضحة حــول 
فـــي مـــواجـــهـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. تـــدور 
الفقد  ألـــم  لــكــن  المستقبل،  فــي  الفيلم  أحــــداث 
ــزة يــظــهــر  ــ ــراع فــــي غــ ــ ــــصـ والمــــعــــانــــاة جـــــــراء الـ
جــلــيّــا فــي خلفية الــفــيــلــم. مــن خـــال تصوير 
ــم  ــة الألــ ــاة الـــــزوجـــــن، تــعــكــس المـــخـــرجـ ــانـ ــعـ مـ
الاحتلال  تحت  الفلسطينيون  يعانيه  الــذي 
والإبادة الجماعية المستمرة. في حديثها عن 
شريطها القصير، توضح حاج: »الفيلم ليس 
عــن السياسة، بــل عــن الــنــاس. إنــه عــن كيفية 
التعامل مع الحزن الذي لا يُحتمل. سليمان 
 هروباً من 

ً
ولبنى خلقا لنفسيهما عالماً بديلا

العالم غير مستدام.  المــريــر، لكن هــذا  الــواقــع 
في النهاية، تظهر الحقيقة«.

تــحــاول حـــاج نقلها هي  الــتــي  الحقيقة  تــلــك 
الفلسطينيون  يعيشه  الــذي  القاسي  الــواقــع 
يــومــيّــا بسبب الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وعلى 
الرغم من أن الفيلم لا يظهر مشاهد مباشرة 
للعنف، فإنه يركّز على ما يحدث بعده؛ على 
الناس  الــذي يتركه، وكيفية مــحــاولات  الألــم 
العيش رغــم كــل مــا مـــرّوا بــه. منذ بداياتها، 
 
ً
استمرت مها حاج في إثبات نفسها مخرجة
 ،)2009( »برتقال«  أفلامها،  أول  من  متميزة. 
ــاز بــجــائــزة الــجــمــهــور فـــي مــهــرجــان  ــــذي فــ الـ
مــونــبــلــيــيــه الــفــرنــســي، وصـــــولًا إلــــى فيلمها 
الــــجــــدران« )2010(،  ــذه  الــوثــائــقــي »خـــلـــف هــ
وفــيــلــمــهــا الـــطـــويـــل »حـــمـــى الــبــحــر الأبــيــض 
تقديم  فــي  )2022(، نجحت حــاج  المــتــوســط« 
قصص تتناول الواقع الفلسطيني، وتعكس 
قــضــايــاه الإنــســانــيــة. تــقــول حـــاج: »بالنسبة 
لــــــي، الأفــــــــام لـــيـــســـت مــــجــــرد ســــــرد قــصــص. 
إنـــهـــا وســيــلــة لــلــتــأمــل ولــلــتــفــكــيــر، وأحــيــانــا 
بسبب  كبيراً  تحدياً  بعد«  »مــا  كــان  للعلاج. 
المــوضــوعــات المــؤلمــة الــتــي يــتــنــاولــهــا، لكنني 
أعــتــقــد أنــــه مــهــمّ لــهــذا الــســبــب. يــجــب علينا 
مواجهة هذه المشاعر بدلًا من التهرب منها«.
بالإصرار  مليئة  الإخراجية  حــاج  مها  رحلة 
والإبداع. هي ليست مجرد صانعة أفلام، بل 
شــاهــدة على مــعــانــاة شعبها وصــمــوده في 

وجه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
ــاج تــجــربــة  ــ ــا حــ ــهـ ــا بــــعــــد«، تـــخـــلـــق مـ ــ فــــي »مــ
الــزمــان والمــكــان.  تــتــجــاوز حـــدود  سينمائية 
ــاة الـــعـــائـــات  ــانـ ــعـ الـــفـــيـــلـــم لا يــعــكــس فـــقـــط مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــفــقــد أحـــبـــاءهـــا بسبب 
ــلـــي، بـــل يــجــسّــد تــجــربــة  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
إنسانية في مواجهة الفقد والحزن. تقول إن 
قهَر 

ُ
 في القوة التي لا ت

ً
ل »تأملا

ّ
»ما بعد« يمث

للروح البشرية. إنه فيلم يرفض الهروب من 
الــحــقــيــقــة، حــتــى عــنــدمــا تــكــون تــلــك الحقيقة 

مؤلمة إلى حد لا يُحتمل«.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــجــز مغني الــــراب الأمــيــركــي شـــون كومز 
ُ
احــت

»ديـــــــدي«، الـــثـــاثـــاء، بــعــدمــا اتــهــمــه المـــدعـــون 
ــــي نــــيــــويــــورك بـــاســـتـــخـــدام  ــيــــون فـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
أهــداف  لتحقيق  الموسيقية  »إمبراطوريته« 
المغني  وأوقـــف  بالجنس.  بــالاتــجــار  متعلقة 
ــــذي تــســتــهــدفــه مـــنـــذ أشـــهـــر شــــكــــاوى عـــدة  الــ
تتعلق بالاعتداء الجنسي، مساء الاثنين في 
أمـــام محكمة، حيث  يمثل  أن  قبل  مــانــهــاتــن، 
اتهامات بالاتجار  أنــه »غير مذنب« في  أكــد 
القاضية روبين  بالجنس والابــتــزاز. وأمــرت 
تارنوفسكي باحتجازه في انتظار المحاكمة، 
مــشــيــرة إلـــى مــخــاوفــهــا مـــن تـــكـــرار مــثــل هــذه 
أبـــواب مغلقة«.  التي تحدث خلف  »الــجــرائــم 
ويتمتع شون كومز )54 عاما( بألقاب كثيرة 
ــه نــشــاطــات مــتــعــددة فــي عــالــم الموسيقى  ولـ
والأعـــمـــال، لــكــن تصفه ضــحــايــاه المــزعــومــات 
الكحول  إلى  بأنه مفترس جنسي كان يلجأ 

 لشهواته.
ّ
والمخدرات لإخضاعهن

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة الثلاثاء عن 
مكتب المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي فــي مانهاتن 

والنجاحات  المــحــطــات  أهـــمّ  فيه  استعرضت 
والـــتـــواريـــخ الــفــارقــة لــهــا فــي فــرنــســا. يقترح 
المــوقــع مجموعة مــن الأرقـــام التي تشير إلى 
ــقــت بينها 

ّ
ــفـــادة المــتــبــادلــة الـــتـــي تــحــق ــتـ الاسـ

ها لم تكن 
ّ
وبين عالم السينما والدراما، ولعل

لتحصل من دون مجموعة من القوانين عملت 
المنصة  تأثير  لمنع  الفرنسية  الــدولــة  عليها 
عــلــى الــصــنــاعــة المــحــلــيــة؛ مــنــهــا، عــلــى سبيل 
ع في بداية عام 2022 مع 

ّ
وق

ُ
المثال، الاتفاق الم

ببدء  ويقضي  الفرنسية،  السينما  منظمات 
عــرض الأفــام بعد مــرور 15 عشراً شهراً من 
قبل هذا  السينما.  فــي صـــالات  بــدء عرضها 
الــتــاريــخ، كــانــت المـــدة تــصــل إلـــى الـــــ36 شــهــراً، 
وفي مقابل خفض هذه المدّة التزمت المنصة 
أفلام   عن عشرة 

ّ
يقل بإنتاج ما لا  الأميركية 

فــي الــســنــة، والاســتــثــمــار بــمــعــدّل 40 مليون 
ــل تـــمـــويـــل المـــنـــصـــة لــإنــتــاجــات  ــ يـــــــورو. وصـ
إلــى  فـــي عــــام 2020،  الــفــرنــســيــة،  الإبـــداعـــيـــة 
الـــ100 مليون يورو، وذلك لإنتاج مسلسلات 
وأفــــام ووثــائــقــيــات. وفـــي عـــام 2023، وصــل 
الــــ250 مليون  إلــى  المنصة  استثمارات  حجم 
ــالــــن الـــســـمـــعـــي والـــبـــصـــري  ــــي المــــجــ يـــــــورو فـ
والــســيــنــمــائــي، مــنــهــم خــمــســون مــلــيــونــا في 
مـــجـــال الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة حـــصـــراً. يــصــبّ 
ثلثا هــذه الاســتــثــمــارات فــي دعــم الإنتاجات 

باريس ـ زينب ترحيني

في مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات، نشرت 
ــالًا أشـــــــارت فـــيـــه إلـــى  ــقــ صــحــيــفــة لـــومـــونـــد مــ
وصــول منصة نتفليكس إلى فرنسا، وستة 
بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى. تضمّن المــقــال شرحاً 
المنصة، وكيفية الاشتراك فيها  لكيفيّة عمل 
أشــار  أيــضــا،  لكنه  قدّمها. 

ُ
ت التي  والــخــدمــات 

إلــى تــخــوّف العاملين فــي المــجــالــن السمعي 
ــبــــصــــري، خـــاصـــة صـــنـــاع الـــســـيـــنـــمـــا، مــن  والــ
دخـــــــول »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« إلـــــى الــــســــوق المــحــلــي 
ع 

ّ
الفرنسي. كان هذا التخوّف ناتجاً من توق

خسارة مجموعة »كانال بلاس« لمشتركيها، 
ــا، مــــا ســـيـــؤدي  ــهـ ــائـــداتـ وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع عـ
المــالــيــة فــي الأعــمــال  إلــى خفض مساهماتها 
المعروف  من  السينمائية.  سيما  ولا  الفنية، 
ــدة من  ــ ــال بــــاس هـــي واحــ ــانـ أن مــجــمــوعــة كـ
السينما  لصناعة  والمــمــولــن  الــداعــمــن  أكبر 
ــي فـــرنـــســـا. قـــبـــل أيــــــــام، نـــشـــرت الــصــحــيــفــة  فــ
نفسها مقالًا بعنوان »نتفليكس في فرنسا: 
السمعي  المجالين  وجــه  غيّرت  عشر سنوات 
والــــبــــصــــري«. نــقــلــت »لــــومــــونــــد« عــــن المـــديـــر 
العام لجمعية المؤلفين والملحنين الدراميين، 
 دخول المنصة إلى 

ّ
باسكال روغــارد، قوله إن

فرنسا كان أمراً إيجابياً. وفي شهر يوليو/
عـــدد مشتركي  عـــام 2022، وصـــل  مـــن  تــمــوز 
المنصة في فرنسا إلى عشرة ملايين، وما زال 
هـــذا الــرقــم فــي تــصــاعــد. مــا الـــذي حــصــل بين 
عامي 2014 و2024؟ وكيف نجحت السينما 
فيد 

ُ
وت تستفيد  وأن  تتعايش  أن  الفرنسية 

منصة »نتفليكس«؟  
احتفالًا ببلوغها السنوات العشر في فرنسا، 
أطلقت »نتفليكس« موقعاً إلكترونيّاً خاصّاً، 

أن شـــون كــومــز عــمــد »عــلــى مـــدى عــقــود« إلــى 
ــراه نــســاء وآخــريــن من  »انــتــهــاك وتــهــديــد وإكــ
حـــولـــه، لإشـــبـــاع رغــبــاتــه الــجــنــســيــة وحــمــايــة 
العام  المدعي  وكــان  أفعاله«.  وإخــفــاء  سمعته 
قــال إن عناصر  فــي مانهاتن دامــيــان وليامز 
الــشــرطــة فــي نــيــويــورك أوقــفــوا مــســاء الاثنين 
شــون كــومــز، »اســتــنــادا إلــى لائحة اتهامات« 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــامــ ــعــ ــا الـــنـــيـــابـــة الــ ــتـــهـ قـــدمـ
مانهاتن. وبــدأت قضية »ديــدي« في مارس/ 
وزارة  في  مسؤولون  أعلن  حين  الماضي  آذار 
الأمن الداخلي الأميركية، إنهم فتحوا تحقيقاً 
مـــعـــه، وفـــتـــشـــوا مـــنـــازلـــه فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 

وميامي، بحسب وكالة رويترز.
ــلـــي في  وقـــــاد الــتــحــقــيــق عـــمـــاء الأمـــــن الـــداخـ
نــــيــــويــــورك، حـــيـــث رفــــعــــت شـــريـــكـــة »ديـــــــدي« 
الــســابــقــة دعــــوى قــضــائــيــة ضـــده فــي محكمة 
اتحادية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
بالجنس.  الاتــجــار  في  بالتورط  فيها  تتهمه 
إليه،  الموجهة  الاتهامات  وقتها  كومز  ونفى 
إلى  تهدف  الشكوى   

ّ
إن  

ً
قائلا ببراءته،  ودفــع 

يــرد محاميه  الــســريــع«، ولــم  الــربــح  »تحقيق 
مــن وكالة  التعليق  بــرافــمــان على طلبات  بــن 
رويـــــتـــــرز. وانــــتــــشــــرت وقـــتـــهـــا عـــلـــى شـــاشـــات 
الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــيــة لــقــطــات فــيــديــو جوية 
تظهر رجال الأمن وهم يداهمون منزل المغني 
الفخم في حي هولمبي هيلز الراقي بالمدينة. 
أنــد بــي، وشريكة  وكانت مغنية موسيقى آر 
قد رفعت  فينتورا،  السابقة، كاساندرا  كومز 
دعـــوى قــضــائــيــة ضـــده فــي محكمة اتــحــاديــة 
المــاضــي،  نوفمبر  منتصف  فــي  مانهاتن  فــي 
الجسدي  للاعتداء  بإخضاعها  فيها  اتهمته 
والاســـتـــعـــبـــاد الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب خــال 
لمــدة عشر ســنــوات.  استمرت  الــتــي  علاقتهما 

ــيـــوم الـــتـــالـــي، أعـــلـــن كـــومـــز وفــيــنــتــورا  ــي الـ وفــ
أنهما قاما بتسوية القضية بموجب شروط 
ــد أن الــتــســويــة »لــم  ــ ــة، لــكــن مــحــامــيــه أكّـ ــريـ سـ
تكن بــأي حــال مــن الأحـــوال اعــتــرافــا بارتكاب 
مخالفات«، وأن موكله »ينكر تماماً« ادعاءات 
فــيــنــتــورا. وكـــانـــت الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي 
رفــعــتــهــا فــيــنــتــورا واحـــــدة مـــن أربــــع شــكــاوى 

قــدمــت فــي الأشــهــر الأخــيــرة ضــد شــون كومز 
هذه  آخــر  ووردت  الجنسي.  الاعــتــداء  بتهمة 
الماضي،  الأول  الشكاوى في ديسمبر/كانون 
اغتصاب  فــي  بــالمــشــاركــة  المغني  فيها  واتــهــم 
جماعي لمراهقة كان قد رتب سفرها جواً من 
 
ّ
ديــتــرويــت إلـــى نــيــويــورك قــبــل 20 عــامــا، لكن
المزاعم  فيه جميع  ينفي  بياناً  أصــدر  المغني 

بــاعــتــبــارهــا افـــتـــراءات مــن أشــخــاص يسعون 
لــلــحــصــول عــلــى المــــــال. وأسّــــــس شــــون كــومــز 
العلامة التجارية الشهيرة باد بوي ريكوردز 
المــنــتــجــن  ــد  أحــ ــو  وهــ  ،)Bad Boy Records(
عالم  في  تأثيراً  الأكثر  التنفيذيين  والمديرين 
 إلــى كونه من 

ً
موسيقى الهيب هــوب، إضافة

المغنين الأكثر نجاحاً في المجال.

.  تشير »نتفليكس« إلى الدور الكبير 
ّ

المستقل
ــذي تــلــعــبــه المــنــصــة فـــي تــعــزيــز الــجــاذبــيــة  ــ الـ
الثقافية والسياحية لفرنسا، وهذا ما يؤدي 
إلـــى تــعــزيــز الاقــتــصــاد المــحــلــي. فــالمــشــاهــدون 
الذين تابعوا إنتاجات فرنسية على المنصة، 
ارتـــفـــعـــت احــتــمــالــيــة اخـــتـــيـــارهـــم الــســفــر إلــى 
فرنسا بنسبة ثلاث مرات عن غيرهم. في هذا 
التسويق  مــديــرة  عــن  المنصة  تنقل  الــســيــاق، 
والـــشـــراكـــات فـــي وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة 
الــفــرنــســيــة، صــوفــي مــونــدريــلــلــون، قــولــهــا إن 
الــشــراكــة بــن الــوكــالــة و»نــتــفــلــيــكــس« تهدف 
 المــشــاهــديــن إلــــى اكــتــشــاف فــرنــســا 

ّ
إلــــى حــــث

بطريقة مختلفة، وذلــك عبر تتبّع أثر أبطال 
مــســلــســاتــهــم المــفــضــلــة. هــــذا الـــكـــام ينطبق 
عــلــى الــحــالــة الــتــي خــلــقــهــا مــســلــســل »إمــيــلــي 
الأماكن  إذ تحوّلت معه بعض  في باريس«، 
سياحية  نقاط  إلــى  الفرنسية  العاصمة  فــي 
ــوم مـــقـــصـــداً وهـــدفـــا  ــيــ ــدّة. صــــــارت الــ ــتـــجـ مـــسـ
لرحلات سياحية إلى المدينة. وهذا ما تثبته 
ا الأرقام: 63% من مشتركي »نتفليكس« 

ً
أيض

الذين شاهدوا أعمالًا فرنسية، طــوّروا رغبة 
فيها.  والثقافية  السياحية  الأمــاكــن  بــزيــارة 
فــازدادت  لغة موليير،  الرغبة بتعلم  أمّــا عن 
لــديــهــم بنسبة ثــاثــة ونــصــف عــن آخــريــن لم 

يشاهدوا أعمالًا فرنسية على المنصة. 
ــى جـــانـــب الاحـــتـــفـــاء بــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال  ــ وإلـ
الفرنسية، خصّصت المنصة مساحة خاصة 
ــــل ســـريـــعـــا فــي  ــــذي دخـ لــلــفــيــلــم الـــفـــرنـــســـي، الــ
قائمة أفضل عشرة أفلام عالمية. »في أعماق 
ــن تـــهـــديـــد ســمــك  ــدّث عــ ــتـــحـ الــــســــن«، الــــــذي يـ
القرش لباريس، صار الفيلم الفرنسي الأكثر 
مشاهدة على المنصة مُتجاوزاً الـ100 مليون 

مشاهدة.

احتجاز شون كومز: نهاية ملك الهيب هوب؟»نتفليكس« تطفئ شمعة عاشرة في فرنسا
بعد اتهامه باستخدام 

إمبراطوريته الموسيقية 
لتحقيق أهداف متعلقة 

بالاتجار بالجنس، تم 
توقيف مغني الراب 
الأميركي شون كومز

رت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن أن لـــدغـــات 
ّ
حـــــــذ

الأفــاعــي تقتل عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص حول 
العالم سنوياً، لكنها أشارت إلى النقص الكبير في 
المصابين.  لمعالجة  المستخدمة  الــســمــوم  مــضــادات 
العالمية،  الصحة  منظمة  فــي  الأفــاعــي  خبير  وقـــال 
ديفيد ويليامز، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، 
والفيضانات في بعض  الغزيرة  الأمطار  زيــادة  إن 
أنــحــاء الــعــالــم بــســبــب تــغــيــر المــنــاخ تــزيــد مــن خطر 
الــتــعــرض إلـــى الـــلـــدغـــات. وتـــحـــدُث مــعــظــم الــحــالات 
في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وفق منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. ومـــا مــن إحـــصـــاءات مــوثــوقــة في 
أن  تــقــدّر  العالمية  الصحة  لكن منظمة  المــجــال،  هــذا 
ما بين 1,8 و2,7 مليون شخص يتعرضون كل عام 
إلى لدغات الثعابين السامة التي تتسبب بوفاة ما 
بين 81 ألفاً و138 ألف شخص سنوياً، بمعدل وفاة 

واحدة كل أربع إلى ست دقائق.
هذه الأرقام هي بلا شك أقل من الواقع. غير أن ديفيد 
ف خصوصاً عند الآثــار اللاحقة التي 

ّ
ويليامز توق

اللدغات.  إلــى  التعرّض  بعد  الناجون  منها  يعاني 
يــصــابــون  ألـــــف شـــخـــص  »نـــحـــو 240  أن  وأوضـــــــح 
سنوياً بإعاقات نتيجة لدغات الثعابين، وأكثر من 
العالمية  ثلثهم من الأطــفــال«. تقول منظمة الصحة 
 
ً
شللا تسبب  أن  يمكن  السامة  الثعابين  لــدغــات  إن 

قد يمنع التنفس، واضطرابات في الــدم تــؤدي إلى 
نزيف مميت، وفشل كلوي دائم، وتلف في الأنسجة 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى إعــاقــة دائــمــة وبــتــر الأطــــراف. 

فــي مضادات  الشديد  النقص  إلــى  وأشـــار ويليامز 
الــســمــوم فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق الأكــثــر تـــضـــرّراً في 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء  الـــعـــالـــم، مــســتــشــهــداً بــأفــريــقــيــا جـ
ــى احــتــيــاجــاتــهــا الــســنــويــة إلا 

ّ
ــغــط

ُ
الــكــبــرى الــتــي لا ت

بنسبة 2,5% فقط. في عام 2019، أوضحت منظمة 
الصحة العالمية أنه منذ ثمانينيات القرن العشرين، 
فت مختبرات كثيرة عن تصنيع هذه العلاجات، 

ّ
توق

ما تسبّب في نقص فادح في أفريقيا وبعض الدول 
الآسيوية. تتصدّر الهند قائمة الدول الأكثر تضرّراً 
من لدغات الثعابين، إذ تقضي فيها هذه الحوادث 
ــــف شـــخـــص فــــي المــــعــــدل ســــنــــويــــا. كــمــا  ــلـــى 58 ألــ عـ
سجّل حــوادث كثيرة من هذا النوع في بنغلادش 

ُ
ت

وأوضــحــت  ويليامز.  وفــق  المــجــاورتــن،  وباكستان 
المناخي  التغير  أن  المتحدة  للأمم  التابعة  المنظمة 

يهدّد بتعديل الخريطة العالمية للدغات الثعابين.
ــنــــاخ عــلــى  ــا كـــمـــا ســـيـــؤثـــر تــغــيــر المــ وقــــالــــت: »تـــمـــامـ
الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة، فـــإنـــه ســيــتــســبّــب أيـــضـــا في 
ما  وكثرتها،  السامة  الثعابين  تــوزيــع  فــي  تغيرات 

قــد يجبر بعض الأنــــواع على الانــتــقــال إلــى بيئات 
لم  بأشخاص  احتكاك  على  ستكون  حيث  جــديــدة 

يصادفوا وجودها من قبل«.
الــتــغــيــيــرات لمساعدة  ــع هـــذه 

ّ
تــوق المنظمة  وتــحــاول 

الـــبـــلـــدان الــتــي يُــحــتــمــل أن تــتــأثــر عــلــى الاســتــعــداد 
ــح ويــلــيــامــز أن الأمــــطــــار الــغــزيــرة  ــ لـــلـــوضـــع. وأوضــ
 تحت تأثير 

ً
والفيضانات، التي تزداد تواتراً وشدّة

تغير المناخ، تزيد من خطر لدغات الثعابين، ضارباً 
»تعاني حالياً  أفريقية  دولــة  نيجيريا، وهــي  مثال 
ــادات الـــســـمـــوم بــســبــب  مــــن نـــقـــص خــطــيــر فــــي مــــضــ
الازديــاد الكبير في حــالات لدغات الثعابين بسبب 
الفيضانات«. وأضــاف: »رأينا الشيء نفسه يحدث 
فــي الــفــيــضــانــات الــكــبــيــرة الأخـــيـــرة فــي بــاكــســتــان«، 
متطرقاً إلـــى وضـــع مــشــابــه فــي بــورمــا وبــنــغــادش 
إلــى مشاركة  الثعابين  ضطر 

ُ
وت الــســودان.  وجنوب 

يؤدي  ما  بالمياه،  المغمورة  غير  المناطق  في  البشر 
إلى المزيد من الاحتكاكات بين الجانبين.

فـــي عـــام 2019، وضــعــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والعجز  الــوفــيــات  إلــى خفض  تــهــدف  استراتيجية 
الناجم عن لدغات الثعابين بنسبة 50% بحلول عام 
2030، ودعت إلى زيادة إنتاج الأمصال. ويُتوقع أن 
تنشر منظمة الصحة العالمية إحصائيات حول هذا 
الموضوع في نهاية العام. لكن »للأسف، أدت جائحة 
كوفيد-19 إلى تأخير تنفيذ العمل، واضطرت بلدان 
كثيرة إلى إعادة تحديد« أولوياتها، وفق ويليامز.
)فرانس برس(

»ما بعد« العنف وما يتبقّى من ألم

)Getty /شون كومز في لندن، نوفمبر 2023 )سمير حسين

تُضطر الثعابين 
إلى مشاركة 
البشر المناطق 
غير المغمورة 
بالمياه )هان 
)Getty / هايدن

من فيلم »في أعماق السين« )نتفليكس(

)Getty/في مهرجان لوكارنو السينمائي أثناء تسلمّها الجائزة )أليساندرو ليفاتي

بعد«، عن  »ما  الأخير،  فيلمها  الفلسطينية، مها حاج،  المخرجة  تنُجز  أن  يكن مخطّطاً  لم 
قطاع غزة. لكن حرب الإبادة الإسرائيلية ألقت بظلالها على سيناريو العمل

مها حاج

التغيرّ المناخي ولدغات الأفاعي

لقاء

حول العالم

متابعةمنصّة

وُلدت المخرجة 
الفلسطينية مها حاج في 
مدينة الناصرة المحتلة عام 
1970. فازت أعمالها بعديد 
من الجوائز والتكريمات في 
مهرجانات سينمائية عربية 

ودولية، إذ نال فيلمها 
الطويل »أمور شخصية« 

خلال عام 2016 بجائزة 
»آرشي« في مهرجان 
فيلادلفيا السينمائي، 

وجائزة مؤسسة حيفا 
الثقافية في مهرجان 

حيفا السينمائي إلى جانب 
حصول فيلمها »حمّى 
البحر الأبيض المتوسط« 

بجائزة أفضل سيناريو ضمن 
مسابقة »نظرة ما« في 

»كان«.

نظرة ما

فنون وكوكتيل
Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
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يزن التميمي

ظهر 
ُ
ت الإبراهيمي  للحرم  صــورة  على  عثرتُ 

ــهــا عـــلـــى هــاتــفــي 
ُ
ــيــــة، حــفــظــت حــديــقــتــه الأمــــامــ

 
ً
وأفتحها بــن فــتــرة وفــتــرة، وأتــأمّــلــهــا طويلا

المسجد،  أمام  الصغيرة  الحديقة  ! هذه 
ً
طويلا

ــــدرج المعتنى  وخــلــف هـــذا المــبــنــى الــغــريــب والـ
 

ّ
م على الفلسطيني إل الــجــانــب المــحــرَّ بــه، هــو 

في المناسبات الدينية وأحياناً فقط. في ذلك 
ــام حــائــط المسجد الــضــخــم، كنتُ  الــجــانــب وأمـ
أقضي ساعات طويلة من قبل صلاة الظهر إلى 
ما بعد صلاة العصر في شهر رمضان، بشكل 
ا 

ّ
شبه يومي، وعلى مدار ثلاثة أعوام، حين كن

ستحدث من 
ُ
لا نزال نسكن تل الرميدة؛ الحي الم

البلدة القديمة، كنت أتحيّ فرصة أن يُتاح لنا 
م والواسع والرتيب للصلاة 

َّ
هذا الجانب المنظ

 ما 
ّ

ض كل ي أعوِّ
ّ
 فيه كأن

ً
قيم طويلا

ُ
والإقامة، فأ

 
ً
ــي التقطتُ صــوراً عديدة

ّ
 أن

ً
فاتني. أتذكّر مــرّة

أمام حائط المسجد المواجِه للحديقة، ضاعت 
ي لفرط مــا أطــلــتُ النظر 

ّ
 هــذه الــصــور، لكن

ّ
كــل

فــيــهــا حــفــظــتــهــا كــمــا هـــي، فــهــي مــطــبــوعــة في 
ذاكرتي ولو ضاع وجودها الفيزيائي. وهذه 
الصورة الآن أفتحها وأتأمّلها، ما أصغر هذه 
المــســاحــة! مــا أصــغــر الحديقة وأضــيــق الـــدرج! 
ذاكــرتــي ســاحــات ضخمة  ت بها 

َ
كيف احتفظ

شــاكــس مــع أصــدقــائــي ثم 
ُ
كنت ألــعــب فيها وأ

لقراءة  وبعدها  بقليل  الــصــاة  قبل  نستريح 
شيء من القرآن؟

ــنــــود المــــدجّــــجــــون  ــلــــعــــونــــة، الــــجــ الــــحــــواجــــز المــ
ــرُّ فيها،  ــع الــتــي أمــ ــ بــالــســاح، الـــبـــوّابـــات الأربـ
خواتمي التي أنساها دائماً على الطاولة حين 
سأل 

ُ
ن التي  الهوية  بطاقات  لخلعها،  أضــطــرّ 

ها 
ّ
بــعــد، كل لــم نحصل عليها  ــنــا 

ّ
أن عنها رغــم 

مخيّلتي  فــي  الصغيرة  المساحة  هــذه  جعلت 
عالماً خرافياً بلا نهاية.

■ ■ ■
لــم أنظر يوماً مــن خلالها  هناك زوايـــا كثيرة 

إلى الحرم الإبراهيمي،
لقتُ إلى الآن!

ُ
ها جندي منذ أن خ

ّ
يحتل

لم ينزل حتى هذه اللحظة،

ضاعت كلّ الصور التي 
التقطتهُا أمام حائط 

المسجد. لكن لفرط 
ما أطلتُ النظر فيها 
حفظتهُا كما هي. 

طُبعت في ذاكرتي وإنْ 
ضاع وجودها الفيزيائي

في عملها الذي 
يعُرَض بزيورخ، تضيء 
المسرحية السورية لبنى 

أبو خير ازدواجية معايير 
اللجوء في سويسرا، 

من خلال قصّة لاجئتَين 
من سورية وأوكرانيا

كأنّ آخر خمسمئة عام حدثت دفعةً واحدة

الخامسة فجراً عن ازدواجية معايير اللجوء في أوروبا

هذه المساحة الصغيرة 
غدت في مخيلّتي عالماً 

خرافياً بلا نهاية

يحيل عنوان العرض 
إلى اضطرابات النوم 

لدى المهاجرين

2425
ثقافة

ذاكرة

مسرح

فعاليات

وإلى هذه اللحظة لم يُسمح لي بالصعود!
هــــذه الـــســـاحـــة إلــــى يــمــن الـــحـــرم كـــانـــت تــعــجّ 
 مدن العالم الإسلامي، 

ّ
بحشود التجّار من كل

ــانـــوا يــركــنــون جــمــالــهــم عــلــى بُـــعـــد زقـــاقـــن،  كـ
إلى  يُقبلون  ثم  الخان،  في  متاعهم  ويتركون 

الصلاة في الحرم.
ه لم يعُد يذكر هل رأى 

ّ
هكذا أخبرني أبي، لكن

هذا بعينيه أم هي ذكرى قصّة رواها جدّي؟
لـــم أعــــد أســـألـــه. أســتــمــتــع وهــــو يــخــبــرنــي عن 
 آخر خمسمئة عام حدثت 

ّ
البلدة القديمة، كأن

ها.
ّ
ه عاصرها كل

ّ
 واحدة، وكأن

ً
دفعة

 تاريخها، ولا بدّ أن 
ّ

أبي عاش في الخليل كل
أدعه في يوم يُكمل الحكاية لينقلها إليّ.

الــحــرم مــن ذلــك   مــا يمنعني مــن أن أرى 
ّ
لــكــن

؟
ّ

التل
ومتى ينزل ذلك الجندي؟

ـــي إمــامــا فــي الـــحـــرم؟ أتـــنـــاوب مع 
ّ
صـــل

ُ
ومــتــى أ

برهان الدين الجعبري، الذي زارهُ ابن بطوطة 
ة إلـــى الــخــلــيــل، ومــنــهــمــا إلــى 

ّ
ــز ــرّ مــن غــ حــن مـ

القدس..
ى أبي معهما في تلك الليلة،

ّ
صل

كان له لقب غريب وقتئذ، له صلة بالرمل.
ــنــي إذا أتــمــمــتُ حفظ 

ّ
 أن

ً
أخــبــرنــي الإمــــام مــــرّة

ــادة عــلــيــهــا أســمــاء  ــهـ الــــقــــرآن فــســيُــعــطــيــنــي شـ
ى واحدهم آخر ثمانمئة 

ّ
شيوخه منذ نزل، صل

عام إماماً للحرم!
ى خلفهم جميعاً.

ّ
وأبي صل

لكن لماذا لا أنظر إلى الحرم من تلك الزاوية؟
ومن منع دخول الناس إليه اليوم؟

)كاتب فلسطيني مقيم في ألمانيا(

زاويتان على الحرم الإبراهيمي

موعدٌ سوري أوكراني على الخشبة

تنطلق، عند الثانية من بعد ظُهر غد الخميس، في »دار الثقافة« بمدينة مرناق 
التونسية، فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح، وتتواصل ثلاثة أيام. من 
بين العروض المشاركة: عرائس النور لـ مريم الزياني، والذاكرة المنسية لـ سوسن 

الحمزاوي، وعرس الذيب لـ لطفي العبيدي، والمصير لـ مهدي الماجري.

معرض  بالقاهرة،  ياسين«  »غاليري  في  يتواصل،  المقبل،  الشهر  من  العاشر  حتى 
يقترح   .)2021  -  1931( مرسي  الوهاب  عبد  المصري  التشكيلي  للفناّن  استعادي 
المعرض، الذي افتتح الأحد الماضي، مختارات من أعمال مرسي التي نفّذها منذ 
الرسم  في  فرعونية  عناصر  خلالها  ووظّف  رحيله،  حتى  الماضي  القرن  ستينيات 

والنحت الغائر.

يفُتتح، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، في »غاليري مطافئ: مقرّ الفناّنين« 
حياة  والفناّنة  للكاتبة  الصامتة  غزّة  صرخة  أبديةٌ:  أصــداءٌ  معرض  بالدوحة، 
الثاني/ نوفمبر المقبل. يضمّ المعرض  الثاني من تشرين  اليماني، ويتواصل حتى 
إلى  للاحتفال  رمز  من  تحوّلت  التي  البالونات  من  اليماني  نفّذتها  أعمال  سلسلة 

علامة على بشاعة الجريمة المرتكبة بحقّ أطفال غزةّ.

السينمائية  فلسطين  أيام  من  العاشرة  النسخة  تتواصل  المُقبل،  الأربعاء  حتى 
القدس ورام الله وبيت لحم وحيفا وشفا عمرو والخليل. تشارك في  في مدن 
نهاية  أجل  من  الصلاة  مثل:  عدّة  أفلام  الأربعاء،  أمس  افتتحت  التي  التظاهرة، 
العالم لـ توني هيسن شاي، والهروب لـ محمد الصواف، والمرهقون لـ عمرو 

جمال.

أنس الأسعد

بــن الألمــانــيــة والــعــربــيــة تــتــحــرّك الكاتبة 
في  المقيمة  السورية  المسرحية   

ُ
انة

ّ
والفن

مدينة زيــورخ بسويسرا، لبنى أبو خير 
تكتب  مُختلفين  ولــجــمــهــورَيــن   ،)1992(
قدّم اشتغالاتها على الخشبة، وتلعب 

ُ
وت

الــقــصــيــرة.  ــام  ــ الأفــ فـــي  تــمــثــيــلــيــة  أدواراً 
ــمــــن هــــــذا الإطــــــــــار، قــــدّمــــت خـــرّيـــجـــة  وضــ
»المــعــهــد الــعــالــي للفنون المــســرحــيــة« في 
فجراً«  »الخامسة  الأخــيــر  عملها  دمشق 
بــمــديــنــة  »مـــســـرح ســـوغـــار«  فـــي   )2024(
زيــورخ السويسرية، خــال عــدّة مواعيد 
مــنــذ مــطــلــع أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
مسيات الأربعاء 

ُ
أ العروض في  وتستمرّ 

قبلة.
ُ
والخميس والأحد الم

الجديد«  »العربي  إلى  أبو خير  تتحدّث 
فته وشاركتها بتقديمه 

ّ
عن عملها الذي أل

الموسيقية الأوكرانية يوليانا خومينكو، 
ــخــرجــة الــســويــســريــة 

ُ
ــعــتــه الم

ّ
فـــي حـــن وق

أورسينا غرويل: »التمييز العنصري هو 
الـــذي انطلقتُ منه،  المــوضــوع الأســاســي 
بالإضافة إلى مفهوم الصدمة وتكرارها، 
فــفــي مــقــهــىً ســويــســري تــلــتــقــي شــابّــتــان 
 واحــدة 

ُّ
لاجئتان، سورية وأوكــرانــيــة، كــل

ه 
َ
يــخــوض طبعت بــلــد  مــن  قــادمــة  منهما 

 نظام 
ّ
الخاصّة من الحرب واللجوء، لكن

بازدواجية  يتعامل  السويسري  اللجوء 
المواجَهة  المقهى تكون  معهما. وفي ذلك 
لتحمل في لحظاتها خليطاً من المشاعر: 
الــفــضــول، والــكُــره، ومــحــاولات الــتــعــارُف، 
ــان مــع  ــتــ ــغــ ــ

ُّ
ــل ـــحـــد الــ

ّ
ــــى تـــت

ّ
والـــــغـــــنـــــاء، حــــت

ــشــكّــان صوتاً جــديــداً. وقد 
ُ
بعضهما وت

 اسمَه من خواطر أصدقاء 
ُ

استمدّ العمل
مــهــاجــريــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات في 
ـــفـــق الــجــمــيــع، ومــــن غير 

ّ
الـــنـــوم، حــيــث ات

الــنــوم حتى  ــهــم لا يستطيعون 
ّ
أن قــصــد، 

الخامسة فجراً«.
كتبت أبو خير وقدّمت ثلاث مسرحيّات 
خــرى باللغة الألمانية: »مقهى دمشقي« 

ُ
أ

 ،)2019( المـــكـــســـور«  و»الــــضــــوء   ،)2018(
الأفــــام  ــن  ومــ  .)2022( الـــجـــن«  ــرب  ــ و»حــ
الــقــصــيــرة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا: »رائــحــة 
عنه  حــصــلــت  الـــــذي   )2022( الـــبـــرتـــقـــال« 
»مهرجان  في  لة 

ّ
ممث أفضل  جائزة  على 

أماركورت السينمائي« بإيطاليا، و»قمر 
أزرق« )2024(.

ــســقِــط المــســرحــيــة الــســوريــة بــعــضــا من 
ُ
ت

ها 
ّ
لكن الــجــديــد،  عــرضــهــا  عــلــى  سيرتها 

تابع 
ُ
تربطه أوّلًا بخلفيّتها الأكاديمية. ت

والدينية، فأضطرّ أن أشرح ثقافة منطقة 
 

ّ
بــأكــمــلــهــا. ســــؤال الــهــويــة يُـــطـــرَح فـــي كــل
أكــون وحــدي أدرس  دقيقة، حتى عندما 
الألمانية أو الفرنسية، يُطرح أيضاً عندما 
العربية، وكما  م 

ّ
فــي تعل أحــدهــم  أســاعــد 

غتي، إن جاز 
ُ
ذكرتُ سيرتي الذاتية هي ل

بُــدّ أن تكون حاضرة  القول، وبالتالي لا 
الأوّل لأيّ  المدخل  ي، فهي 

ّ
الفن العمل  في 

ـــان لــيُــقــدّم نــفــســه أكــثــر مـــن أن يكتفي 
ّ
فـــن

بلغة البلد المضيف. طبعاً إتقان لغة بلد 
ترافقه  ألا  رائـــع، ولكن يجب  أمــر  المهجر 

ان الأصلية«.
ّ
قطيعة مع لغة الفن

 لبنى 
ُ

في أحد الحوارات الإذاعية، تصف
ــوء المــكــســور«  أبــــو خــيــر عــرضــهــا »الـــضـ
ه الأقرب إليها 

ّ
)إخراج: إيفنا غيتس( بأن

ل هويّتها، وهو يــدور حول 
ّ
والــذي يُمث

الثيمة الأساسية في أعمالها: استخدام 
اللجوء.  بلد  في  الجديدة  غة 

ّ
لل هاجر 

ُ
الم

أمّا في الفيلم القصير »رائحة البرتقال« 
ــلـــص، 19 دقــيــقــة(  ـــن مـ ــويـ )إخــــــــراج الأخــ
المأخوذ عن مسرحية »الموت والعذراء« 
للتشيلي آرييل دورفمان، فنجد الثلاثي 
الخلاص  منيات 

ُ
أ يستعيدون  السوري 

من الديكتاتورية في عرض لا يُمكن أن 
يقدّموه في بلدهم بطبيعة الحال. وعن 

ولـــى 
ُ
ــذا الــتــفــصــيــل تـــقـــول: »مـــن جــهــة أ هـ

الــهــويّــة لا تــتــغــيّــر ولا تــتــبــدّل، الــهــويّــة 
خــرى 

ُ
يُــضــاف إليها دائــمــا؛ ومــن جهة أ

 تقديم العروض في 
ّ
 نعتبر أن

ّ
علينا أل

مّ هو الأهمّ على الإطلاق، أليس 
ُ
بلدنا الأ

إلينا  بالاستماع  مهتمّاً  هُنا  الجمهور 
الــتــقــديــر؟ ومــن الأمــثــلــة على   

ّ
ويستحق

راً مع فرقة ›غصن 
ّ

ذلــك مُشاركتي مؤخ
الفلسطينية  الشعبية  للفنون  زيــتــون‹ 
ــا  ـــاهـ

ّ
ــق ــلـ ــة أوروبــــــــيــــــــة، وقـــــــد تـ ــ ــولـ ــ ــــي جـ فــ

 
ً
ر كبير، خاصّة

ُّ
الجمهور بترحاب وتأث

ها جاءت في سياق احتجاج تشهده 
ّ
أن

مُدن العالم ضدّ الإبادة الصهيونية في 
 التقدير من 

ّ
ة. وعليه، لماذا نعتبر أن

ّ
غز

مّ هو الأهمّ والباقي هو مجرّد 
ُ
الوطن الأ

ــانـــوي؟ بــالــنــســبــة إلــــيّ لـــو أن  تــفــصــيــل ثـ
هُناك فرصة لتقديم عروض في سورية 
فسأكون مسرورة بنفس الدرجة كما لو 

دعاني أيّ بلد آخر«.
»العربي  إلــى  حديثها  ــانــة 

ّ
الــفــن وتختم 

الإنتاجية  الصعوبات  »أبــرز  الجديد«: 
ــــي عــمــلــي  ــــوم فـ ــيـ ــ ــي تـــســـتـــوقـــفـــنـــي الـ ــتــ الــ
ريد 

ُ
أ الــذي  الفريق  المسرحي هي إيجاد 

ف إلــى  ــا دائــمــة الــتــعــرُّ كــمــل مــعــه، أنـ
ُ
أن أ

 مـــرّة 
ّ

ـــنـــي كــــل
ّ
ـــانـــن جُــــــدد، وأشـــعـــر أن

ّ
فـــن

أبـــدأ مــن الــصــفــر مــع فــريــق عــمــل جــديــد. 
موجودة،  دائماً  الإنتاجية  الصعوبات 
 الأزمات الكبيرة التي 

ّ
ولا سيما في ظل

تأقلمتُ  ــان 
ّ
فــن أيّ  كحال  وأنــا  نعيشها. 

ى 
ّ
معها. أمّا الصعوبات الفكرية فتتجل

في ســؤال: ما هو التالي؟ ســوى ذلــك لا 
أشعر بتحدٍّ مختلف عمّا يشعر به أيّ 

ان بشكل عام«.
ّ
فن

حــديــثــهــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذا 
هــو عملي المــســرحــي الـــرابـــع، بــالإضــافــة 
إلى فيلمَين قصيرَين، مع عدّة مشاركات 
وسويسرا.  ألمانيا  فــي  خـــرى 

ُ
أ مسرحيّة 

أنا خرّيجة قسم الدراسات المسرحية في 
›المــعــهــد الــعــالــي للفنون المــســرحــيّــة‹ في 
دمــشــق، وهــذا العمل هــو استمراريّة لما 
السابقة،  السنوات  في  له  وقتي  كرّستُ 
المــســرحــي. أعــمــل  الــكــتــابــة والأداء  وهـــو 
غتين 

ُّ
الل اســتــخــدام  أســاســي على  بشكل 

ــلـــي، دون  الـــعـــربـــيـــة والألمــــانــــيــــة فــــي عـــمـ
استخدام شاشة الترجمة على الخشبة 
غتين، 

ُّ
الــقــصّــة بالل الــجــمــهــور  يــفــهــم  كــي 

ى يتعرّف أيضاً على اللغة العربية 
ّ
وحت

ــنـــوات  بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فــطــيــلــة الـــسـ
 فيها شعرية 

ُ
رُقاً أنقل

ُ
جــرّب ط

ُ
أ السابقة 

العربية إلى الألمانية والعكس. وفي هذا 
ــنــي بــلــورت وجـــودي 

ّ
الـــعـــرض، أعــتــبــر أن

لة وكــاتــبــة فــي الألمــانــيــة والــعــربــيــة، 
ّ
ممث

ـــي الــجــمــهــور 
ّ
ــن تـــلـــق ــا لمــســتــه مــ وهــــــذا مــ

ره بالعرض«.
ُّ
وتأث

ــراب وكــيــفــيــة  ــ ــتـ ــ ــلـــجـــوء والاغـ الـــهـــجـــرة والـ
تــعــامُــل المــجــتــمــع الــغــربــي مــعــهــا ثــيــمــاتٌ 
ــانـــن  ـ

ّ
ــن ــفـ حـــــاضـــــرة فـــــي أغــــلــــب أعـــــمـــــال الـ

ــا خـــال العقد  ــ الـــذي هـــاجـــروا إلـــى أوروبـ
الأخـــيـــر، بــفــعــل الـــظـــروف الــســيــاســيــة، ما 
تقديم  إعـــادة  منهم  الكثيرين  على  ــم 

ّ
حــت

عن  ية. 
ّ
الفن أعمالهم  في  الذاتية  سِيرهم 

قــيــم فــي سويسرا 
ُ
هــذا تقول أبــو خير: »أ

مــنــذ عــــام 2016، وطــيــلــة هــــذه الــســنــوات 
نفسي،  عــن  فيها  ف  عـــرِّ

ُ
أ ظللتُ  الثمانية 

 لحظة كنتُ أجدُني أمــام أسئلة 
ّ

وفــي كــل
سأل عن هويّتي، العرقية 

ُ
كُبرى مثل أن أ
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لجان التحكيم 
في الجوائز العربية 

أخذت كثيرًا من دور النقّاد

أعيش مشاعر الشخصيات 
وأحسَب نفسي كل 

واحد منها

بيروت ـ العربي الجديد

ــاهــــرة الاهـــتـــمـــام  ■ كـــيـــف تـــفـــسّـــريـــن ظــ
بالرواية العربية في العقدين الأخيرين؟

ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنــ ــــي أن هــ
ّ
ــن ــــي ظــ فـ

الأســبــاب. ففي زمــن المــتــغــيّــرات الــكــبــرى في 
ــة. ثــمــة حــاجــة  ــ ــروايـ ــ المــجــتــمــعــات تـــزدهـــر الـ
التجارب  عــن  والتعبير  الــسّــرد  إلــى  جوء 

ّ
لل

الفردية أو المجتمعية. 
العالمية  الــروايــة  بحركة  ــر 

ّ
الــتــأث ننسى  ولا 

في  فاعل  حضور  للرواية  حيث  والغربية، 
مجتمعاتنا. 

وكــذلــك الــجــوائــز الــعــربــيــة الــتــي لــهــا تأثير 
ــدًا، والــتــركــيــز مــن دور الــنــشــر على  كبير جــ
 لــلــقــرّاء. 

ً
إصــــدار الــــروايــــات، لــكــونــهــا جـــاذبـــة

 الـــروايـــة بــاتــت مـــوضـــة، مـــا أدى إلــى 
ّ
ثـــم إن

اســتــســهــالٍ فــي كتابتها، وتــراكــم هـــذا الــكــمّ 
ا مع الشعر، 

ً
لدرجة كبيرة، كما حدث سابق

 سوى الشعراء الكبار. وكثيرًا 
َ

ولكن لم يبق
مــا نــقــرأ على الــغــاف كلمة روايـــة، ثــم نجد 
الإبــداع  إلــى  الكثير منها لا يمتّ بصلة  أن 
الروائي على الإطلاق. لكن ما همّ، فما يبقى 

هو الروايات الحقيقية والعظيمة.

■ هل توافقين على أن الرواية العربية اليوم تسير 
بـــا حــركــة نــقــد جـــدّيـــة تـــوازيـــهـــا، وهــــل أصــبــحــت 
 مـــن النقد 

ً
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــديـــا

اد؟
ّ
والنق

ــــي وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي،  ــار فـ ــبــ ــاد كــ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــاك نـ ــنــ هــ

ــذا بــالإضــافــة إلـــى النقد  ــة. هـ
ّ
وإن كــانــوا قــل

الأكــاديــمــي الـــجـــادّ فــي الــجــامــعــات العربية 
والـــغـــربـــيـــة لــلــمــتــخــصّــصــن فــــي دراســـــــات 
 
ّ
الأدب الــعــربــي الــحــديــث، كــمــا الــقــديــم. لكن
التأثير في القرّاء أمر مختلف. ربما فاعلية 
المــرجــعــيــة الــنــقــديــة الـــجـــادّة تــراجــعــت على 
 لجان 

ّ
الـــقـــرّاء الــعــاديــن لأســبــاب كــثــيــرة. إن

العربية أخذت كثيرًا  الجوائز  التحكيم في 
ـــاد، ولــهــا الــتــأثــيــر الأكـــبـــر في 

ّ
مـــن دور الـــنـــق

ة. أما ما يُكتب من »بوستات«  نسبة القراء
فأغلبه  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
يأتي من باب الدعاية والإعلان للمتتبعين. 

 نضيّع البوصلة.
ّ

ولكن علينا أل

رين به في أثناء 
ّ
■ هل هناك قارئ افتراضي تفك

الكتابة أو عند دفع الكتاب للنشر، وما ملامح هذا 
القارئ؟

ا بالقارئ ولا بالنقد ولا بأي 
ً
لا أفكّر مطلق

رقــابــة ذاتــيــة أو بـــأي شـــيء يــحــول دون ما 
أريــــد الــتــعــبــيــر عــنــه بــشــكــل حــقــيــقــي، ودون 
أي زيــف أو مــراوغــة أو حِــيَــل لغوية. أنسى 
حــتــى نــفــســي والـــعـــالـــم وكــــل شــــيء حــولــي. 
الــكــتــابــة عــوالــم الشخصيات  أعــيــش خـــال 
ــد  ــل واحــ ومـــشـــاعـــرهـــم، وأحــــســــب نــفــســي كــ
ــايَ. وحــن  ــ مــنــهــم. أصــيــر هــم ويــصــيــرون أنـ
الــروايــة أجــد صعوبة في  أنتهي مــن كتابة 
ــص مــنــهــم. وبـــعـــدمـــا يـــرحـــلـــون عني 

ّ
الــتــخــل

ــد أنــهــم غـــيّـــروا أشــيــاء كــثــيــرة فــي ذاتـــي.  أجـ
م الحياة، بعدما 

ّ
م لي لتعل

ّ
كأنهم كانوا المعل

في  معهم  كثيرة عشتها  أعــمــارًا  وهــبــونــي 

كل رواية. والغريب أنه قبل البدء بأي رواية 
فأسعى  حياتي،  فــي  هائل  بنقصان  أشعر 
لــتــكــتــمــل مـــع عــيــشــي حـــيـــوات الــشــخــصــيــات 

خلال الكتابة.

■ لكونك روائية، من هو فريقك، هل تعتمدين على 
محرر في أثناء كتابة العمل، أو مدقق بعد الانتهاء 

منه؟
يحدث أن أقــدّم الــروايــة إلــى دار النشر )دار 
الآداب( وهي لديها مدقق لغوي لتفادي أي 

خطأ.

ــة  ـــي عـــاقـــتـــك بـــنـــاشـــرك وإلــــــى أي درجــ ــا هـ ■ مــ
ا؟

ً
تعتبرينه شريك

صدر رواياتي 
ُ
علاقتي بـ »دار الآداب« التي ت

تربطني  كما  ورائــعــة،  وثيقة وممتازة  جــدّ 
صداقة حميمة بالسيدة رنا إدريس مديرة 
الـــدار. وأنــا أثــق جــدًا بها، وبــأي رأي تبديه 
ــا شــريــكــة 

ً
ــة. إنــــي أعــتــبــرهــا حــق ــراحـ بــكــل صـ

فعلية صادقة وأمينة.

كون 
ّ
 بــن مــن يشك

ً
ــدل الـــروايـــة جـ ■ تثير جــوائــز 

معتبرين  عليها،  القائمين  وجــدّيــة  بمصداقيتها 
ــوراء، وبــن من  ــ أنــهــا أعـــادت الــروايــة العربية إلــى ال
يــعــتــقــدون أنــهــا تــســاهــم فـــي ازدهـــــار فـــن الـــروايـــة 
وتنشيط سوقها في العالم العربي، كيف تقرأين 

هذا المشهد وكيف تتعاملين معه؟
لــقــد ســاهــمــت الــجــوائــز الــعــربــيــة كــثــيــرًا في 
ــراءة لأعــــمــــال الــفــائــزيــن  ــ ــقـ ــ اتــــســــاع نــســبــة الـ
ــاب. أمـــا الــفــوز فــذلــك يــعــود للجان 

ّ
مــن الــكــت

التحكيم، فهي المسؤولة عن الاختيار. هناك 
أعمال كانت تستحق، وأخرى لا أعرف لماذا 
الكاتب  أن  أعتبر  إلـــيّ،  وبالنسبة  اختيرت. 
يتقبّل  أن  يجب  للجوائز،  عمله  يقدّم  الــذي 
ــه ليس  ــانـــت. وبــــرأيــــي أنــ الــنــتــيــجــة مــهــمــا كـ
بالضرورة أن الروايات الجيدة التي لم تفز 

 قيمة من أعمال الفائزين.
ّ

هي أقل

■ كيف تنظرين إلى ظاهرة ورشات تعليم الرواية، 
وعلى المستوى الواقعي ما هي ورشــة الروائي أو 

محترفه برأيك؟
مـــن جــهــتــي لا أؤمـــــن بـــهـــذه الــــورشــــات ولــم 
أقبل طلب بعض الجامعات لتدريس كتابة 
أعــرف إن كانت الموهبة تحتاج  الــروايــة. لا 

تقف هذه الزاوية مع 
روائي عربي عند أسئلة 

الرواية العربية اليوم، في 
ظل غياب النقد، وفي 
محاولة لرسم مشهد 

الرواية العربية وتشخيص 
حالها من خلال كتاّبه. 

»الشخصيات التي كتبتها 
غيرّت أشياء كثيرة في 

ذاتي« تقول الروائية 
اللبنانية لـ »العربي الجديد«

الثقافة  عــنــهــا. وحــدهــا  التعبير  ــم 
ّ
تــعــل إلـــى 

إلا  تطيع  لا  عنيدة  الموهبة  ربما  تصقلها. 
صاحبها ولا تهتدي للتعبير عنها إلا به.

مبيعًا«  »الأكثر  الــروايــة  ظاهرة  تفسّرين  كيف   ■
في العالم العربي؟

هذه الظاهرة موجودة في كل العالم، ولكن 
ليست الأكثر مبيعًا هي الأكثر قيمة أدبية.

■ ما هو برأيك موقع الرواية العربية على خريطة 
الإبداع العالمي؟

يــبــدو أن الـــقـــرّاء الــغــربــيــن لا يُــقــبِــلــون على 
الاهتمام بالروايات العربية. إنهم يهتمون 
بــالــروايــات الــغــربــيــة بشكل أســــاس، إلا لمن 
فـــازوا بجوائز كبيرة. ولــكــن هــنــاك روايـــات 
في  يُنتج  عــمّــا  أهمية   

ّ
تــقــل لا  كبيرة  عربية 

ــا زال لــديــهــا  ــة الــعــربــيــة مـ ــ ــــروايـ الــــغــــرب. والـ

تحديات كثيرة ليكون لها موقعها العالمي، 
إلا أنها تتقدّم بشكل ملحوظ.

لروائي عربي شــاب يكتب روايته  ■ مــاذا تقولين 
الأولى الآن أو يفكر في كتابتها؟

الــروائــي  العمل  الإصــــدار.  فــي   يستعجل 
ّ

أل
الكاتب  ن 

ّ
ليتيق كبير  مجهود  إلــى  يحتاج 

من قدرته على إنجاز عمله.

علوية صبح

علوية صبح

أعمار كثيرة أعيشها في كل رواية

كاتبة وروائية لبنانية، من مواليد 
لها:  ــدر  ص  .1955 ــام  ع ــيــروت  ب
و»مريم   ،)1986( ــام«  الأيـ »نــوم 
 ،)2006( و»دنيا«   ،)2002( الحكايا« 
و»أن   ،)2009( الــغــرام«  و»اسمه 
و»افرح   ،)2020( الحياة«  تعشق 
يا قلبي« )2022(. تُرجمت رواياتها 
الفرنسية  الى لغات عديدة منها 
والإنكليزية.  والإيطالية  والألمانية 
بينها  ــز، مــن  ــوائ ــدة ج حـــازت ع
للإبداع  قابوس  السلطان  جائزة 
العويس  وجائزة   ،)2008( الروائي 

للرواية )2019(.

بطاقة

هموم روائية

مُلصق العرض: لبنى أبو خير )على اليسار( ويوليانا خومينكو )تصوير: عايشة يفاز(

)Getty( 2021 من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر
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باسل طلوزي

انتابــه غضــب عــارم منــذ أن ســمع بيــان 
حادثــة  حــول  بــاده  خارجيــة  وزارة 
الحادثــة  وصــف  وخصوصًــا  »الجســر«، 
يعــد  لــم  ولأنــه  فــرديّ«.  »عمــل  بأنهــا 
يســتطيع الســيطرة علــى دمــه الفائــر، قرّر 
أن يرفــع دعــوى علــى الــوزارة، لأن العمــل 
ا« حسب رأيه. لكن قبل ذلك،  لم يكن »فرديًّ
وجد أن من واجبه إبلاغ الوزارة بنواياه، 

.
ً

حتى يكون التقاضي عادل
عــن حاجتــه،  ســألوه  الــوزارة،  بــاب  علــى 
الارتبــاك،  ســاورهم  عرفوهــا  حــن  لكــن 
ينبغــي  المديريــات  أي  إلــى  يعرفــوا  ولــم 
العــارف:  إجابــة  فأجابهــم  توجيهــه، 
»مديريــة الإدانــات والشــجب والاســتنكار 
غيرهــا  تملكــون  لا  فأنتــم  ســمحتم،  إذا 
فســيحة  المديريــة  فــي  وهنــاك    .»

ً
أصــا

الــذي  القســم  عــن  يبحــث  راح  الأرجــاء، 
حتــى  بالحادثــة،  المتعلــق  البيــان  أصــدر 
عثر عليه، وجلس مباشــرة قبالة الموظف 
الدعــوى،  رفــع  بنيتــه  وأبلغــه  المختــصّ، 

ا حججه ومبرراته.
ً
باسط

نظر إليه الموظف المســؤول نظرة المتشكك 
بقواه العقلية، وضحك في ســرّه، وقرر أن 
يســتثمر فــراغ وقتــه بــن »إدانــة« وأخرى، 

مع هذا »المجنون«.
حاجــة  ولا  تســوية  نعقــد  أن  يمكننــا   -
نجــري  أن  رأيــك  مــا  والمحاكــم،  للقضــاء 
 علــى البيــان ونصــف العمــل بأنــه 

ً
تعديــا

ــا، علــى اعتبــار أنــك  »ثنائــي« وليــس فرديًّ
تؤيده؟

اســتهوته الفكــرة كثيــرًا، وأبــدى موافقتــه 
كان  فيمــا  مرتاحًــا،  وانصــرف  الفوريــة، 

الموظف على وشك الانفجار ضحكًا.
غيــر أن الضحــك ســرعان مــا تحــول إلــى 
شــباك  مــن  الموظــف  نظــر  حــن  صدمــة 
علــى  المراجعــن  بــآلاف  وفوجــئ  نافذتــه 

باب الوزارة، للغاية ذاتها.

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

عمل غير فرديّ

بدون 
عنوان

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة 
)خالد صلاح، المصري اليوم(

ترامب والاغتيال ولعبة غولف! )كمال شرف، إكس(

صاروخ الحوثي خنجر يمني مرعب )وكالة إيسنا الإيرانية(حرية الرأي المريبة )مصطفى سالم، موقع المنصة(

ترامب في تانغو الاغتيالات والانتخابات 
)علاء رستم، اندبندنت عربية(

أبيض وأسوأ

لمحاولــة  ثانيــة  مــرة  هدفــا  كان  ترامــب 
الاغتيــال، وهذه المــرة أثناء لعبه الغولف 
المحاولــة  فلوريــدا.  فــي  منزلــه  قــرب 
كان  وأيــا  شــهرين،  خــال  الثانيــة  هــي  الفاشــلة 
المدبــر لهاتــن المحاولتــن فإنهمــا تصبــان حتمــا 
فــي صالــح المرشــح الجمهــوري الــذي دخــل قائمــة 
لمحــاولات  تعرضــوا  الذيــن  الأميركيــن  الرؤســاء 
اغتيــال، إليكــم باقــة مــن رســوم الكاريكاتيــر حــول 

هذه الحادثة.

محاولة 
اغتيال ترامب 
الثانية

الرأس البرتقالي هدف لا تصيبه الطلقات! )أوسفال، كارتون موفمنت(حامل الكلاشنكوف يلعب الغولف مع ترامب بطريقته )آموريم، كارتون موفمنت(

العنف في الانتخابات سمة أميركية دفينة )آلان مكدونالد، كارتون موفمنت( ترامب يشبه هتلر في محاولات اغتياله لا كينيدي )ماريان كمنسكي، كارتون موفمنت(

ملكوفيتش ميوداغ، 
موقع إيران كارتون

)باولو كاليري، كارتون موفمنت(
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رياضة

أعلن نادي النصر السعودي رحيل البرتغالي 
لويس كاسترو عن تدريب الفريق بسبب سوء 
النتائج، وجاء في بيان النادي: »قررت شركة 

نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع 
مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو. مثمنين 

له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين 
له التوفيق«. ويأتي رحيل كاسترو بعد يوم من 

تعادل الفريق السعودي أمام الشرطة العراقي )1-
1( في دوري أبطال آسيا للنخبة.

بقي قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مع فريق إنتر ميامي، الذي يحمل الرقم 10، 

الأكثر مبيعاً في بطولة الدوري الأميركي، وفقاً لما 
أعلنه الدوري الأميركي لكرة القدم. ومنذ وصوله 

إلى أميركا في صيف عام 2023، تصدر النجم 
الأرجنتيني قائمة القمصان الأكثر مبيعاً في 

الدوري الأميركي من دون ذكر أرقام رسمية، وفي 
المركز الثاني، حل زميله الأوروغواياني، لويس 

سواريز.

قال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي 
رودري إن لاعبي كرة القدم قريبون من الدخول 

لعب حالياً 
ُ
في إضراب بسبب عدد المباريات التي ت

وازدحام جدول المباريات. وقال رودري عندما 
سُئل عن إمكانية دخول اللاعبين في إضراب: 

»نعم، أعتقد أننا قريبون من الدخول في إضراب 
بسبب ازدحام الجدول. أعتقد أنك إذا سألت أي 

لاعب كرة قدم، فسيقول لك نفس الشيء. إنه ليس 
رأي رودري فقط«.

النصر السعودي يعُلن 
رحيل مدربه البرتغالي 

لويس كاسترو

قميص ليونيل ميسي 
الأكثر مبيعاً في الدوري 

الأميركي

رودري: قريبون من 
الدخول في إضراب بسبب 

ازدحام الجدول

أعلن نادي روما 
إقالة مدربه 
الإيطالي دانييلي 
دي روسي )41 
سنة(، وذلك 
بعد حوالي 
ثمانية أشهر من 
استلامه منصبه 
في نادي 
الجيلاروسي )بدأ 
مهامه يوم 
16 يناير/كانون 
الثاني 2024(. 
وجاء في بيان 
النادي الإيطالي 
الرسمي: »يعُلن 
نادي روما عن 
إنهاء عمل دي 
روسي مدرباً 
للفريق  الأول، 
وهو القرار 
الذي يصبُ في 
مصلحة النادي 
من أجل عودته 
إلى مساره 
الصحيح في 
المنافسات«.

)Getty( لم يصمد دي روسي في منصبه مدرباً لنادي روما الإيطالي سوى ثمانية أشهر

إقالة دي روسي

Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة
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آدم زرقان المرشح الأول 
للعب إلى جانب رامز 

زروقي

كورينثيانز يهزم فورتاليزا ويقترب من نصف نهائي 
سودأمريكانا

التغلب  فــي  ونجح  أدائـــه  حــول  تحوم  كانت  التي  الشكوك  كورينثيانز  أزال 
بــهــدفــن نظيفين عــلــى فــورتــالــيــزا، ليمهد الــطــريــق نــحــو الــتــأهــل إلـــى نصف 
كورينثيانز،  ونجح  الــقــدم.  لكرة  القارية  سودأمريكانا  كــأس  بطولة  نهائي 
الذي لم يكن المرشح الأوفر للفوز، في التغلب على فورتاليزا في ذهاب ربع 
النهائي بهدفين سجلهما كل من إيجور كورونادو )د.38(، ويوري ألبيرتو 
المباراة بإهدار  أوقاتها. وانطلقت  )د.90+3(، في مباراة سيطر على معظم 
الشباك  بهز  الــبــادئ  كــان  كورينثيانز  لكن  للتسجيل،  فرصتين  فورتاليزا 
الثاني  بهدف من خارج المنطقة لكورونادو من هجمة مرتدة. وفي الشوط 
أصحاب  دفــاعــات  على  الــكــرة، وضــغــط  على  كورينثيانز سيطرته  واصـــل 
الضائع.  من  بــدلا  المحتسب  الوقت  في  ألبرتو  عبر  الــفــارق  ليوسع  الأرض، 
وكان فورتاليزا قد وصل إلى الدور ربع النهائي بصفته المرشح الأوفر للفوز 
بعد تغلبه في إياب ثمن النهائي على روساريو سنترال الأرجنتيني )1-3(. 
أجل  من  الترجيح  بركلات  براغانتينو  لإقصاء  كورينثيانز  اضطر  بينما 

التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية الثانية في أميركا الجنوبية.

موراتا: ينبغي علينا العمل بشكل متواصل
قال الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ميلان، بعد الخسارة أمام ليفربول )3-

1( في دوري أبطال أوروبــا، إن فريقه ينبغي عليه أن يعمل بجد وأن يغير 
الــاعــب لشبكة »سكاي  أهــدافــا. وصــرح  طريقة رد فعله بعد تلقي مــرمــاه 
سبورتس إيطاليا« بعد المباراة: »بدأنا بشكل جيد وليس من السهل القيام 
بذلك كما فعلنا أمام ليفربول. لكن العودة في المباراة بعد الهدفين أمر صعب. 
 
ً
العمل، ثم العمل، والعمل. هذا ما يتعين علينا القيام به«، وتابع موراتا قائلا

»إنها ليست مشكلة أسلوب أو تكتيك. كرة القدم هكذا. تماماً كما استقبلنا 
أهدافا كان بإمكاننا أن نسجل. علينا أن نعمل ونغير طريقة رد فعلنا بعد 
الأهــداف، وغــدا صباحا سنتدرب لأن هناك ديربي يوم الأحــد« المقبل. ولم 
يعتبر موراتا، الذي صنع الهدف الوحيد لميلان، نفسه القائد الوحيد لفريق 
لياو قائد.  أن »تيو قائد، ورافاييل  البرتغالي باولو فونسيكا، وأكــد  المــدرب 
هناك الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية في الفريق. علينا أن نكون فريقاً 

قوياً ونتفاعل بشكل مختلف مع المواقف غير المواتية«.

أنشيلوتي: نحاول البحث عن أفضل نسخة لنا
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن أهم شيء في الانطلاقة 
يحاولون  اللاعبين  أن  إلــى  على شتوتغارت، مشيراً  الــفــوز  كــان  الأوروبــيــة 
البحث عن »أفضل نسخة لهم«، وأكد أنه خلال المباراة يتعين عليهم الاختيار 
مــا بــن عمليتي »بــنــاء الــكــرة أو اللعب الــعــمــودي« ويــكــون ذلــك بناء على ما 
الجولة  في  على شتوتغارت  الفوز  الملكي  الــنــادي  وحقق  المنافس.  يفرضه 
الافتتاحية من بطولة دوري الأبطال بنظامها الجديد بنتيجة )1-3(، سجلها 
كل من الفرنسي كيليان مبابي والألماني أنطونيو روديغر والبرازيلي إندريك 
موريرا، وجاءت كلها في شوط المباراة الثاني. وأجاب المدرب الإيطالي خلال 
المؤتمر الصحافي بعد اللقاء رداً على سؤال من هو رجل المباراة من وجهة 
نــظــره قــائــا: »هــو ريـــال مــدريــد الـــذي فــاز فــي أولـــى مبارياته بــهــذه النسخة 
الجديدة لدوري الأبطال. نحاول البحث عن أفضل نسخة لنا. لم نبدأ بشكل 
وبداية من  الثنائية،  بالمواجهات  العالي وفزنا  الضغط  تنفيذ  جيد وحاولنا 
ا من التسجيل. بعد إدراكهم للتعادل 

ّ
الدقيقة 20 فرضنا سيطرتنا وتمكن

المهمة«.  المــبــاراة  بتلك  والــفــوز  بأنفسنا  التضحية  أجــل  مــن  بالقوة  تحلينا 
 »إذا كان هناك من يعتقد أن الفوز بالمباريات أمر 

ً
وأضاف أنشيلوتي قائلا

سهل فهو مخطئ. لا أتذكر مباراة واحــدة في دوري الأبطال لم تكن فيها 
معاناة. هنا يجب أن تعاني. ريال مدريد يعرف ذلك أفضل من أي فريق آخر 

في أوروبا«.

الجزائر ـ أشرف شكري

ميلان  في  والمحترف  الجزائري  النجم  تلقى 
الإيــطــالــي، إســمــاعــيــل بــن نــاصــر )26 عــامــا(، 
لا  لفترة  غيابه  تأكد  بعدما  موجعة،  ضربة 
 عــن أربــعــة أشــهــر، إثــر إصــابــتــه فــي ربلة 

ّ
تــقــل

الساق، وحتمت عليه إجــراء عملية جراحية 
في فنلندا، وكان قد تعرّض لها مع منتخب 
بـــاده، الأســبــوع المــاضــي، خــال تحضيراته 
من  الثانية  الجولة  ضمن  ليبيريا،  لمواجهة 
تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.
ــر الأول،  ــزائـ ــجـ ــــدرب مــنــتــخــب الـ وســـيـــكـــون مــ
ــام  أمــ ــا(  ــامــ بــيــتــكــوفــيــتــش )61 عــ فـــاديـــمـــيـــر 
ضــــــــرورة الـــبـــحـــث عــــن بــــديــــل إســـمـــاعـــيـــل بــن 
نــاصــر فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة لــلــخــضــر، على 
غرار اللقاء المزدوج ضد منتخب توغو شهر 
الــجــولــتــن  الأول، ضــمــن  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ
أفريقيا،  أمــم  مــن تصفيات  والــرابــعــة  الثالثة 
 نجم ميلان يُعتبر، ومنذ سنوات، 

ّ
خاصة أن

قــطــعــة أســاســيــة فـــي تشكيلة الـــجـــزائـــر، رغــم 
تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، بسبب 

نيروبي ـ العربي الجديد

في  المحليين  للاعبين  أفريقيا  بطولة  قام 
ُ
ست

بــدايــة عـــام 2025، إذ قـــرر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لــكــرة الـــقـــدم إقـــامـــة المــســابــقــة فـــي ثـــاث دول، 
هــي كينيا وتنزانيا وأوغــنــدا، مــن 1 إلــى 28 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2025، وهــــذه الــنــســخــة كــان 
ــام 2024، لكن  عــ فـــي  ــقـــام  ـ

ُ
ت أن  المـــفـــتـــرض  مـــن 

»كــــاف« فــشــل فــي إقــنــاع مختلف الاتــحــادات 
ــة عــام  ــامــ بــتــنــظــيــم الــــحــــدث. وســتــشــهــد روزنــ
ــرار، نــظــراً  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــا مــــع هـ 2025 ضــغــطــا قـــويـ
ــم 2026،  ــالـ ــعـ الـ كـــــأس  لاســــتــــمــــرار تـــصـــفـــيـــات 
إضـــافـــة إلــــى تــنــظــيــم نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
كما ستعرف  المتحدة،  الــولايــات  في  للأندية 
أفريقيا  أمــم  المقبل تنظيم كــأس  العام  نهاية 
في المغرب، وقبلها ستكون منتخبات شمال 
التي  العرب  كــأس  بنهائيات  معنية  أفريقيا 
قام في قطر. ويُعتبر قرار »كاف« بتنظيم 

ُ
ست

بطولة »الشان« في بداية العام بمثابة ورطة 
بالنسبة إلى اتحادات شمال أفريقيا أساساً، 
فترة  منذ  انطلقت  الــدوريــات  مُختلف  إن  إذ 

الإصابات المتتالية. وهذا التقرير يستعرض 
وفــيــرة لخلافته  أســمــاء تملك حظوظاً  ثلاثة 

في خيارات المدرب البوسني.
 هــنــاك خـــيـــارات قليلة أمــــام المـــدرب 

ّ
ورغــــم أن

التي  الأســمــاء  حــول  بيتكوفيتش  فلاديمير 
تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى الــلــعــب فـــي مـــركـــز وســط 
المــيــدان الــدفــاعــي، ســـواء فــي الــــدوري المحلي 
ــا، فــــإن هـــنـــاك اســـمـــا بــــــارزاً يملك  ــ ــــأوروبـ أو بـ
إلــى جانب  حظوظاً وافـــرة، ليصبح أساسياً 
ــق الأمـــر بــوســط مــيــدان 

ّ
ــــي، ويــتــعــل رامـــز زروقـ

آدم زرقــان )24 عاماً(،  البلجيكي،  شــارلــوروا 
الذي يبدو الخيار الأول، حيث لعب أساسياً 
المستوى،  عالي  أداءً  وقــدّم  ليبيريا،  لقاء  في 
إذ إنــه سجّل هــدف المــبــاراة الــثــانــي، مــا يزيد 
مــن حظوظه فــي الاســتــمــرار ضمن العناصر 
، رغـــم الانــتــقــادات التي 

ً
الأســاســيــة مــســتــقــبــا

تعرّض لها في عهد جمال بلماضي، لفشله 
ــــال الــــفــــرص الــتــي  ــم الإضـــــافـــــة خــ ــديـ ــقـ فــــي تـ

تحصّل عليها.
كما هناك اسم ثانٍ سيكون متاحاً أمام المدرب 
فــاديــمــيــر  الــســويــســري،  للمنتخب  الــســابــق 

ــراعِ معظم الاتحادات التوقف 
ُ
ت قصيرة، ولم 

فترة  اعتبار  دون  الشهر،  قرابة  النشاط  عن 
الاعتقاد  ســاد  حيث  للبطولة،  التحضيرات 
التخلي عن هــذه المسابقة من  بأنه سيجري 
أجل تخفيف الضغط على روزنامة المباريات 
الرسمية في عام 2025، الذي سيشهد الكثير 
من البطولات، إضافة إلى مسابقات الأندية، 
بما أن بعض التسريبات تؤكد نيّة الاتحاد 
تــنــظــيــم بــطــولــة »الأفـــريـــكـــان لــيــغ« فـــي بــدايــة 

العام المقبل.
والمغرب  تونس ومصر  اتــحــادات  وستواجه 
ــــى مـــشـــاركـــة الــتــرجــي  ــا نـــظـــراً إلـ ضــغــطــا قـــويـ
ــــي والأهـــــــلـــــــي المــــــصــــــري والــــــــــــوداد  ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فــي  الـــبـــيـــضـــاوي فــــي كـ
شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران 2025، وهــــذه الــفــرق 
ســتــحــتــاج إلـــى فــتــرة تــحــضــيــر لــلــبــطــولــة، ما 
قد يفرض توقف النشاط المحلي في تونس 
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فـــإن  ــــرب. عـ ــغــ ــ ومــــصــــر والمــ
الــغــيــاب عــن البطولة قــد يُــعــرّض الاتــحــادات 
إلى العقوبات، مثلما حصل لمنتخب تونس، 
الذي كان مستبعداً عن المشاركة في »الشان« 
إثــر عقوبة مــن »كـــاف« فــي عــام 2020 بسبب 
الغياب عن الحدث الذي أقيم في الكاميرون، 
بعدم  قـــراراً  التونسي  الاتــحــاد  اتــخــذ  بعدما 
المشاركة حينها بسبب ضغط المباريات، كما 

عوقب بغرامة مالية.
الاتــحــادات الإســراع  وسيتعين على مختلف 
ــــة  ــامـ ــ ــاذ قــــــــــرارات بـــخـــصـــوص روزنـ ــ ــــخـ ــــي اتـ فـ
ــامـــل مــــع الـــوضـــع  ــعـ ــتـ ــات، وكــــذلــــك الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ

بن  إسماعيل  غياب  لتعويض  بيتكوفيتش، 
ناصر، وهو متمثل في هوية نجم سيراميكا 
كــلــيــوبــاتــرا المــــصــــري، أحـــمـــد قـــنـــدوســـي )25 
عاماً(، الذي يملك القدرة كذلك على اللعب في 
وسط الميدان الدفاعي، وأبــان عن مستويات 
جيدة خلال الفرص التي تحصّل عليها، رغم 
أن حضوره للمعسكر الأخير جاء اضطرارياً 
ــعـــرّض نــجــم نــيــس الـــفـــرنـــســـي، هــشــام  بــعــد تـ
بوداوي، لإصابة، هذا الأخير كان من المنتظر 
أن يكون ضمن هذه الخيارات، لكن وضعيته 
الصحية، لا تسمح له بأن يكون جاهزاً على 

المدى القريب.
ومن غير المستبعد أن يلجأ المدرب فلاديمير 
ــا في  ــ أوروبـ مــن  مــفــاجــئ  بيتكوفيتش لاســـم 
المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، لــتــعــويــض إســمــاعــيــل بن 
نــاصــر، فــربــمــا يــكــون الأمـــر مــع وســـط مــيــدان 
ــاســـن تـــيـــطـــراوي  شـــــارلـــــوروا الــبــلــجــيــكــي، يـ
)21 عــامــا(، الـــذي سيكون خــيــاراً ثــالــثــا، وقد 
شــــرع فـــي تــجــربــتــه الأولــــــى الاحـــتـــرافـــيـــة في 
بــارادو  من  قادماً  الصيفية،  الانتقالات  فترة 
ــــــه ظـــهـــر فــــي مـــبـــاريـــات 

ّ
ــري، ورغــــــم أن ــزائــ ــجــ الــ

الــجــديــد، بمشاركته فــي 4  قليلة فــي المــوســم 
مـــبـــاريـــات، وكــلــهــا احــتــيــاطــيــا )بــمــجــمــوع 40 
مركزه  في  كبيرة  موهبة  يملك  ه 

ّ
فإن دقيقة(، 

اللاعبين  أحــد  ليكون  دفــاعــي،  كوسط ميدان 
الجدد بمنتخب الجزائر بالمعسكر المقبل، مع 
التذكير بأن تطيراوي كان من الأسماء التي 
بكأس  الفائزة  الخضر  تشكيلة  مــع  شــاركــت 

العرب 2021 في قطر.

الجديد، عبر الغياب عن المسابقة أو المشاركة 
بالمنتخب الثاني، لتفادي العقوبات التي قد 
ط عليها. يُذكر أن بطولة أفريقيا للاعبين 

ّ
سل

ُ
ت

عــام  الأولــــى  نسختها  فــي  انطلقت  المحليين 
2009، وقد نجحت منتخبات تونس )2011(، 

)2018 و2020(، في  )2014(، والمغرب  وليبيا 
وج منتخب السنغال 

ُ
التتويج باللقب، وقد ت

بآخر نسخة في الجزائر عام 2022.
ومن جهة أخــرى، بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة 
الــتــحــضــيــر لتغيير كــبــيــر في  الـــقـــدم )كـــــاف(، 

لوائح انتخاباته المقبلة، إذ إنه صــادق على 
خـــطـــوة أولـــيـــة لإلـــغـــاء شــــرط الـــحـــد الأقــصــى 
لــســن المــرشــحــن لــرئــاســة الاتـــحـــاد، وذلـــك في 
إطار الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية 

الانتخابية في شهر مارس/ آذار عام 2025.
ــــك فــــــوت الــــفــــرنــــســــي: »إن  ــــريـ ــع أفـ وقـــــــال مــــوقــ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد الــتــي اجتمعت 
في العاصمة الكينية نيروبي أقرت مقترحاً 
مــدعــومــا مـــن ســتــة اتـــحـــادات وطــنــيــة، وهـــي: 
وليبيريا  القمر  وجــزر  بوتسوانا  منتخبات 
وموريتانيا والنيجر والصومال، يهدف إلى 
تــعــديــل الــفــقــرة الــتــاســعــة مــن المــــادة 18، التي 
كانت تحدد سن المرشحين للرئاسة بأقل من 
70 عاماً، لكن هذا التعديل لا يزال يحتاج إلى 
موافقة الجمعية العمومية للاتحاد لتفعيله 

رسمياً«. 
الجمعية  اجتماع  ينعقد  أن  المقرر  وكــان من 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تشرين  العمومية فــي 
الأول المقبل بكينشاسا، لكن اللجنة التنفيذية 
قـــــررت نــقــلــه إلــــى أديـــــس أبـــابـــا فـــي إثــيــوبــيــا 
ــرار هــذا  ــ ــال تـــم إقــ ــــق، وفــــي حــ فـــي تـــاريـــخ لاحـ
الشخصيات  نــرى عــودة بعض  التعديل، قد 
مهماً  دوراً  لعبت  أن  لها  التي سبق  الكبيرة 
في إدارة كرة القدم الأفريقية، وأبرزها عضو 
مــجــلــس »فـــيـــفـــا«، المـــصـــري هـــانـــي أبــــو ريـــدة 
عاماً(،   73( أنوما  والعاجي جاك  عاماً(،   71(
بالإضافة  جـــوردان،  دانــي  أفريقي  والجنوب 
إلى الجزائري محمد روراوة )77 عاماً(، الذي 
ابتعد عن المشهد منذ أكثر من سبع سنوات.

»كاف« يبُعثر حسابات اتحادات شمال أفريقيا بسبب »الشان«3 خيارات لتعويض بن ناصر في منتخب الجزائر
يبحث مدرب الجزائر، 

فلاديمير بيتكوفيتش عن 
بديل للنجم إسماعيل بن 

ناصر المصاب

ستكون أندية شمال 
أفريقيا في الموسم 

المقبل أمام ضغط كبير 
في برنامج المباريات

)Getty/ بيتكوفيتش يبحث عن خيارات جديدة )أناتولي مالتسيف

المشجعون حريصون على دعم فلسطين )فرانس برس(

)Getty/تعددت أشكال التضامن بين الجماهير )ستيفن مكارثي

)Getty/سيكون الأهلي المصري أمام تحديات كبيرة في الموسم المقبل )ريان ليما

مباريـات
      الأسبـوع

رام الله ـ خليل جاد الله

تحولت مــدرجــات عــدد مــن الفرق 
الــكــرويــة الــعــربــيــة إلـــى تــظــاهــرات 
»شـــــعـــــبـــــيـــــة« مـــــــؤيـــــــدة لـــلـــقـــضـــيـــة 
ــاد حــدة حرب  ازديــ مــع  تــزامــنــا  الفلسطينية، 
الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، 
الأول  أكتوبر/تشرين  شهر  من  السابع  منذ 
ــادي أهــلــي  ــ ــ ــــرت جـــمـــاهـــيـــر نـ ــهـ ــ ــــي. وأظـ ــاضـ ــ المـ
القضية  مــع  لافتاً  تضامناً  الليبي  طرابلس 
ــاراة فــريــقــهــا أمــــام  ــبــ الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــــال مــ
سيمبا التنزاني، في الكونفيدرالية الأفريقية، 
شير 

ُ
إذ تزين ملعب طرابلس البلدي بلوحة ت

إلــــى أطـــفـــال فــلــســطــن، كُــتــب عــلــيــهــا: »أرواح 

فلسطين 
في المدرجات
موجة تضامن جماهير عربية وعالمية

ترى الجماهير الفلسطينية في تضامن الجماهير 
الفلسطينية  القضية  مع  والعالمية  العربية 
انعكاسـاً لصدى صوتهـا، الـذي أبُعد مُجبراً عن 
للعودة  قريباً  وقتاً  وينتظر  القدم،  كرة  ملاعب 

إليها

تقرير

تصعد للسماء، لتكون عصافير في الجنة«. 
التي يُظهر فيها  المــرة الأولـــى،  وهــذه ليست 
ــواج الــخــضــراء« تــضــامــنــه مع  ــ جــمــهــور »الأمــ
استخدام  اعــتــاد  فقد  الفلسطينية،  القضية 
ــات مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم لــلــتــعــبــيــر عن  ــدرجــ مــ
ويؤكد  الفلسطينية.  للقضية  المطلق  دعمه 

الإعلامي الرياضي الليبي، جمال الشيباني 
الــجــديــد«، أن جمهور  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه 
أهلي طرابلس تصرف »تاريخياً« بمسؤولية 
مضيفاً:  الفلسطينية،  القضية  تجاه  كبيرة 
»بــصــفــتــه صــاحــب الــجــمــاهــيــريــة الأعـــلـــى في 
أهلي  جمهور  تضامن  اعتبار  يمكن  ليبيا، 
تضامناً  الفلسطينية  القضية  مــع  طرابلس 
رأي  منصة  المــاعــب  تشكل  إذ  صــرفــا،  ليبياً 
واضحة عن توجهات الشعوب ومعتقداتها، 
وجمهور أهلي طرابلس، كما الشعب الليبي، 
يــعــتــبــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــا أحــمــر 

اليوم، وفي كل الأوقات«.
ــلـــس أرض  ــرابـ ــفــــت جــمــاهــيــر أهـــلـــي طـ ووصــ
»أرض الأسود، رمز الصمود«، في  فلسطين بـ
»تيفو« مميز رفعته في أحد لقاءات الدوري 
الليبي، قبل أن ترفع لوحة أخرى كُتب عليها: 

»فلسطين قضيتنا إلى يوم يبعثون«.
ويُــضــيــف الــشــيــبــانــي أن المـــوقـــف، الــــذي عبر 
عنه جمهور أهــلــي طــرابــلــس، هــو مــوقــف كل 
كــان على  مــؤكــداً: »ســـواء  الليبية،  الجماهير 
الــتــواصــل الاجتماعي  المـــدرج أو عبر مــواقــع 
أظهرت جماهير الكرة الليبية حراكاً لافتاً مع 
إدارات  اعتبار  ويمكن  الفلسطينية،  القضية 
ــذا الــــحــــراك، إذ  ــزءاً مـــن هــ ــ الأنـــديـــة الــلــيــبــيــة جـ
أضافت معظمها علم فلسطين إلى شعاراتها 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أو  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـ عــ
صبغت الشعار باللونين الأبيض والأســود، 
تــضــامــنــا مـــع اســتــشــهــاد عـــشـــرات الآلاف من 
كذلك  الليبي  الاتــحــاد  وعــبّــر  الفلسطينيين، 
عن تضامنه مع الحالة في فلسطين، فأصدر 
قـــــراراً يُــعــامــل الـــاعـــب الــفــلــســطــيــنــي معاملة 
اللاعب المحلي، ما سمح باحتراف العشرات 
مــــن الـــاعـــبـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــــــدوري 
الليبي، في ظل توقف الدوري الفلسطيني«. 

ورفعت جماهير أهلي بنغازي »تيفو« ظهر 
فــيــه عـــدد مـــن أبــــرز الــشــخــصــيــات الــنــضــالــيــة 
ــم: عـــمـــر المــخــتــار  ــ فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي، وهــ
الجربوع  الــجــزائــري ومصباح  الــقــادر  وعبد 
وســـلـــطـــان الأطــــــــرش وســــعــــد زغــــلــــول وعــبــد 
الــكــريــم الــخــطــابــي، تــزامــنــا مــع حــرب الإبـــادة، 
التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني، تحت عنوان: »لا نخضع 
ـــــذل، مــثــلــمــا فــعــل أجــــدادنــــا فـــي الــغــازي 

ُ
ولا ن

التضامن  بأهمية  يتعلق  ما  والمحتل«. وفي 
مع القضية الفلسطينية في ملاعب كرة القدم، 
يُـــشـــدد الــشــيــبــانــي: »الــتــضــامــن مـــع القضية 
كبيراً  تأثيراً  يترك  المــاعــب  فــي  الفلسطينية 
على مستويين، الأول: محاولة تغيير مواقف 

لم يقتصر التضامن 
على الملاعب العربية، 

بل أخذ بعُداً عالمياً

تيفو جماهير الترجي الشهير »صُنع في غزة« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الحكومات، ورجال السياسة، ودفعها لإظهار 
دعم أكبر للقضية الفلسطينية، والثاني في 
الشعوب  تقدمه  الــذي  المعنوي  الدعم  تعزيز 
ــذه المـــواقـــف  ــل فــلــســطــن، إذ يــتــابــعــون هــ لأهــ

المتضامنة، ويشعرون بأهميتها«.
 ملعب في الوطن العربي من شكل 

ُ
ولم يخل

ــع الــقــضــيــة  ــال الــتــضــامــن مـ ــكـ صـــريـــح مـــن أشـ
آسيا  كــأس  بطولة  شــهــدت  إذ  الفلسطينية، 
شعبية  تــضــامــنــيــة  فــعــالــيــات   »2024 »قـــطـــر 
ورسمية مع القضية الفلسطينية، في الملاعب 
وخـــارجـــهـــا، إلــــى جــانــب رفــــع عــلــم فلسطين، 
الفلسطينية  القضية  مع  التضامن  ورسائل 

الــفــعــل بعد  قـــريـــبٌ« ردات  الــلــهِ  نــصــرَ  إن   
َ

ل
َ
»أ

المباراة. ويرى الإعلامي الرياضي التونسي، 
زيـــــاد عــطــيــة، أن عــلــم فــلــســطــن فـــي المــاعــب 
التونسية طغى على العلم التونسي، مؤكداً  
»العربي الجديد« بقوله: »رفعت الجماهير  لـ
الــتــونــســيــة عـــلـــم فــلــســطــن، وتـــضـــامـــنـــت مــع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــأكــيــد مــوقــفــهــا من 
قضية العرب الأولــى، ولم يقتصر هذا الأمر 
على فريق واحد، فقد أظهرت جماهير معظم 
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة مــثــل: الــتــرجــي والأفــريــقــي 
والــصــفــاقــســي والـــنـــجـــم الــســاحــلــي والمــلــعــب 
ــاد المــنــســتــيــري، تــضــامــنــا  الــتــونــســي والاتــــحــ

في كثير من المسابقات القارية على مستوى 
المنتخبات والأندية في كل قارات العالم. 

ووقف لاعبو نادي الأهلي المصري مصفقين 
في  التونسي،  الــتــرجــي  منافسهم،  لجمهور 
ذهــــاب نــهــائــي أبـــطـــال أفــريــقــيــا، بــعــدمــا رفــع 
رســـالـــة تــضــامــنــيــة مــعــبــرة مـــع أهـــالـــي قــطــاع 
غزة، تحت عنوان: »صُنع في غزة«، وتزينت 
فــلــســطــن،  ــأعــــام  بــ مــلــعــب رادس  مــــدرجــــات 
المباراة  و»اليافطات« المؤيدة للقضية، خلال 
الــتــي فــاز بها الــنــادي الأفــريــقــي على نظيره 
ــبـــاجـــي فــــي الــــــــدوري الــتــونــســي،  الأولمــــبــــي الـ
نــهــايــة أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، وتــــصــــدرت لــوحــة: 

واضـــحـــا مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــمــا 
لافتاً للمقاومة الفلسطينية«.

ويــفــســر عــطــيــة أســـبـــاب تــضــامــن الــجــمــاهــيــر 
التونسية مع القضية الفلسطينية من زوايا 
ــا: »يُــــــدرك الــجــمــهــور الــتــونــســي  ــدة، أبــــرزهــ ــ عـ
لـــيـــســـت قــضــيــة  أن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطينيين، وإنما قضيته هو أيضاً، ويرى 
أن فعله التضامني مع القضية الفلسطينية 
الجماهير  لكل  الأم  القضية  أنها  تأكيد  فيه 
العربية، إلى جانب إدراك الجمهور التونسي 
أثر تضامنه على الشعب الفلسطيني، وهذا 
الأثـــر لمــســه تــحــديــداً فــي الــرســالــة المــمــيــزة من 

)تيفو( مباراة الترجي والأهلي، الذي لامس 
قلب الأهل في فلسطين«. 

ولم يقتصر التضامن مع القضية الفلسطينية 
على المــاعــب الــعــربــيــة، بــل أخــذ بُــعــداً عالمياً، 
قاده جمهور سلتيك في اسكتلندا، وجمهور 
نادي بالستينو في تشيلي، وجماهير عدد 
من الفرق والمنتخبات، لا سيما في مواجهة 
ــتــــال أو مــنــتــخــبــاتــهــا، فقد  فــــرق دولـــــة الاحــ
للنشيد  ظهرها  الإيطالية  الجماهير  أدارت 
الإسرائيلي، في المباراة التي جمعت إيطاليا 
والكيان المحتل، ضمن لقاءات الجولة الثانية 

في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

Thursday 19 September 2024 Thursday 19 September 2024
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مبابي: من السلبي القول إنني جئت 
فقط للفوز بدوري الأبطال

أعرب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد 
ومسجل أحد هدفي الفوز على شتوتغارت، عن 
المباراة  في  الألماني  الفريق  على  بالفوز  سعادته 
الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي 
تصريحات بعد المباراة التي كانت الأولى للنجم 
الشاب في دوري الأبطال مع النادي الملكي على 
ملعب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو«، قـــال مــبــابــي »مــن 
الفوز  القول بأنني جئت إلى هنا لمجرد  السلبي 
بــــدوري الأبـــطـــال. فــي كــل مــبــاراة نــحــاول الــفــوز، 
اليوم فزنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك«. وتابع 
 »كانت ليلة رائعة. أردنا أن نبدأ بالفوز في 

ً
قائلا

البطولة، وكانت مباراة صعبة. من المهم الفوز في 
المباريات الأولى، لقد تغير دوري الأبطال ويجب 
الشوط  »في   

ً
قائلا مبابي  وتابع  بسرعة«.  الفوز 

الثاني، أتيحت لنا فرص للتسجيل، وضغطنا ولعبنا بشكل جيد وسجلنا. عملنا بجد 
أنني  بأنني أفضل وأعــرف  المزيد. في كل مباراة أشعر  الفوز. يمكنني تقديم  وحققنا 
سأسجل المزيد. في كل مرة تلعب فيها مع ريال مدريد عليك أن تقاتل »للفوز بأي لقب«.

ليمار يبدأ العودة إلى تدريبات أتلتيكو تدريجياً
لبقية  العودة بشكل تدريجي  أتلتيكو مدريد،  ليمار، لاعب فريق  الفرنسي توماس  بدأ 
عن  أبعدته  التي  الآلام  من  تعافيه  من  النهائية  بالمرحلة  حالياً  اللاعب  إن  إذ  المجموعة، 
المباريات الأربع الأخيرة للأتلتي ومن المحتمل أن يغيب بسببها أيضاً عن مواجهة اليوم 
الخميس أمام لايبزيغ في دوري الأبطال. وأتمّ ليمار الجزء الأول من الحصة التدريبية 
المــران على هامش  أن يكمل بقية  الأخيرة بنفس وتيرة وإيقاع بقية زملائه وذلــك قبل 
المجموعة. وسيستمر غياب اللاعب الفرنسي في المباراتين القادمتين إلى جانب اللاعب 
بابلو باريوس الذي يواصل عملية التأهيل من الإصابة العضلية التي تعرض لها منذ 
الليغا، ومن  فالنسيا في  أمــام  الماضي  الأحــد  مــبــاراة  أبعدته عن  والتي  أسبوع ونصف 

الممكن أن يعود اللاعبان في مواجهة سيلتا فيعو يوم 26 من الشهر الحالي.

غورجيان يتخلى عن مهامه 
مدرباً لمنتخب أستراليا لكرة السلة

ــن مـــهـــامـــه مـــدربـــا  ــيــــان عــ ــان غــــورجــ ــريــ تــخــلــى بــ
ة للرجال، وفقاً لما 

ّ
للمنتخب الأسترالي لكرة السل

»بومرز«  قاد  بعدما  للعبة،  الوطني  الاتحاد  أفــاد 
الاتــحــاد الأســتــرالــي لكرة  خـــال حقبتين. وأكـــد 
السلة أن غورجيان )71 عاماً( المولود في مدينة 
كاليفورنيا الأميركية والذي قاد المنتخب الوطني 
الأمــيــركــي إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي أولمــبــيــاد 
باريس هذا الصيف، غادر للأشراف على نادي 
سيدني كينغز. وفي عهده الأول بين عامي 2001 
و2008، أحرزت أستراليا الميدالية الذهبية خلال 
دورة ألعاب الكومنولث التي أقيمت في ملبورن عام 2006. ثم عاد مدربا رئيسيا في عام 
2020 وقاد منتخب أستراليا لتحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، في 

أول إنجاز للسلة الأسترالية في الألعاب الأولمبية.
 

كأس الرابطة الإنكليزية: مانشستر يونايتد 
يسحق بارنسلي بسباعية	

ســحــق مانشستر يــونــايــتــد ضــيــفــه بــارنــســلــي مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة )7-صـــفـــر(، ضمن 
منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم. 
وسجل أهداف يونايتد كل من ماركوس راشفورد )في الدقيقتين 16 و58( والبرازيلي 
أنتوني )35 من ركلة جزاء( والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو )45+2 و49( والدنماركي 
تــرافــورد« راحة  »أولــد  كريستيان إريكسن )81 و85(. ولــم يقلق بارنسلي على ملعب 
يونايتد صاحب المركز العاشر في الدوري الممتاز في بداية سيئة لمدربه الهولندي إريك 
تن هاغ الذي حقق أكبر فوز له منذ تسلمه مهامه الفنية قادماً من أياكس عام 2022. 
وهو الانتصار الثاني تواليا لفريق »الشياطين الحمر« بعد فوزه على ساوثمبتون بثلاثية 
أمام  الماضي. كما خسر فولهام  السبت  يــوم  الرابعة  المرحلة  الــدوري ضمن  نظيفة في 
أطــول سلسلة من ركلات  الثانية( في  الدرجة  بريستون من »تشامبيونشيب« )دوري 

الترجيح في تاريخ المسابقة )16-15(، بعدما تعادلا )1-1(.

إلى  الألماني  ليتحول  أن يحقق الانتصار)3ـ2(،  )2ـ0(، قبل 
مصدر اهتمام كبير للجماهير في إيطاليا. واستعرضت 
المدرب  الإيطالية، مشوار  ديلو سبورت  صحيفة لاغازيتا 
الـــذي أحـــدث فــريــقــه مــفــاجــأة فــي كــل الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
القوية، باعتبار أن الكالتشيو فقط هو الذي يعرف وجود 
فريق من خارج دائرة المرشحين للحصول على اللقب، في 
المركز الأول بمفرده، ليُصبح أول مدرب ألماني يقود ترتيب 
وولــد كوستا  المستوى.  هــذا  بمفرده في  الإيطالي  الـــدوري 
فيينا، وهو من أصــول يوغسلافية، ولكنه  رونجايتش في 
القدم عندما كان شابا، وقال  ألمانيا ومــارس كرة  نشأ في 
 ولا أبـــذل مــجــهــودات كبيرة 

ً
عــن بــدايــتــه: »لــقــد كــنــت كــســولا

قــرّرت  ولهذا  فطنا وحكيماً،  كنت  ولكنني  التمارين،  خــال 
أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم، حتى أصبح مدرباً«. وقد 
لها كوستا رونجايتش في  التي تعرض  الإصابة  ساهمت 

أن يعتزل اللعب سريعاً، لينطلق في مسعاه من أجل تحقيق 
حلمه ليُصبح مدرباً. وكشفت الصحيفة أن المدرب الألماني، 
عمل في قطاع التأمين، بعد توقفه عن اللعب بينما كان يشق 
ألمــانــيــا ودرب بعض  فــي  وقــد عمل  مــدربــا،  ليصبح  طريقه 
أن  دون   ،1860 ومونيخ  ودرامشتاد  ديسبورغ  مثل  الفرق 
يحقق نجاحات كبيرة، قبل أن يخوض تجارب في الدوري 
حصد  الــذي  فارصوفيا  ليجيا  فريق  مع  اخرها  البولندي، 
معه لقبين، غير أنه أقيل قبل نهاية الموسم الماضي، بعد أن 
طالبت الجماهير برحيله عن الفريق، قبل أن يقود أودينيزي 
في هــذا المــوســم. ويُــعــرف المــدرب الألمــانــي، بأنه يتبع أسلوباً 
ومنفتح  باستمرار  اللعب  طريقة  تغيير  ويختار  هجومياً، 
على كل الخطط التكتيكية، وهو ما ساعده على الانسجام 
سريعاً مع أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي، ويكون دخوله 

موفقاً في انتظار أن يؤكد ذلك.

لندن ـ العربي الجديد

لجأ فريق أودينيزي إلى خدمات المدرب كوستا رونجايتش، 
وذلـــك بعد أن صـــارع مــن أجــل تــفــادي الــهــبــوط فــي الموسم 
الماضي، حيث قاده قائد منتخب إيطاليا سابقاً، بطل العالم 
الــدوري،  المباريات الأخيرة من  2006، فابيو كانافارو في 
النادي  إدارة  بعد مجهودات كبيرة، ولكن  الهبوط  وتفادى 
واختيار  كانافارو  عن  بالتخلي  مفاجئة،  خطوة  اخــتــارت 
كوستا رونجايتش ليقود الفريق، رغم أنه لا يملك تجارب 
نهاية  فــي  الكالتشيو  فــي  للعمل  مرشحاً  يكن  ولــم  مهمة، 
المــوســم المــاضــي، وقــد كسبت إلــى حــدّ الان الــرهــان، حيث 
صعد أودينيزي إلى صدارة الترتيب إثر مرور 4 أسابيع، 
ــان انــتــصــاره عــلــى بــارمــا  لــم يــعــرف خــالــهــا الــخــســارة، وكـ
فــي آخـــر لــقــاء مــثــيــراً، حــيــث كـــان الــفــريــق مــتــأخــراً بنتيجة 

كوستا رونجايتش

على هامش الحدث

قاد الألماني 
كوستا رونجايتش 
)53 عاماً( فريقه 

أودينيزي الإيطالي 
إلى تصدر ترتيب 

الكالتشيو بعد 
مرور أربع مباريات

وجه رياضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز خلال التدريبات 
في العضلة الفخذية المستقيمة بالعضلة الرباعية اليمنى. وكان صاحب الـ21 عاماً شارك 
التأهيلي للشفاء من الإصابة  الكتالوني، في إطــار برنامجه  الفريق  في جزء من مــران 
الفخذ  فــي عضلة  عاماً   21 دون  منتخب  فــي معسكر  أسبوعين  منذ  لها  تعرض  التي 
اليسرى. وأعلن الطاقم الطبي في النادي الكتالوني أن اللاعب سيحتاج الآن لثلاثة أسابيع 
أخرى للشفاء من إصابته الجديدة، وتأتي هذه الإصابة بعد يوم من عودة نجم الوسط 

الهولندي فرينكي دي يونغ بعد خمسة أشهر من الغياب.

صورة في خبر

إصابة فيرمين لوبيز مجدداً
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لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى عـــــدد مــن 
ستجمع  التي  القوية،  المواجهات 
ــتــنــافــســة فـــي مــرحــلــة الــجــولــة 

ُ
بـــن الأنـــديـــة الم

الأولــــى، مــن نــظــام الــــدوري فــي بطولة دوري 
ــدم، إذ يــســتــعــد  ــ ــقــ ــ ــ أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا لــــكــــرة ال
برشلونة الإسباني لملاقاة موناكو الفرنسي، 
ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة صعبة ضد 

لايبزيغ الألماني.
وتبدأ المواجهات في مرحلة الدوري ببطولة 
ــقــــدم، عــنــدمــا  دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا لـــكـــرة الــ
 
ً
ــادي بـــايـــرن لــيــفــركــوزن ضــيــفــا ثقيلا  نــ

ّ
يــحــل

فــي تمام  الهولندي،  فــايــنــورد روتــــردام  على 
بتوقيت  مساء  دقيقة  و45  السابعة  الساعة 

دوري
أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم 
الـ21 على التوالي، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى استعادة أمجاده القارية تحت قيادة مدربه 

الألماني، هانسي فليك، والمنافسة على تحقيق اللقب القاري، على الرغم من صعوبة المهمة

تقرير

ــلـــة. ولــــعــــب بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن  ــتـ الــــقــــدس المـــحـ
ــنــــورد فــــي مـــنـــاســـبـــة وحــــيــــدة فــقــط  ــايــ ضــــد فــ
في موسم 1987- كانت  القارية،  بالمسابقات 
تحقيق  الألمـــانـــي  الــفــريــق  واســـتـــطـــاع   ،1988
الانــــتــــصــــار بـــثـــاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــن، 
الـــ16 في كأس الاتحاد  ضمن منافسات دور 
باليوروباليغ«.  حالياً  يعرف  )مــا  الأوروبـــي 
ولم يخسر بايرن ليفركوزن أي مواجهة في 

نادٍ هولندي، بعدما  القارية ضد  المسابقات 
الألماني في ست مباريات وفاز  الفريق  لعب 
في ثلاث مناسبات وتعادل في ثلاث أخرى، 
ــام أيــنــدهــوفــن فـــي كــــأس الاتـــحـــاد  ــ آخـــرهـــا أمـ
الأوروبي )اليوروباليغ( في شهر سبتمبر/
أيـــلـــول عـــام 1994، فــيــمــا خــســر فــايــنــورد 12 
مواجهة من آخر 15 مباراة في دوري أبطال 
أوروبا، وانتصر في ثلاث لقاءات فقط. وفي 
الأحمر  النجم  نــادي  يتطلع  التوقيت،  نفس 
أمــام  إيجابية  نتيجة  تحقيق  إلــى  الــصــربــي 
الجولة  منافسات  ضمن  البرتغالي،  بنفيكا 
الأولــى من مرحلة الـــدوري في بطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
ــام الــــســــاعــــة الـــــعـــــاشـــــرة مـــســـاء  ــ ــمـ ــ ــــي تـ أمـــــــا فــ
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، فــيــخــوض نـــادي 
ــي  ــ ــــدوري الأوروبـ أتــالانــتــا الإيــطــالــي بــطــل الــ
المــاضــي، مواجهة صعبة للغاية  المــوســم  فــي 
الــذي يقوده  أرســنــال الإنكليزي،  ضد ضيفه 
ــه الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، الــطــامــح  مـــدربـ
إلــــى اســـتـــعـــادة أمـــجـــاد المــدفــعــجــيــة الـــقـــاريـــة، 
الحالي  الموسم  لقب  تحقيق  على  والمنافسة 
من دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة المهمة 

أمام رفاق نجمه الإيطالي جورجينيو.
ولم يسبق لنادي أتالانتا الإيطالي أن واجه 
لــقــاريــة، حــيــث يُعد  أرســنــال فــي أي مسابقة 
المــدفــعــجــيــة خـــامـــس فـــريـــق إنــكــلــيــزي يلعب 
ضده في البطولات الأوروبية، بعد إيفرتون، 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 
يونايتد. وخسر أرسنال آخر ثلاث مواجهات 
ــام الأنــــديــــة الإيـــطـــالـــيـــة فــي  ــ ــه أمــ ــ ــارج أرضــ ــ خــ
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على 
الرغم من أن هذه هي رحلته الأولــى من عام 
2013. وجاءت تلك الهزائم أمام روما بهدف 
مقابل لا شيء في عام 2009، وميلان بأربعة 
ونـــابـــولـــي  عـــــام 2012،  فــــي  نــظــيــفــة  أهــــــــداف 
بهدفين دون رد في عام 2013. وفاز أرسنال 
مباريات  آخــر ست  في  الافتتاحية  بمباراته 
في  )خمسة  الــقــاريــة  المسابقات  فــي  خاضها 
الــدوري الأوروبــي وواحــدة في أبطال أوروبا 
بالموسم الماضي(، وكان آخر فريق تغلب على 
المدفعجية فــي مــبــاراتــه الأولــــى، هــو دينامو 

زغرب في الأبطال بموسم 2016-2015.
أتلتيكو  التوقيت، يستقبل نادي  وفي نفس 
مـــدريـــد الإســبــانــي ضــيــفــه لايــبــزيــغ الألمـــانـــي، 
ــدرب  فـــي اخـــتـــبـــار صــعــب لــلــغــايــة لــكــتــيــبــة المــ
يُريد  الــذي  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني، 
ــائـــج الـــجـــيـــدة فــــي مــنــافــســات  ــتـ ــنـ تــحــقــيــق الـ
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الـــقـــدم بــالمــوســم 
الصفقات  مــن  العديد  بعدما حسم  الــحــالــي، 
ــا انـــتـــقـــال مـــواطـــنـــه جــولــيــان  الـــهـــامـــة، أبــــرزهــ
إلـــى صفوف  مــن مانشستر ســيــتــي  ألــفــاريــز 

»الروخيبلانكوس«.
ــزيـــغ فــي  ــبـ ــد لايـ ــدريــــد ضــ ولـــعـــب أتــلــيــتــكــو مــ
مناسبة وحيدة فقط بدوري الأبطال، وكانت 
في ربع نهائي موسم 2019-2020، واستطاع 

عزّز أتلتيكو مدريد 
صفوفه بقوة في 

الميركاتو الصيفي الأخير

يعتمد برشلونة 
على نجومه ضد 
موناكو )مانويل 
)Getty/كويماديلوس

يستعد نادي ستاد بريست الفرنسي لخوض مغامرته الأولى في تاريخه، 
العاشرة  الساعة  تمام  في  الخميس  اليوم  المواجهة  يخوض  عندما 
مساء بتوقيت القدس المحتلة، ضد شتورم غراتس النمساوي، ضمن 
أوروبا  أبطال  دوري  في  الدوري  مرحلة  من  الأولى  الجولة  منافسات 
لكرة القدم. ويعُد ستاد بريست أول فريق فرنسي يخوض مواجهته 
 ،1965 عام  في  نانت  منذ  القارية،  المسابقة  في  ملعبه  على  الأولى 

الذي خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام بارتيزان بلغراد الصربي.

مغامرة بريست الأولى

حــيــنــهــا الــفــريــق الألمـــانـــي تــحــقــيــق الانــتــصــار 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف، فــي الــلــقــاء الـــذي أقيم 
قرر  بعدما  لشبونة،  البرتغالية  بالعاصمة 
نقل  القدم »يويفا«،  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
المـــواجـــهـــات إلــــى الـــبـــرتـــغـــال، بــســبــب انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وتــلــقــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد خــمــس هـــزائـــم في 
أبـــطـــال  ثـــمـــانـــي مــــواجــــهــــات فــــي دوري  آخـــــر 
ــة الألمـــانـــيـــة،  ــديــ أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم مــــع الأنــ
ــبـــة، وتــــعــــادل  ــنـــاسـ ــار فــــي مـ ــتــــصــ ــقــــق الانــ وحــ
مرتين، وفــوزه الوحيد على أرضــه كــان أمام 
بوروسيا دورتموند الألماني في ذهــاب ربع 
نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة بــالمــوســم المــاضــي. 
وفـــي المــوســم المــاضــي نــفــســه، حــقــق أتلتيكو 
مـــدريـــد نــســبــة فـــوز وصــلــت إلـــى 100% على 
أرضـــــه فـــي دوري الأبــــطــــال، بــعــدمــا انــتــصــر 
لايبزيغ،  أمــا  الخمس.  المواجهات  جميع  في 
فخسر مباراته الافتتاحية في اثنتين من آخر 
ثلاث مشاركات في دوري الأبطال، رغم فوزه 
بثلاثة أهــداف مقابل هــدف على يونغ بويز 

السويسري في الموسم الماضي.
ــي مــــواجــــهــــات الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ونـــبـــقـــى فــ
تترقب  التي  المحتلة،  القدس  بتوقيت  مساء 
الــجــمــاهــيــر انــطــاقــهــا، مــن أجـــل رؤيــــة نجوم 
ــة الإســـــبـــــانـــــي يـــخـــوضـــون  ــلــــونــ نـــــــــادي بــــرشــ
الألماني  مدربه  قيادة  تحت  الأول  امتحانهم 
هــانــســي فــلــيــك فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، ضد 
مُــضــيــفــهــم مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى مــلــعــب 

لويس الثاني.
ولعب برشلونة ضد موناكو في مناسبتين 
الــقــدم، وكانت  في دوري أبطال أوروبـــا لكرة 
خــال مرحلة المــجــمــوعــات فــي مــوســم 1993-
1994، واستطاع الفريق الكتالوني الانتصار 
اللقاء الأول بهدفين مقابل لا شــيء، قبل  في 
أن يحسم لقاء الإياب بهدف نظيف. وستكون 
هـــذه المـــبـــاراة رقـــم 25 لــبــرشــلــونــة فـــي دوري 
أبطال أوروبا ضد فرق فرنسية، لكن الفريق 
 ،

ً
أن موناكو لن يكون سهلا الكتالوني يعلم 

لأنه فاز في 22 من أول 31 مباراة على أرضه 
في المسابقة القارية بين عامي 1993 و2017، 
إلا أنـــه خــســر ســبــع مــبــاريــات مــتــتــالــيــة على 
ملعب لــويــس الــثــانــي. بـــدوره، فــاز برشلونة 
أبـــطـــال  دوري  فــــي  ــة  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ الافـ بـــمـــبـــاراتـــه 
الــــ 28 )%71(،  ــا فـــي 20 مـــن مــواســمــه  ــ أوروبــ
ــاءت آخـــر ثــاثــة انــتــصــارات لــه جميعها  وجــ
عن طريق تسجيل خمسة أهــداف )5-1 ضد 
 ،2021-2020 مــوســم  فــي  فــيــريــنــتــســفــاروشــي 
بلزن في موسم 2022- أمــام فيكتوريا  و1-5 
ــال  ــداف نــظــيــفــة ضـــد رويــ ــ 2023 وخــمــســة أهــ

أنتويرب في الموسم الماضي(.
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بات الأطفال في الصين أكثر ابتعاداً عن الطبيعة في المدن في ظل الابتعاد عن الأرياف وإدمان التكنولوجيا، إلى درجة باتوا ينفرون 
من قضاء الوقت في الطبيعة

نفور من الطبيعة
أطفال الصين يدمنون التكنولوجيا

بكين ـ علي أبو مريحيل

أدّى التوسع الحضري في الصين 
ــن الـــريـــف  والـــــنـــــزوح الـــجـــمـــاعـــي مــ
إلــــى المـــديـــنـــة، وإدمـــــــان الــشــاشــات 
الذكية والهواتف المحمولة، إلى خلق جيل 
يــفــتــقــر إلــــى الـــوعـــي بــالــطــبــيــعــة، وهــــو أمــر 
طـــرح تــســاؤلات فــي الأوســــاط الاجتماعية 
ــل الــــجــــديــــد وعـــاقـــتـــه  ــيـ عــــن مــســتــقــبــل الـــجـ
ــبــــراء إن  ــه. ويــــقــــول خــ ــ بــالــبــيــئــة المــحــيــطــة بـ
الاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية، 
والــضــغــوط الأكــاديــمــيــة والــامــنــهــجــيــة، لا 
يـــتـــرك ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت لــأطــفــال 
ــة  ــطــ ــي الأنــــشــ ــ ــ ــيــــن لــــلــــمــــشــــاركــــة فـ ــنــ ــيــ الــــصــ
الخارجية أو التواصل مع الطبيعة. ويلفت 
الــطــبــيــعــيــة  الـــعـــلـــوم  أن دروس  إلــــى  هـــــؤلاء 
المــبــنــيــة عــلــى الــكــتــب المـــدرســـيـــة فـــي معظم 
المــــدارس الــعــامــة فــي الــصــن تــدفــع الأطــفــال 
بعيداً عن الطبيعة. وخلال العقود الماضية، 
شــهــدت الــصــن أســــرع عــمــلــيــة تــحــضــر في 
تــاريــخ البشرية. ووفــقــا لأرقـــام صـــادرة عن 
ارتفع  البلاد،  في  للإحصاء  الوطني  المركز 
عــدد ســكــان المــنــاطــق الحضرية فــي الصين 
ــــاح  ــــال حـــقـــبـــة الإصــ مــــن 170 مـــلـــيـــونـــا خــ
الــقــرن المــاضــي،  والانــفــتــاح فــي سبعينيات 
إلى 922 مليوناً بحلول عام 2023، ما يمثل 

أكثر من 60% من إجمالي السكان. 
الذين  الأطفال  فإن  نفسه،  المصدر  وبحسب 
يــولــدون وينشؤون في المــدن هم من سكان 
وجود  من  الرغم  وعلى  الحضرية.  المناطق 
الــحــدائــق والمــســاحــات الــخــضــراء العامة في 
ــدن، يــقــضــون مــعــظــم وقــتــهــم فـــي بــيــئــات  ــ المــ
الــحــيــاة  أدنــــى متطلبات  تــوفــر  صــنــاعــيــة لا 
الصحية في الطبيعة. وقبل عامين، أصدرت 
جامعة بكين دراسة بعنوان »فحص جودة 
سبع  فيها  استعرضت  الإقليمي«،  التعليم 
التي جمعت من أكثر  البيانات  سنوات من 
من أربعة آلاف مدرسة ابتدائية ومتوسطة 
وثانوية في جميع أنحاء الصين، وخلصت 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــى أن الاعــ ــ ــة إلــ ــ ــدراســ ــ ــائـــج الــ ــتـ نـ
الــذكــيــة، والـــــدروس الخصوصية  الــهــواتــف 
النوم،  من  والحرمان  المدرسة،  بعد  المفرطة 
كلها عوامل تؤدي بصورة خطيرة إلى تآكل 

جودة التعليم ونفور الأطفال من الطبيعة.

مسؤولية مشتركة
يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق 
فــي جــامــعــة »صـــن يـــات ســـن« وي لــي فنغ، 
فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك 
عاتق  على  تقع  مشتركة  كبيرة  مسؤولية 
الأسرة والمؤسسات التعليمية بشأن نفور 
الأطفال من الطبيعة، موضحاً أنه غالباً ما 
يُــســتــشــهــد بــمــخــاوف الــســامــة بــاعــتــبــارهــا 
التعليم  مــحــدوديــة  وراء  الرئيسي  السبب 
فــي الــهــواء الــطــلــق فــي المــــدارس الــعــامــة، ما 
 جــداً مــن دورات 

ً
عـــدداً قليلا تــقــدم  يجعلها 

الــتــعــلــيــم الــطــبــيــعــي الـــتـــي تــشــمــل الــتــفــاعــل 
كما  التعليمية.  المــؤســســات  جــــدران  خـــارج 
الــطــبــيــعــيــة  الـــعـــلـــوم  دروس  أن  ــــى  إلـ يــلــفــت 
المــبــنــيــة عــلــى الــكــتــب المـــدرســـيـــة فـــي معظم 
المــــدارس الــعــامــة فــي الــصــن تــدفــع الأطــفــال 
بــعــيــداً عـــن الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي. ويـــقـــول إنــه 

هوامش

)Getty /قلة هم الأطفال الذين يقضون أوقاتاً في الطبيعة )لونغ واي

نــــادراً مــا تــتــاح لــأطــفــال فــرصــة الــلــعــب في 
الـــخـــارج، ومـــن ثـــم يــقــضــون مــعــظــم وقتهم 
ــة، أو الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة  ــ ــــدرسـ فــــي المـ
بــعــد الــــــدوام، بــالإضــافــة إلـــى الإدمـــــان على 
يضيف:  الذكية.  والأجــهــزة  الفيديو  ألعاب 
»لو أجرينا مقارنة بسيطة سنجد أنه في 
التفاوت  استمرار  ورغــم  المتقدمة،  البلدان 
ــة، فـــإن  ــريــ ــــف والمــــنــــاطــــق الــــحــــضــ ــريـ ــ ــــن الـ بـ
أكثر  فيها  والانــدمــاج  الطبيعة  فــي  التعلم 
 وحـــضـــوراً فــي المــنــاهــج الــدراســيــة، 

ً
تــكــامــا

كما أن هناك اهتماماً أكبر بمسألة التعلم 
الــتــجــريــبــي والــنــشــاط الــبــدنــي«. ويــؤكــد أن 
إدماج الأطفال في بيئات طبيعية حقيقية 
الإنــســان  بــن  الــعــاقــة  فهم  تساعدهم على 
والبيئة، وتخرجهم من دوامة التكنولوجيا 

وتداعياتها الخطيرة.

الخوف من الطبيعة
ــــي مـــركـــز  ــول الـــبـــاحـــثـــة فـ ــقــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تــ ــ مـ
لـــإرشـــاد والــتــأهــيــل النفسي،  »دونـــغـــوان« 
لورا شانغ، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
إن نـــســـبـــة الــــخــــوف مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة تــرتــفــع 
بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي المــجــتــمــعــات الــحــضــريــة 
المــتــطــورة اقــتــصــاديــا، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

البدنية  الصحة  على  سلباً  يــؤثــر  الاتــجــاه 
والنفسية لجيل كامل. وتوضح أن الأطفال 
الذين لا يتفاعلون مع الطبيعة قد يصابون 
مثل  ومــركــبــة،  متراكمة  صحية  بمشكلات 
السمنة والاكتئاب ونقص الانتباه والقلق 
والخمول وتراجع المهارات الاجتماعية. في 
الــقــدرة على  أن ضعف  الوقت نفسه، تؤكد 
بقدر  مرضاً  ليس  مــن حولنا  العالم  إدراك 
الذي  بالطبيعة ومكنوناتها،  ما هو جهل 
العالم  بــهــذا  الاتــصــال  فــقــدان  ينطوي على 
الخصب، ما يجعل الأطفال أقل تحفزاً إلى 
وتــقــديــرهــا،  الطبيعية  الــحــيــاة  اســتــكــشــاف 
ومـــــع مـــــــرور الــــوقــــت يـــصـــبـــح ذلـــــك ســلــوكــا 
غــــريــــزيــــا. وتـــعـــطـــي أمـــثـــلـــة عـــلـــى أن مــعــظــم 
الأطــــفــــال يـــشـــعـــرون بــالــتــوتــر فـــي الــبــيــئــات 
من  امــتــعــاضــهــم  عــن  ويــعــربــون  الطبيعية، 
ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة والــرطــوبــة أثــنــاء 
جــولاتــهــم الــخــارجــيــة، وغــالــبــا مــا يطلبون 
ــــى المــــنــــزل لــاســتــمــتــاع  الــــعــــودة بـــســـرعـــة إلـ
بـــأجـــهـــزة الـــتـــكـــيـــيـــف، أو مـــمـــارســـة ألـــعـــاب 
ــفــــاز. وحـــن  ــلــ ــتــ الــ ــاهــــدة  ــيــــديــــو، أو مــــشــ ــفــ الــ
ــن الــســيــر لمــســافــات  يـــشـــعـــرون بــــالإرهــــاق مـ
طــويــلــة، يــرفــضــون حــتــى مــجــرد الــجــلــوس 
ــه قـــذر  ــ ــتـــقـــدون أنــ ــلـــى الـــعـــشـــب لأنــــهــــم يـــعـ عـ

ــرات وفـــــضـــــات الــــكــــاب  ــشــ ــحــ ــالــ ومـــــلـــــيء بــ
والقطط. وكــان خبراء صينيون قد حذروا 
فــي وقــت سابق مــن خلو الــريــف مــن ناسه. 
ــــف الـــصـــيـــنـــي خــــــال الـــعـــقـــود  ــريـ ــ ــد الـ ــهــ وشــ
الثلاثة الماضية، هجرة جماعية نحو المدن 
والمـــنـــاطـــق الــحــضــريــة، وشــمــل ذلــــك هــجــرة 
ــم إلـــــى الـــبـــلـــدات  ــ ــــورهـ ــطــــاب وأولـــــيـــــاء أمـ الــ
المــــجــــاورة بــحــثــا عـــن فــــرص تــعــلــيــم وعــمــل 
سكان  المحلية  الحكومات  وجذبت  أفضل. 
المـــدن حــيــث يمكنهم المساهمة  إلـــى  الــريــف 
الاقتصادي  والنمو  الحضري  التوسع  في 
هـــنـــاك. وســـبّـــبـــت مـــوجـــات الـــهـــجـــرة إغـــاق 
العديد مــن المـــدارس فــي الــريــف بسبب قلة 
أعداد الطلاب، ما أدى إلى توسيع الفجوة 
وتفاقم التفاوت الهيكلي بين الريف والمدن. 
وبـــحـــســـب ســـجـــات رســـمـــيـــة، تــقــلــص عـــدد 
ــدارس الابــتــدائــيــة فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة  ــ المــ
بــســبــب خـــلـــوهـــا مــــن الأطــــفــــال مــــن حـــوالـــي 
إلــى 150  نصف مليون مــدرســة عــام 2005 
الحكومة  ألف مدرسة عام 2020. وانتقدت 
الإغــاق  مـــراراً  العاصمة بكين  فــي  المركزية 
غير المعقول للعديد من المدارس في الريف 
وهـــجـــرة الـــســـكـــان، وأعــلــنــت عــزمــهــا تنفيذ 

خطط استراتيجية لمواجهة هذه الأزمة.

نادراً ما تتاح للأطفال 
فرصة اللعب في 
الخارج، ومن ثم 

يقضون معظم وقتهم 
في المدرسة، أو الدروس 

الخصوصية بعد 
 عن إدمان 

ً
الدوام، فضلا

ألعاب الفيديو والأجهزة 
الذكية

■ ■ ■
شهد الريف الصيني 
خلال العقود الثلاثة 

الماضية، هجرة جماعية 
نحو المدن والمناطق 

الحضرية، وشمل ذلك 
هجرة الطلاب وأولياء 
أمورهم إلى البلدات 
المجاورة بحثاً عن 
فرص تعليم وعمل 

أفضل

باختصار

سعدية مفرح

عندما بدأتُ متابعة مقالاته في مجلة الكرمل، لم أكن 
ه لاحقاً. 

ّ
أعلم أنني سأبقى أتابع ما يكتبه في عمري كل

العربية  اللغة  مة 
ّ
معل وكانت  الثانوية،  في  طالبة  كنت 

الفلسطيني  بالشأن  ق 
ّ
تتعل ت 

ّ
ومجل بكتب  تــزوّدنــي 

أعــداد  بها، وكــان منها  ــهــا تعرف شغفي 
ّ
لأن تحديداً، 

ني كنت أنتهي من قراءة العدد 
ّ
ة الكرمل. أذكر  أن

ّ
مجل

متي فــي الــوقــت 
ّ
بــكــامــلــه، فــي يــومــن، لأعــيــده إلـــى معل

ــة محمود 
ّ
د، وكــــان مــقــال رئــيــس تــحــريــر المــجــل ــحـــدَّ ـ

ُ
الم

درويــش، ومقال مدير تحريرها إلياس خــوري، أكثر 
ــنــي كــنــت في 

ّ
ــى أن

ّ
، حــت

ً
ــادة ــ ــة عـ

ّ
مــا يعجبني فــي المــجــل

لأعود  منهما،  فقرات  أو  ين، 
َ
المقال أنسخ  المـــرّات  بعض 

إليهما لاحقاً. ذلك زمن مضى، وترك فيّ الكثير ممّا 
نابضاً  وقلباً   

ً
كلمة فلسطين  تــرك  نسيانه،  يستحيل 

 
ً
 شيء، وترك أسماءَ كثيرة

ّ
 مستمرّة في كل

ً
ومقاومة

في ذاكــرةٍ مرتبطةٍ بالكلمة الأولــى، ومنها اسم إلياس 
فاً أثراً عميقاً لا 

ّ
خوري، الذي رحل الأحد الماضي مُخل

يُمحى في وجداني. لقد أغلق باب الشمس، الباب الذي 
 الطرق فيها 

ّ
عبر منه إلى عوالم سحرية صاخبة كل

ؤدّي إلى فلسطين.
ُ
ت

وفيما يشبه التماهي الحيّ، ما بين الكتابة والواقع، وما 
المستمرّة«،  »النكبة  كاتب  رحــل  والتاريخ،  السرد  بين 

 في أرض فلسطين. 
ً
في وقت تستمرّ فيه النكبة فعلا

التي ولد إلياس خوري في تخومها الزمنية  فالنكبة، 
ــــت مــســتــمــرّة، لــم تــنــتــهِ )ولــن  فــي الــعــام 1948، مــا زال
وفــي  الإنـــســـان،  وفـــي  الأرض  فــي  مفاعيلها  تنتهي( 
الكتابة أيضاً. لقد كتبها خوري دائماً لتصير عنوانه 
ى لا يمكن تصوّره خــارج دائرتها التي 

ّ
الأوضــح، حت

تتسع حوله سنة بعد سنة، وكلمة بعد كلمة. 
وفي تماهٍ زمنيٍّ آخر، رحل خوري في ذكرى مجزرة 
صبرا وشاتيلا، وهو الذي عاصرها، وكتب عنها في 
بيروت،  الآداب،  )دار  الشمس«  »بــاب  الشهيرة  روايته 
على  ليس  حـــرّاً،  إبداعياً  توثيقاً  أرادهـــا  التي   ،)1998
ما على 

ّ
ما حدث لفلسطين في فلسطين وحسب، وإن

مــا حــدث لها خارجها أيــضــا. وعلى غـــزارة الــروايــات 
بــصــوره  الفلسطيني  الـــحـــدث  تــنــاولــت  الــتــي  الــعــربــيــة 
بينها  من  الشمس«  »بــاب  تميّزت  المختلفة،  ومراحله 
 ذات بناء سيمفوني مُتعدّد الحركات 

ً
باعتبارها رواية

التاريخ  باستحضار  الــكــاتــب  فيه  بــرع  والمــســتــويــات، 
 تاريخياً، 

ً
واقعاً حياً من دون أن يحوّل روايته سجلا

ومــــن دون أن يــتــنــازل عـــن ســحــر الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة، 
تامة.  بحرّية  الكاتب في رســم شخصياته  وخــيــالات 
 حقيقياً من 

ً
الــروايــة مفصلا وهــو مــا جعل مــن هــذه 

الــروايــة  فــي  الواقعية«  »السحرية  يسمى  مــا  مفاصل 
الـــعـــربـــيـــة. وعـــنـــدمـــا تـــحـــوّلـــت »بـــــاب الـــشـــمـــس« فيلماً 

بالاسم  الله،  نصر  يسري  المخرج  بتوقيع  سينمائياً 
 في 

ً
لم يجد المشاهد صعوبة العام 2002،  نفسه في 

 من خلال مشاهد الفيلم، على 
ً
اقتفاء أثر الرواية كاملا

العكس مــمّــا يــحــدث فــي كثير مــن الــروايــات الأخـــرى، 
ت فلسطين في 

ّ
. لقد ظل

ً
التي تتحول أفلاماً سينمائية

ين هي العنوان الأبــرز من دون أن يتوارى الفنّ 
َ
الحالت

ع.  
َّ
توق

ُ
خلف الالتزام بالقضية وفق الم

ولـــم يــكــن إلــيــاس خــــوري كــاتــبــا روائـــيـــا مــســرحــيــا أو 
هذا  قبل  كــان  بل  أو محرراً صحافياً وحسب،  ناقداً 
والجغرافيا،  الــتــاريــخ  أصـــوات  مــن  عالياً  وذاك صــوتــا 
آلامه  ، ويعبّر عن 

ً
يــروي حكايات شعب عانى طويلا

 عاشها وعايشها في بيروت، 
َ

وآماله من خلال مواقف

ات، عندما كانت 
ّ
ات والثمانين

ّ
خصوصاً في السبعين

نضاله  وأرض  الفلسطيني،  الــقــرار   
َ
عــاصــمــة بــيــروت 

أيضاً.عمل إلياس خوري في الحقل الأكاديمي، بجانب 
ت عدّة، 

ّ
عمله في الصحافة الثقافية في صحف ومجل

في  فاعلة  ثقافية  صحافية  حركة  بتشكيل  فساهم 
وتسعينيّاته.  وثمانينيّاته  الماضي  القرن  سبعينيّات 
الشمس«،  »بـــاب  قبل  الكتب  أصـــدر بعض  ـــه 

ّ
أن ورغـــم 

مــثــل »رحــلــة غــانــدي الــصــغــيــر«، و»مــجــمّــع الأســــوار«، 
ه 

ّ
أن  

ّ
إل وغيرها،  والرحيل«،  و»عكا  الرحيل«،  و»أبــواب 

في هذه الرواية كان قد بلغ منتهاه الإبداعي، إذ أدركنا 
من خلالها أنّ للروايات أبواباً خلفية، تفتح على آفاق 
الــتــاريــخ، وتــغــمــرنــا فــي بــحــور الــجــغــرافــيــا، فــي حركة 
بل  الــتــاريــخــي،  الــحــدث  بتصوير  تكتفي  لا  مستمرّة 

تنتقده أيضاً، وتجعله في مواجهة الواقع الراهن. 
رنا 

ّ
تذك الأجيال،  بين  بمثابة جسر  الرواية  تلك  كانت 

 
ً
 حاضرة

ّ
بأنّ الأمل لا يموت، وبأنّ الذاكرة الحيّة تظل

 
ً
ــا حقيقية  كــلــمــة. وكـــان خـــوري يُــجــسّــد روحـ

ّ
فــي كـــل

لــإنــســان الــفــلــســطــيــنــي، رغــــم لــبــنــانــيــتــه، ويــعــبّــر عن 
معاناته وأحلامه بلغةٍ جمعت ما بين الرهافة والقسوة 
ــة شــديــدة تعبّر عــن شخصية إلــيــاس خــوري في 

ّ
بــدق

 ما كتب قبلها وبعدها. وهو إذ يرحل الآن يبقى 
ّ

كل
الباب مُغلقاً بانتظار من يفتحه لتبزغ شمس فلسطين 

 حتماً.
ً
حرّة

وأغُلق باب الشمس

وأخيراً

كان إلياس خوري في »باب 
الشمس« صوتاً عالياً من 

أصوات التاريخ والجغرافيا، 
يروي معاناة شعب وأحلامه
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